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ج کک وار اتکی الي م 
الدولة المرابطية 


الخبر عن الدولة الصنهاجية اللمتونية المرابطية وأوليتها 

قد تقدم لنا عند الكلام على نسب البربر وشعويها أن صنهاجة إحدى 
قبائل البرانس من البربر» وأنهم أعظم قبائلها بالمغرب» لا يكاد قطر من 
قطاره يخلو من بطن من بطونهم في جبل آو بسیط» حتی زعم کثير من 
الناس أنهم ثلث البربر. 

وتقدم لنا أن النسابين من العرب زعموا آن صنهاجة وكتامة من حمير› 
خلفهم الملك إفريقيش بالمغرب»› فاستحالت لغتهم إلى البربرية. والتحقيق 
خلاف ذلك وآنهم من كنعان بن حام كسائر البربر» وتحت صنهاجة قبائل 
كثيرة تنتهي إلى السبعين» منهم : لمتونة ؤكدالة ومسوفة ومسراتة ومداسة وبنو 
وارث وبنو دحیر وبنو زياد وبنو موسی وبنو فشتال وغیر ذلك» وتحت هله 
القبائل بطون وأفخاذ تفوت الحصر. 

وكانت لهم بالمغرب دولتان عظيمتان إحداهما: دولة بني زيري بن 
مناد الصنهاجيين بإفريقية» ورثوا ملكها من يد الشيعة العبيديين والأخرى : 
دولة الملثمين بالمغرب الأقصى والأوسط والأندلس كما سيأتي . 

وموطن هؤلاء الملثمين أرض الصحراء والرمال الجنوبية فيما بين بلاد 
البربر وبلاد السودان» ومساحة أرضهم نحو سبعة أشهر طولاً في أربعة 
عرضاًء وفيهم قوماً لا يعرفون حرثاً ولا زرعاً ولا فاكهة» وإنما أموالهم 
الأنعام وعيشهم اللحم واللبن» يقيم أحدهم عمره لا پأکل خبزاً إلا أن يمر 
ببلادهم التجار فيتحفونهم بالخبز والدقيق» وإنما قيل لهم الملشمون لأنهم 


4 الخبر عن الدولة الصنهاجبة اللمتونية امرابطبة وأوليتها‎ ٤ 
يتلئمون» ولا بکشفون وجوههم أصلاً.‎ 

قال ابن خلكان: «اللثام سنة لهم يتوارثونها خلفاً عن سلف» وسبب 
ذلك على ما قيل إن حمير كانت تتلثم لشدة الحر والبرد تفعله الخواص 
منهم» فكشر ذلك حتی صار تفعله عامتهم. وقیل کان سببه آن قوماً من 
أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم فيطرقون الحي فيأخذون 
المال والحريمء فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زي الرجال 
إلى ناحية» ويقعدوا هم في البيوت متلثمين في زي النساء. فإذا أتاهم العدو 
وظنوهم نساء خرجوا عليهم . ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم» 
فلزموا اللثام تبركاً به بما حصل لهم من الظفر بالعدو». 

وقال عز الدين ابن الأثير في كامله ما مثاله: وقيل إن سبب تلثمهم أن 
طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدو لهم فخالفهم العدو إلى بيوتهم» 
ولم یکن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء» فلما تحقق المشايخ أنه العدو 
آمروا النساء آن يليسن ثياب الرجل ويتلشمن ويضيقنه حتى لا يعرفن» ويلبسن 
السلاح ففعلن ذلك وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن واستدار النساء بالبيوت»› 
فلما شرف العدو رأى جمعاً عظيماً فظنه رجالا وقالوا: هؤلاء عند حريمهم 
يقاتلون عنهن قتال الموت» والرآأي أن نسوق النعم ونمضي فإن اتبعونا 
قاتلناهم خارجاً عن حريمهم» فبينما هم في جمع النعم من المراعي إذ أقبل 
رجال إلى الحي» فبقي العدو بينهم وبين النساء» فقتلوا من العدو خلقاً كثيراً 
وكان من قتل النساء أكثر» فمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سنة يلازمونهء فلا 
يعرف الشيخ من الشاب ولا يزيلونه ليلا ولا نهاراً. 

وفي ذلك يقول آبو محمد بن حامد الكاتب : 

قوم لهم شرف العلا من حمير وإذاانتمواصنهاجة» فهم هم 

لماحوواأحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم» فتلثموا 

وقال ابن خلدون: «كان دين صنهاجة أهل اللثام المجوسية شأن برابرة 
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المغرب» ولم يزالوا مستقرين بتلك المفالات الصحراوية حتى كان إسلامهم 
بعد فتح الأندلس» وكانت الرياسة فيهم للمتونة واستوسق" لهم ملك ضخم 
عند دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» توارثه ملوك منهم من بني 
ورتنطیو * وطالت أعمارهم فيه إلى الثمانين ونحوها ودوخوا تلك البلاد 
الصحراوية» وجاهدوا من بها من مم السودان وحملوهم على الإسلام فدان 
به كثير منهم واتقاهم آخرون بالجزية فقبلوها منهم» ثم افترق أمرهم من بعد 
ذلك وصار ملكهم طوائف ورياستهم شيعاً» واستمروا على ذلك مائة 
وعشرين سنة» إلى أن قام فيهم الأمير أبو عبد الله محمد بن تيفاوت 
المعروف بتاسرت” اللمتوني فاجتمعوا عليه وأحبوه وبايعوه» وكان من آهل 
الفضل والدين والجهاد والحج فلبث فيهم ثلاث سنين ثم استشهد في بعض 
غزواته» . 


الخبر عن رياسة يحيى بن إبراهيم الكدالي 
وما كان من أمره مع الشيخ أبي عمران الفاسي رحمهما الله 


لما توفي أبو عبد الله بن تيفاوت قام بأمر صنهاجة من بعده بحيى بن 
إبراهيم الكدالي» وكدالة ولمتونة أخوان يجتمعان في آب واحد؛ وکل 
منهما قبيل كبير يسكنون الصحراء التي تلي بلاد السودان ويليهم من جهة 
المغرب البحر المحيط - فاستمر الأمير يحيى بن إبراهيم على رياسة صنهاجة 


(1) راجع نص ابن خلدون في صحيفة 235 من الجزء الأول طبع الجزائر ففيه بعض 
تقديم وتآخير وزيادة بيان . 

(2) الذي في نسخ ابن خلدون إنه ورتنطيق بالقاف . 

)3( الذي في ابن خلدون صحيفة 236 طبع الجزائر جزء أول أنه تارشت ونسخة 
مطبعة مصر صحيفة 182 من الجزء السادس آنه ناشرت وقي القرطاس طبع فاس 
تارشتا أوتارشت . 
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وحربهم لأعدائهم إلى أن كانت سنة سبع وعشرين وأربعمائة» فاستخلف على 
صنهاجة ابه إبراهيم بن يحيى وارتحل إلى المشرق برسم الحج. فلما قضى 
حجه وزيارته قفل إلى بلاده» فمر في عوده بالقيروان فلقي بها الشيخ الفقيه 
آبا عمران الفاسي» وحضر مجلس درسه وتأثر بوعظه» فرآه الشيخ آبو عمران 
محبًاً في الخپر فأعجبه حاله» وسأله عن اسمه ونسبه وبلده فأخبره بذلك کله 
وأعلمه بسعة بلاده وما فيها من كثرة الخلق» فقال له الشيخ: «وما ينتحلون 
من المذاهب؟». قال : «إنهم قوم غلب عليهم الجهل ولیس لهم كبير علم!» 
فاختبره الشیخ وسأله عن فروض دیته فلم یجده یعرف منها شیعاً! إلا آنه 
حريص على التعلم صحيح النية والعقيدة! فقال له الشيخ: «وما يمنعك من 
تعلم العلم؟» فقال: «يا سيدي عدم وجود عالم بأرضي» وليس في بلادي من 
يقرأ القرآن فضلاً عن العلم! ومع ذلك فأهل آرضي يحبون الخير ويرغبون فيه 
لو وجدوا من يقرئهم القرآن» ويدرس لهم العلم ويفقههم في ديتهم ويعلمهم 
الكتاب والسنة وشرائع الإسلام فلو رغبت في الشواب من الله تعال لبعشت 
معي بعض طلبتك يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين فينتفعون به ويكون لك 
وله الأجر العظيم عند الله تعالی إذ كنت سبب هدايتهم» فندب الشيخ أبو 
عمران تلامذته إلى ذلك فاستصعبوا دخول آرض الصحراء وأشفقوا منهاء 
فقال الشيخ آبو عمران ليحيى بن إبراهيم : «إني أعرف ببلد نفيس" من 
آرض المصامدة فقيهاً حاذقاً ورعاً أخذ عني علماً كثيراً - واسمه واجاج بن 
زلو اللمطي من آهل السوس الأقصى - أكتب إليه كتاباً لينظر في تلامذته من 
يبعثه معك فسر إليه لعلك تجد حاجتك عنده» فكتب إليه الشيخ آبو عمران 
كتاباً يقول فيه : «آما بعد إذا وصلك حامل كتابي هذا وهو: یحیی بن إبراهیم 
(1) بلد نفيس قرب أغمات كانت مرجودة زمان الكبرى وقد ذكرها في مسالکه 


فراجع ما ذكره في حقها في صحيفة 160 طبع الجزائر وراج ما كتب عليها في 
الجزء الأول من هذه الطبعة صحيفة 153 تعليق عدد 2. 


7 احبر عن دخول بد الله بن باسين أرض الصحراء وابنداء أمره بها ۷ 
7 اکیر عن دحو ہیا الہ ہن پاسیں رسس اعرا و ا ر ا 
الكدالي فابعث معه من طلبتك من تثق بعلمه ودینه وورعه وحسن سیاسته 
ليقرئهم القرآنء ويعلمهم شرائع الإسلام ويفقههم في دين الله ء ولك وله في 
ذلك الثواب والأجر العظيمء والله لا يضيع آجر من أحسن عملا . 

وأبو محمد واجاج هذا من رجال التشوف قال فيه : «ومنهم واجاج بن 
زلو اللمطي من آمل السوس الأقصى رحل إلى القيروان؛ راخذ عن آبي 
العلم وقراء القرآن» وكان المصامدة يزورونه ويتبركون بدعائه وإذا اسای 
قحط استسقوا به) آه. 

فسار-يحيى بن إبراهيم بكتاب الشيخ أبي عمران حتى وصل إلى الفقيه 
واجاڄج بمدينة نفيس › فسلم عليه ودفع إليه الكتاب» وکان ذلك فی رجب 
سنة ثلاثين وأربعمائة فنظر الفقيه واجاج في الكتاب»› ثم جمع تلامذته فقرآه 
عليهم وندبهم لما آمر به الشيخ أبو عمران› فانتدب لذلك رجل منهم يقال له 
عبد الله بن ياسين الجزولي› وكان من حذاق الطلبة ومن أهل الفضل والدين 
والورع والسياسة» مشاركاً في العلوم» فخرج مع يحيى بن إبراهيم إلى 
الصحراء وکان من أمره ما نقصه عليك . 


الخبر عن دخول عبد الله بن ياسين 
أرض الصحراء وابتداء أمره بها 


لما انتھی يحیى بن إبراهيم يم إلى بلاده - ومعه الفقيه عبد الله بن ياسين 
الجزولي تلقاه قبائل كدالة ولمتونة وفرحوا بمقدمهماء وتيمنوا بالفقيه 
وبالغوا ذ فی إکرامه وبر فشرع يعلمهم القرآن ويقيم لهم رسم الدين 
ويسوسهم بآداب الشرع» وألفاهم يتزوجون بأكثر من آربع حرائرء فقال لهم : 
«ليس هذا من السنة› وإنما سنة الإسلام آن يجمع الرجل بين أربع نسوة 
حرائر فقط› وله فيما شاء من ملك اليمين سعة). 
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وجعل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وكبحهم عن كثير من 
مألوفاتهم الفاسدة وشدد في ذلك» فأطرحوه واستصعبوا علمه» وتركوا الأخذ 
عنه لما جشمهم من مشاق التكليف . 

فلما رآى عبد الله بن ياسين إعراضهم عنه واتباعهم لأهوائهم عزم على 
الرحيل عنهم إلى بلاد السودان الذين دخلوا في دين الإسلام ومع فلم 
يتركه يحيى بن إبراهيم لذلك» وقال له: إنما أتيت بك لأنتفع بعلمك في 
خاصة نفسي وما علي فيمن ضل من قومي. وکان قومه ليس عندهم من 
الإسلام إلا الشهادة دون ما عداها من أركان الإسلام وشرائعه. 

ثم قال بحيى بن إبراهيم لعبد الله بن باسين: «هل لك في رآي أشير 
به عليك إن کنت ترد الآخرة؟» قال: «وما هو؟» قال : «إن ههنا جزيرة في 
البحر. قال ابن خلدون: «هو بحر النيل يحيط بها من جهاتها يكون 
ضحضاحاً في المصيف يخاض بالأقدام وغمراً في الشتاء يعبر بالزوارق» قال 
يحيى بن إبراهيم : وفيها الحلال المحض من شجر البرية وصيد البر والبحرء 
ندخل فيها ونقتات من حلالها ونعبد الله تعالى حتى نموت». فقال 
عبد الله بن ياسين: «إن هذا الرآي حسن! فهلم بتا فلندخلها على اسم الله! 
فدخلها ودخل معهما سبعة نفر من كدالةء وابتنى عبد الله رابطة هناك وآقام 
في أصحابه يعبدون الله تعالى مدة من ثلالة أشهر؛ فتسامع الناس بهم وأنهم 
اعتزلوا بدينهم يطلبون الجنة والنجاة من النار! فكشر الواردون عليهم 
والتوابون لديهم» فأخذ عبد الله بن ياسين يقرئهم القرآن ويستميلهم إلى 
الخير» ويرغبهم في لواب الله ويحذرهم ألم عقابه حتى تمكن حبه من 
قلوبهم› فلم تمر عليه إلا مدة يسيرة حتى اجتمع له من التلامذة نحو آلف 
رجل! وکان من آمرهم ما تسمعه عن قريب . 
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شروع عبد الله بن ياسين في الجهاد 
وإعلانه بالدعوة وما کان من مره في ذلك 


لما اجتمع إلى عبد الله بن ياسين من آشراف صنهاجة نحو ألف رجل 
سماهم : المرابطين للزومهم رابطته. 

ولما تفقهوا ورسخ فيهم الدين قام فيهم خطيباً فوعظهم وشوقهم إلى 
الجنة وخوفهم من النار» وآمرهم بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وأخبرهم بما في ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم جزائه» ثم ندبهم 
إلى جهاد من خالفهم من قبائل صنهاجة وقال لهم : «معشر المرابطين » إنكم 
اليوم جمع كثير نحو آلف رجل! ولن يغلب آلف من قلة! وأنتم وجوه 
قبائلكم ورؤساء عشائركم» وقد آصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه 
المستقيم» فوجب عليكم آن تشكروا نعمته عليكم بأن تأمروا بالمعروف 
وتنهوا عن المنكر وتجاهدوا في الله حق جهاده!) فقالوا له: «آيها الشيخ 
المبارك آمرنا بما شئت تجدنا سامعين لك مطیعین! ولو آمرتنا بقتل آباءنا 
لفعلنا!» فقال لهم: اخرجوا على بركة اله » وأنذروا قومكم وخوفوهم عقاب 
الله وأبلغوهم حجته فإن تابوا فخلوا سبيلهم وإن آبوا من ذلك وتمادوا في 
غيهم ولجوا في طغیانهم استعنا بالله تعالی عليهم وجاهدناهم حتی یحکم الله 
بيننا وهو خير الحاكمين». فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشيرته. 
فوعظهم وآنذرهم ودعاهم إلى الإقلاع عما هم بسبيلهء فلم يرفعوا بذلك 
رآساً. 

فخرج إليهم عبد الله بن ياسين بنفسه وجمع آشياخ قبائلهم ووجوهها 
وقرأً عليهم حجة اله! ودعاهم إلى التوبة! ورغبهم في الجنة» وخوفهم من 
النار» وآقام ينذرهم سبعة آيام! وهم في ذلك کله لا پلتفتون إلى قوله» ولا 
يزدادون إلا فساداً! فلما يئس منهم قال لأصحابه: «قد آبلغنا في الحجةء 
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وآنذرنا وأعذرناء وقد وجب علينا الآن جهادهم› فاغزوهم على بركة الله ) 
فبدأ أولاً بقبيلة كدالة فغزاهم في ثلاثة آلاف رجل من المرابطين فانهزموا بين 
يديه» وقتل منهم خلقاً كثيراً. وأسلم الباقون إسلاماً جديداً» وحسنت 
حالهمء وآدوا ما يلزمهم من كل ما فرض الله عليهم» وكان ذلك في صفر 
سنة أربع وثلاثين وأربعمائة . 

ثم سار إلى قبيلة لمتونة فنزل عليها وقاتلهم حتى أظهره الله عليهم» 
وأذعنوا إلى الطاعةء وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة. 

ثم سار إلى قبيلة مسوفة فقاتلهم حتى آذعنوا له» وبایعوه على ما بایعته 
لمتونة وكدالة . 

فلما رأى ذلك سائر صنهاجة سارعوا إلى التوبة والمبايعةء وآقروا له 
بالسمع والطاعة. فكان كل من أتاه تائباً منهم يطهره بأن يضربه مائة سوط ثم 
يعلمه القرآن وشرائم الإسلامء وکان يأمرهم بالصلاة والزكاة وآداء العشر»ء 

ثم آخذ في اشتراء السلاح وأركاب الجيوش من ذلك المالء وجعل 
يغزو القبائل حتى ملك جميع بلاد الصحراء وذلل قبائلها. 

ثم جمع أسلاب القتلى في تلك المغازي وجعلها فيا للمرابطين وبعث 
بمال دثر مما اجتمع لديه من الزكوات والأعشار والأخماس إلى طلبة العلم 
ببلاد المصامدة» فاشتهر آمره في جمیع بلاد الصحراء وما والاهاء من بلاد 
السودان وبلاد القبلة وبلاد المصامدة وسائر آقطار المغرب» وأنه قام رجل 
بكدالة يدعو إلى الله تعالى وإلى الصراط المستقيم ويحكم بما أنزل الله» وأنه 
متواضحع زاهد في الدنياء وطار له ذکر فی العالمء وتمکن ناموسه من القلوب 
وأحبته الناس . 

ثم توفي يحيى بن إبراهيم الكدالي على آثر ذلك وحکی ابن خلدون 
آن وفاة بحیی بن إبراهيم كانت قبل اعتزال عبد الله بن ياسين وأصحابه في 


الجزيرة. والله أعلم . 


11 الخبر عن رباسة مجیی بن عمرو بن تكلاكين اللمتوي ۱٩‏ 
ليل ت ا ا 


الخبر عن رياسة يحيى بن 
عمرو بن تكلاكين اللمتوذني 

لما توفي يحيى بن إبراهيم الكدالي عزم عبد الله بن ياسين على تقديم 
رجل يقوم بأمر المرابطين في حربهم وجهادهم لعدوهم. 

وكانت قبيلة لمتونة من بين قبائل صنهاجة أكثر طاعة لله تعالى وديناً 
وصلاحاًء فكان عبد الله بن ياسين يكرمهم ويقدمهم على غيرهم» وذلك لما 
أراده الله تعالى من ظهور أمرهم وتملكهم على الخلقء فجمع عبد الله بن 
ياسين روس القبائل من صنهاجة وولى عليهم يحيى بن عمر اللمتوني - 
وعبد الله بن ياسين هو الأمير على الحقيقة لأنه هو الذي يأمر وينهى ويعطي 
ويمنع› وعن ریه يصدرون - فکان بحيى بن عمر يتولى النظر في آمر 
الحرب وعبد الله بن ياسين ينظر في آمر الدين وأحكام الشرع ويأخذ 
الزكوات والأعشار. 

وکان یحیی شدید الانقیاد لعبد الله بن ياسين» واقفاً عند أمره ونهیه 
فمن حسن طاعته له آنه قال له يوماً: «قد وجب عليك أدب» قال یحیی : 
«فيماذا يا سيدي؟» قال: «لا آعرفك به حتی آخذه منك! فکشف له یحیی 
عن بشرته فضربه عشرين سوطاً! ثم قال له: «إنما ضربتك لأنك باشرت 
القتال! واصطليت بنار الحرب بنفسك! وذلك خطاً منك! فإن الأمير لا 
يقاتل» وإنما يقف ويحرض الناس» ويقوي نفوسهم» فإن حياة الجند بحياة 
آمیری» وهلاکه بهلاکه» . 

واستقام الأمر ليحيى بن عمر» وملك جميع بلاد الصحراء» وغزا بلاد 
السودان ففتح كثيراً منهاء وكان من آهل الزهد والدين والصلاح . 
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الخبر عن غزو عبد الله بن ياسين 
ويحيى بن عمر سجلماسة والسبب في ذلك 

قد تقدم لنا عند الكلام على بني مدرار المكناسيين أصحاب سجلماسة 
آن انقراض دولتهم کان علی ید خزرون بن فلفل بن خزر المخراوي» وأنه 
زحف إلى سجلماسة سنة ست وستين وثلاثمائة » وبرز إليه صاحبها أبو محمد 
المعتز بالله - آخر ملوك بني مدرار الصفرية - فهزمه خزرون وقتله واستولى 
على بلده وذخيرته» وبعث برآسه إلى قرطبة ‏ وكان ذلك لأول حجابة 
المنصور بن أبي عامر - واستمر خزرون بن فلفل والياً على سجلماسة إلى آن 
هلك وولي بعده ابنه وانودين بن خزرون إلى أن هلك أيضاً وولي ابنه 
مسعود بن وانودین . 

ولما انقرضت الدولة الأموية بالأندلس وافترق آمر الجماعة بها وصار 
الملك طوائف» استبد أمراء الأطراف وملوك زناتة بالمغرب كل بما في يده 
وعدم الوازع وتصرفوا في الرعايا بمقتضى أغراضهم وشهواتهم فنال فاساً 
وأعمالها من جور بني عطية المغراويين ما حكينا بعضه قبل» ونال أهل 
سجلماسة ودرعة من بني خزرون بن فلفل المخراويين مثل ذلك أو أكثر. 

فلما كانت سنة سبع وأربعين وأربعمائة - وقد انتشر ذكر عبد الله بن 
ياسين وأصحابه المرابطين في العالم - اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعة وكتبوا 
إلى عبد الله بن ياسين ويحيى بن عمر وأشياخ المرابطين كتاباً يرغبون إليهم 
في الوصول إلى بلادهم» ليطهروها مما هي في من المنكرات وشدة العسف 
من الأمراءء وعرفوهم بما هم فيه أهل العلم والدين وسائر المسلمين من 
الذل والصغار مع آميرهم مسعود بن وانودين المغراوي . 

فلما وصل الكتاب إلى عبد الله بن ياسين جمع رؤساء المرابطين وقرأه 
عليهم وشاورهم في الأمر. فقالوا: «أيها الفقيه هذا مما يلزمنا ويلزمك! فسر 
بنا على بركة الله» فدعا لهم بخير وحضهم على الجهاد. 


13 الخبر عن رياسة أي بكر بن عمر اللمنوني وفتح بلاد السوس ۳ 
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وخرج بهم في عشرين من صفر سنة سبع وأربعين وأربعمائة في جيش 
كثيف من المرابطين - وقيل كان خروجه سنة خمس وأربعين وأربعمائة - 
فسار حتى وصل إلى بلاد درعة فوجد بها عامل مسعود بن وانودين فنفاه 
عنهاء ووجد بها خمسين ألف ناقة لمسعود المذكور - وكانت ترعى في حمى 
حماه لها هنالك - فاكتسحها عبد الله بن ياسين. واتصل الخبر بمسعود فجمع 
جيوشه وخرج نحوه» فالتقى الجمعان فيما بين درعة وسجلماسة. فكانت 
بينهما حرب فظيعة منح الله فيها المرابطين النصر على مغراوةء فقتل أميرهم 
مسعود وأكشر جيشه وفر الباقون. 

واستولى عبد الله بن ياسين على دوابهم وأسلحتهم وأموالهم مع الإبل 
التي كان اكتسحها في درعة» فأخرج الخمس من ذلك كله وفرقه على فقهاء 
سجلماسة ودرعة وصلحائهما وقسم الأربعة أخماس على المرابطين. 

وارتحل من فوره إلى سجلماسة فدخلها وقتل من وجد بها من مغراوة 
وآقام بها حتى أصلح شأنها وغير ما وجد بها من المتكرات وقطع المزامير 
وآلة اللهو وآحرق الدور التي كانت تباع بها الخمور وأزال المكوس وأسقط 
المغارم المخزنية ومحا ما أوجب الكتاب والسنة محوه. واستعمل على 
سجلماسة عاملا من لمثونة وانصرف إلى الصحراء. 

ثم توفي الأمیر آبو زكرياء يحيى بن عمر في بعض غزواته ببلاد 
السودان سنة سبع وأربعين وأربعمائة . 


الخبر عن رياسة أبي بكر بن عمر اللمتوني وفتح بلاد السوس 

لما توفي الأمير يحيى بن عمر اللمتوني ولى عبد الله بن ياسين مكانه 
آخاه آہا بکر بن عمر› وذلك في محرم سنة ثمان وأربعین وأريعمائة› وقلده 
آمر الحرب والجهادء ثم ندب المرابطين إلى غزو بلاد السوس والمصامدة. 
فزحف إليها في جيش عظيم في ربيع الثاني من السنة المذكورة. 
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وکان آہو بکر بن عمر رجلا صالحاً ورعاً فجعل على مقدمته ابن عمه 
يوسف بن تاشفين اللمتوني» ثم سار حتى انتهى إلى بلاد السوس. فغزا 
جزولة من قبائلها وفتح مدينة ماسة”" وتارودانت - قاعدة بلاد السوس - وكان 
بها قوم من الرافضة يقال لهم البجلية نسبة إلى علي بن عبد الله البجلي 
الرافضي - كان سقط إلى بلاد السوس أيام قيام عبيد الله الشيعي بإفريقية - 
فأشاع هنالك مذهب الرافضة فتوارثوه عنه جيلاً بعد جيل وعضوا عليه فكانوا 
لا يرون الحق إلا ما في يدهم. فقاتلهم عبد الله بن ياسين وآبو بكر بن عمر 
حتى فتحوا مدينة تارودانت عنوة وقتلوا بها خلقاً كثيراً ورجع من بقي منهم 
إلى مذهب السنة والجماعة. 

وحاز عبد الله بن ياسين أسلاب القتلى منهم فجعلها فيئاً وأظهر الله 
المرابطين على من عداهم ففتحوا معاقل السوس وخضعت لهم قبائله» وفرق 
عبد الله بن یاسین عماله بتواحیه وأمرهم بإقامة العدل وإظهار السنة وآخذ 
الزكوات والأعشار وإسقاط ما سوى ذلك من المغارم المحدثة. 


فتح بلاد المصامدة وما بتبع ذلك من جهاد 
برغواطة وفتح بلادهم وذكر نسبهم 


ثم ارتحل عبد الله بن ياسين إلى بلاد المصامدة ففتح جبل درنء وبلاد 
رودة» ومدينة شفشاوة بالسيف . ئم فتح مدينة نفيس وسائر بلاد کدمیوه 
ووفدت عليه قبائل رجراجة وحاحة فبايعوه. ثم ارتحل إلى مدينة أغمات 


(1) مدينة ماسة ذكرها البكري في مسالكه فقال: إنها قرب السوس ويضاف إليها 
الوادي المنصب في المحيط صحيفة 161 طبع الجزائر. 

)2( انظر بسط الكلام على البجليين في مسالك البكري صفحة 162 طبع الجزائر 
وراجع القرطاس أيضاً. 
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- وبها يومئلٍ أميرها لقوط بن يوسف بن علي المغراوي ‏ فنزل عليها 
وحاصرها حصاراً شدیداً. 

ولما رأى لقوط ما لا طاقة له به أسلمها وفر عنها ليلا هو وجميع 
حشمه إلى تادلا فاستجار ببتي يفرن ملوك سلا وتادلا. 

ودخل المرابطون مدينة أغمات سنة تسع وأربعين وأربعمائة فأقام بها 
عبد الله بن ياسين نحو الشهرين ريشما استراح الجندء ثم خرج إلى تادلا 
ففتحها وقتل من وجد بها من بني يفرن ملوكها وظفر بلقوط المغراوي فقتله . 

وكان للقوط هذا امرآة اسمها زينب بنت إسحاق التفزاوية. قال ابن 
خلدون: وكانت من إحدى نساء العالم المشهورات بالجمال والرياسة وكانت 
قبل لقوط عند يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن وطاس شيخ وريكة فلما 
قتل المرابطون لقوط بن يوسف المغراوي خلفه آبو بكر بن عمر على امرأته 
زينب بنت إسحاق المذكورة إلى أن كان من أمرها ما نذكره. 

ثم تقدم عبد الله بن ياسين إلى بلاد تامسنا ففتحها واستولى عليها ثم 
أخبر بأن بساحل تامسنا قبائل برغواطة في عدد كثير وجمع عظيم . 

ولنذكر هنا كلاماً ملخصاً في برغواطة ودولتهم ثم نرجع إلى ما نحن 
بصدده فنقول: اختلف الناس في نسب برغواطة هؤلاء إلى آي شيء يرجع 
فبعضهم يلحقهم بزناتة وبعضهم يقول في متنبئهم صالح بن طريف 
البرغواطي: إنه يهودي الأصل من سبط شمعون بن يعقوب عليه السلام نشا 
ببرباط - حصن من عمل شدونة من بلاد الأندلس - ثم رحل إلى المشرق 
وقرآ على عبيد الله المعتزلي . واشتخل بالسحر وجمع منه فنوناً وقدم المغرب 
فنزل بلاد تامسنا. فوجد بها قبائل جهالاً من البربر فأظهر لهم الصلاح والزهد 
وموه علیهم وخلبهم بلسانه وسحرهم بنیر نجاته قصدقوه واتبعوه فادعى النبوة 
وشرع لهم شرائع ووضع لهم قرآناً - حسبما تقدم الخبر عنه مستوفى - فكان 
يقال لمن تبعه ودخل في دينه برباطي ثم عربته العرب فقالوا برغواطي فسموا 
برغواطة . 
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قال ابن خلدون: «وهذا من الأغاليط البينة!» وصحح أن القوم من 
المصامدة بشهادة الموطن والجوار وغير ذلك. والتحقيق أن برغواطة قبائل 
شتى ليس يجمعهم أب واحد وإنما هم آخلاط من البربر اجتمعوا إلى 
الهجرة في خلافة هشام بن عہد الملك بن مروان وتسمى بصالح المؤمنين 
وشرع لأتباعه الديانة التي أخذوها عنه وكان صالح قد شهد مع آبيه طریف 
حروب ميسرة المضخري كبير الصفرية لعهده وكان طريف يكنى أبا ا 
ومن كبار أصحاب ميسرة المذكور ويقال إنه ادعى النبوة أيضاً وشرع لقومه 
الشرائع! ثم هلك سنة سبع وعشرین ومائة» وقام بأمره أبنه صالح بن طرف 
المذكور فعقت مخارقه على مخارق آبيه! وکان آولا من آهل العلم والدين ثم 
انسلخ من آيات الله وانتحل دعوى النبوة وأتى من البهتان بما أوضحتاه قبل 
في ولاية حنظلة بن صفوان الكلبي على المغرب . 

ثم خرج صالح بن طريف إلى المشرق سنة أربع وسبعين ومائة بعد آن 
ملك أمرهم سبعاً وأربعين سنة ووعدهم آنه يرجع إليهم في دولة السابع منهم 
وأوصى بشريعته إلى ابنه إلياس بن صالح. ولم يزل إلياس مظهراً للإسلام 
مصراً على ما أوصاء به أبوه من كلمة كفرهم وكان متظاهراً بالعفاف والزهد 
إلى أن هلك سنة أربع وعشرين ومائتين لمضي خمسين سنة من ولايته. ثم 
ولي من بعده ابنه يونس بن إلياس فأظهر دينهم ودعا إلى كفرهم» وقتل من 
لم يدخل في آمره حتى حرق مدائن تامسنا وما والاها يقال إنه حرق منها 
ثلائمائة وثمانين مدينة واستلحم آهلها بالسيف لمخالفتهم إياه وقتل منهم 
وسبعمائة وسہعیںن فسا . 

قال زمور بن صالح”: ثم رحل يونس بن إلياس إلى المشرق وحج 


(1) الذي في النسخة المطبوعة بمدينة الجزائر أبو صالح زمور بن موسى بن هشام 
صفحة 164 مسالك البكري . 
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ولم يحج أحد من أهل بيته قبله ولا بعده. وهلك سنة ثمان وستين ومائتين 
لأربع وأربعين سنة من ملكه. وانتقل الأمر عن بنيه إلى غيرهم من قرابتهء 
فولي أمرهم أبو غفير محمد بن معاذ بن اليسع بن صالح بن طريف فاستولى 
على ملك برغواطة وأخذ بدین آبائه واشتدت شوکته وعظم آمره» وکانت له 
في البربر وقائع مشهورة وأيام مذكورة أشار إلى شيء منها سعيد بن هشام 
المصمودي في آبيات منها قوله : 

وهذي أمة هلكواوضلوا وعارواء لاسقواماء معينا ٠‏ 

يقولون النبي آبو غفير فأخزى الله أم الكاذبينا 

سيعلم آهل تامسناإذاما اتوايوم القيامة مفظعينا 

هنالك يونس وبنوأبيه يقودون البرابر حائريتا 

واتخذ أبو غفير من الزوجات أربعاً وأربعين - لأنهم ببيحون في ديانتهم 
الخسيسة أن يتزوج الرجل من النساء ما شاء - وكان له من الولد مثل ذلك أو 
أكثر. وهلك أواخر المائة الثالثة لتسع وعشرين ستة من ملكه. 

ثم ولي بعده ابنه أبو الأنصار عبد الله بن أبي غفير فاقتفى سننه» وكان 
كبير الدعوة مهيباً عند ملوك عصره يهادونه ويدافعونه بالمواصلة› وکان پلبس 
الملحفة والسراويل ويلبس المخيط من الثياب ولا يعتم أحد في بلاده إلا 
الخرباء» وكان حافظاً للجار وافياً للعهد» وتوفي سنة إحدى وأربعين وثلالمائة 
لأربع وأربعين سنة من ملكه ودفن بتاسلاخت وبها قبره. 

وولي بعده انه آبو منصور عیسی بن آبي الأنصار - وهو ابن النتين 
وعشرين سنة -فسار سيرة آبائه وادعى النبوة واشتد أمره وعلا سلطانه» . 
ودانت له قبائل المغخرب قال زمور بن صالح: «كان عسكره يناهز الثلائة 
آلاف من برغواطة وعشرة آلاف من سواهم». 

وقد كان لملوك العدوتين في غزو برغواطة هؤلاء وجهادهم آثار عظيمة 
من الأدارسة والأموية والشيعة وغيرهم . 

ولما زحف بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي إلى المخرب زحفه 
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المشهور وآجفلت قبائل زناتة وملوكها بين يديه وانحازوا إلى سبتة وآطل 
عليهم من جيل تطوان وعاين جمعهم الكثيف رجع عنهم إلى جهاد برغواطة› 
فأوقع بهم وقتل آميرهم آبا منصور عيسى بن أبي الأنصار» وبعث بسبيهم إلى 
القيروان وذلك سنة تسع وستين وثلاثمائة. 
-_ ثم حاربتهم أيضاً جنود المنصور بن أبي عامر لما عقد ابنه عبد الملك 
المظفر لمولاه واضح على جهاد برغواطة» فعظم آثره فيهم بالقتل والسبي. 
ثم حاربھم آیضاً بثو یفرن لما استقل بنو یعلی بن محمد بن صالح 
منهم بناحية سلا واقتطعوها عن عمل زيري بن عطية المغراوي صاحب 
فاس . 
وكان لأبي الكمال تميم بن زيري اليفرني فيهم جهاد كبير حسبما تقدم 
التنبيه عليه وذلك آعوام العشرين وأربعمائة فغلبهم على تامسنا وولى عليها من 
قبله بعد آن آثخن فيهم سبياً وقتلاً. 
ثم تراجعوا من بعده إلى آن جاءت دولة المرابطين ودخلوا أرض 
المغرب دخلتهم الثانية وفتحوا بلاد المصامدة وبلاد تادلا وتامسناء فأخبر 
عبد الله بن ياسين بأن بساحلها قبائل برغواطة في عدد كثير وجمع عظيم 
وآنهم مجوس آهل ضلالة وكفر» وآخبر بما تمسكوا به من ديانتهم الخبيثة . 
وقيل له إن برغواطة قبائل كثيرة وأخلاط شتى» اجتمعوا في آول آمرهم على 
صالح بن طريف المتنبىء الكذاب» واستمر حالهم على الضلالة والكفر إلى 
الآن. فلما سمع عبد الله بن ياسين بحال برغواطة وما هم عليه من الكفر 
رأى آن الواجب تقديم جهادهم على جهاد غيرهم فسار إليهم في جيوش 
المرابطين - والأمير يومئٍ على برغواطة هو أبو حقص عبد الله من ذرية آبي 
منصور عيسى بن آبي الأنصار عبد الله بن آبي غفير محمد بن معاذ بن 
اليسع بن صالح بن طريف - فكانت بينه وبين عبد الله بن ياسين ملاحم 
عظام» مات فيها من الفريقين خلق كثير وأصيب فيها عبد الله بن ياسين 
الجزولي - مهدي المرابطين - فكان فيها شهادته رحمه الله . 
ولما حضرته الوفاة قال لهم : «يا معشر المرابطين إني ميت من يومي 
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هذا لا محالة! وإنكم في بلاد عدوكم فإياكم أن تجبنوا أو تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم» وكونوا أعواناً على الحق وإخواناً في ذات الله وإياكم 
والتحاسد على الرياسة فإن الله پؤتى ملكه من يشاء من خلقه› ويستخلف في 
أرضه من آراد من عباده» في کلام غير هذا. 

وتوفي عبد الله بن ياسين عشية ذلك اليوم» وهو يوم الأحد الرابع 
والعشرين من جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» ودفن بموضع 
يعرف بكريفلة» وبني على قبره مسجد وهو مشهور بها إلى الاك. 
إنما يتعيش من لحوم الصيد ونحوها لم يأكل شيئاً من لحوم صنهاجة ولا من 
آلبانها مدة إقامته فيهم . 

وكان مع ذلك كثير النكاح يتزوج في كل شهر عدداً من النساء ثم 
يطلقهن ولا يبسمع بامرأة جميلة إلا خطبها. ومن حسن سیاسته آنه أآقام في 
صنهاجة السنة والجماعة حتى أنه آلزمهم أن من فاتته صلاة في جماعة ضرب 
عشرين سوطاً ومن فاتته ركعة منها ضرب خمسة أسواط . 

ومن كراماته أن المرابطين خرجوا معه في بعض غزواته ببلاد السودان 
فنفد ما معهم من الماء حتى أشرفوا على الهلاك فقام عبد الله فتيمم وصلى 
ركعتين ودعا الله تعالى وأمن المرابطون على دعائه فلما فرغ من الدعاء قال 
لهم : «احفروا تحت مصلاي هلا!» فحفروا فصادفوا الماء على نحو شبر من 
الأرض عذباً بادراً! فشربوا واستقوا وملؤوا أوعيتهم. ومن تقواه وورعه أنه لم 
بزل صائماً من يوم دخل بلاد صنهاجة إلى أن توفي رحمه الله . 

واستمر الأمير أبو بكر بن عمر على رياسته وجددت له البيعة بعد وفاة 
عبد الله بن ياسين» فكان أول ما فعله بعد تجهيزه إياه ودفنه أن زحف إلى 
وسبياً حتى تفرقوا في المكامن والغياض» واستأصل شأفتهم وأسلم الباقون 
إسلاماً جديداً» ومحا أبو بكر بن عمر آثر دعوتهم من المغرب وجمع 
غنائمهم وقسمها بين المرابطين وعاد إلى مدينة أغمات . 
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غزوة أبي بكر بن عمر بلاد المغرب 
سوی ما تقدم وفتحه إیاها 


لما استقر الأمير أبو بكر بن عمر بأغمات» أقام بها إلى صفر من سنة 
اثنتين وخمسين وأربعمائة. وخرج غازياً بلاد المغرب في أمم لا تحصى من 
صنهاجة وجزولة والمصامدة. ففتح جبال فازاز وسائر بلاد زناتة وفتح مدائن 
مكناسة ثم نزل على مدينة لواتة فحاصرها حتى اقتحمها عنوة بالسيف وقتل 
بها خلقا كثيرا من بني يفرن وخربها فلم تعمر بعد إلى الان. 

وكان تخريبه إياها في آخر يوم من ربيع الثاني من السنة المذكورة ثم 
رجع إلى مدينة أغمات . 


عود أبي بكر بن عمر إلى بلاد الصحراء والسيب في ذلك 

كان الأمير آبو بكر بن عمر اللمتوني قد تزوج زينب بنت إسحاق 
النفزاوية وكانت بارعة الجمال والحسن كما قلنا وكانت مع ذلك حازمة لبيبة 
ذات عقل رصين ورآي متين ومعرفة بإدارة الأمور حتى كان يقال لها 
الساحرةء فأقام الأمير أبو بكر عندها بأغمات نحو ثلاثة أشهر» ثم ورد عليه 
رسول من بلاد القبلة فأخبره باختلال آمر الصحراء» ووقوع الخلاف بين 
أهلها. 

وكان الأمير أبو بكر رجلاً متورعاً فعظم عليه أن يقتل المسلمون 
بعضهم بعضاًء وهو قادر على كفهم» ولم ير أنه في سعة من ذلك وهو 
متولي أمرهم ومسؤول عنهم» فعزم على الخروج إلى بلاد الصحراء ليصلح 
آمرهاء ويقيم رسم الجهاد بها. 

ولما عزم على السفر طلق امرأته زينب وقال لها عند فراقه إياها: «يا 
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زينب إني ذاهب إلى الصحراء وآنت امرآة جميلة بضة لا طاقة لك على 
حرارتها! وإني مطلقك فإذا انقضت عدتك فانكحي ابن عمي يوسف بن 
تاشفين فهو خليفتي على بلاد المغرب!» فطلقهاء ثم سافر عن أغمات وجعل 
طریقه علی بلاد تادلا حتی تی سجلماسة فدخلھا وآقام بها آياماً حت أصلح 
أحوالها ثم سافر إلى الصحراء. 

ونقل ابن خلكان عن كتاب «المعرب عن سيرة ملوك المغخرب» في 
سبب رجوع الأمير أبي بكر بن عمر إلى الصحراء ما مثاله قال: «كان أبو 
بكر بن عمر رجلا ساذجاً خير الطباع مؤثراً لبلاده على بلاد المغرب غير 
ميال إلى الرفاهية. وكانت ولاة المغرب من زناتة ضعفاء لم بقاوموا الملمين 
فأخذوا البلاد من يديهم من باب تلمسان إلى ساحل البحر المحيط . فلما 
حصات البلاد لأبي بكر بن عمر سمع أن عجوزاً في الصحراء ذهبت لها ناقة 
في غداة فبكت وقالت: ضيعنا آبو بكر بن عمر بدخوله إلى بلاد المغرب! 
فحمله ذلك على آن استخلف على بلاد المغرب رجلا من أصحابه اسمه 
يوسف بن تاشفين! ورجع إلى بلاده الجنوبية!» اه. 

وكان سفر آبي بكر بن عمر إلى الصحراء في ذي القعدة سنة ثلاث 
وخمسين وآربعمائة» ولما وصل إليها أصلح شأنها ورتب آحوالها وجمع 
جيشا كثيفا وغزا به بلاد السودان فاستولى منها على نحو تسعين مرحلة. 

وکان یوسف بن تاشفین قد استفحل آمره آیضاً بالمغرب» واستولی 
علی آکثر بلادہ. فلما سمع الأمیر آبو بكر بن عمر بما آل إليه آمر يوسقف بن 
تاشفين وما منحه الله من النصر آقبل من الصحراء لبختبر آحواله. ويقال إنه 
كان مضمراً لعزله وتولية غيره. فأحس يوسف بذلك فشاور زوجته زینب بنت 
إسحاق - وكان قد تزوجها بعد آبي بكر بن عمر - فقالت له: «إن ابن عمك 
متورع عن سفك الدماء. فإذا لقيته فاترك ما كان يعهده منك من الأدب 
والتواضع معه! وأظهر آثر الترفع والاستبداد حتى كأنك مساو له» ثم لاطفه 
مع ذلك بالهدايا من الأموال والخلع وسائر طرف المغرب واستكثر من ذلك» 
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فإنه بأرض صحراء كل ما جلب إليه من هنا فهو مستطرف لديه» . 

فلما قرب أبو بكر بن عمر من آعمال المغرب خرج إليه يوسف بن 
تاشفین فلقیه على بعد» وسلم عليه وهو راکب سلاماً مختصراً. ولم ینزل 
له ولا تأدب معه الأدب المعتاد! فدظر آبو بكر إلى كثرة جيوشه فقال له: 
«يا يوسف ما تصنع بهذه الجيوش؟» قال: «أستعين بها على من خالفني!٠‏ 
فارتاب آبو بكر به ثم نظر إلى آلف بعير قد أقبلت موقرة فقال: «ما هذه 
الإبل الموقرة؟» قال: «أيها الأمير إني قد جئتك بكل ما معي من مال 
وآثاث وطعام وإدام لتستعين به على بلاد الصحراء!» فازداد آبو بكر تعرفاً 
من حاله وعلم آنه لا يتخلى له عن الأمر فقال له يا بن عم: «انزل 
أوصيك» فنزلا معاً وجلسا فقال آبو بكر: «إني قد وليتك هذا الأمر وإني 
مسؤول عنه فاتق الله تعالى في المسلمين وأعتقني وأعتق نفسك من النار 
ولا تضيع من أمور رعيتك شيئاً فإنك مسؤول عنه. والله تعالى يصلحك 
ويمدك ويوقفك للعمل الصالح والعدل في رعيتك وهو خليفتي عليك 
وعليهم» ثم ودعه وانصرف إلى الصحراء فأقام بها مواظباً على الجهاد في 
كفار السودان إلى أن استشهد من سهم مسموم أصابه في شعبان سنة ثمانين 
وأربعمائة بعد أن استقام له آمر الصحراء كافة إلى جبال الذهب من بلاد 
السودان والله غالب على آمره. 


الخبر عن دولة أمير المسلمين 

بوسف بن تاشفین ! للمتوني 
لما عزم الأمير آبو بكر بن عمر على السفر إلى بلاد الصحراء دعا ابن 
عمه پوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللمتوني› قعقد له على بلاد المغرب 
وفوض إليه آمره وأمره بالرجوع إلى قتال من به من مغراوة وبني يفرن وسائر 
زناتة والبربر. واتفق على تقديمه أشياخ المرابطين لما يعلمون من فضله ودينه 
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وشجاعته ونجدته وعدله وورعه وسداد رآبه ویمن نقیبته. فعاد پوسف من 
سجلماسة بنصف جيش المرابطين بعد ارتحال آبي بكر بن عمر بالنصف 
الآخر وذلك في ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة. 


ولما انتهى يوسف بن تاشفين إلى ملوية ميز جيوشه فوجدها أربعين 
ألفاً من المرابطين فاختار منهم أربعة من القواد وهم سير بن آبي بكر 
اللمتوني» ومحمد بن تميم الكدالي» وعمر بن سليمان المسوفي» ومدرك 
التلكاني» وعقد لكل قائد منهم على خمسة آلاف من قبيلته وجعلهم مقدمة 
بين يديه لقتال من بالمغرب من مغراوة وبنى يفرن وسائر قبائل البربر القائمين 
به. ثم سار هو في أثرهم يتقرى المغرب بلداً بلداً ويتتبع أهله قبيلة قبيلة» 
فقوم يقاتلونه ثم يظفر بهم» وقوم يفرون بين يديه» وقوم يلقون إليه السلم 
ويٻذلون الطاعة حتى دوخ بلاد المغرب . ثم سار حتى دخل مدينة آغمات . ولما ˆ 
استقر بها تزوج زينب بدت إسحاق النفزاوية ‏ التي كانت تحت آبي بكر بن 
عمر - فكانت عتوان سعده» والقائمة بملكه» والمدبرة لأمره» والفاتحة عليه 
بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب» ومن ذلك إشارتها عليه في أمر آبي بكر بن 
عمر وكيفية ملاقاته حسبما ذكرناه آنفاً. وهکذا کان مرها في کل ما تحاوله 
رحمها الله . 


ومما يستطاب من حديشها ما حكاه ابن الأئير في كامله وقد تكلم 
على يوسف بن تاشفين هذا فقال: «كان حسن السيرة خيراً عادلاً يميل إلى 
آهل العلم والدين يكرمهم ويحكمهم في بلاده» ويصدر عن رأيهم› وکان 
يحب العفو والصفح عن الذنوب العظام» من ذلك آن ثلاثة نفر اجتمعوا 
فتمنى أحدهم ألف دينار يتجر بهاء وتمنى الآخر عملاً يعمل فيه لأمير 
المسلمين» وتمنى الآخر زوجته - وكانت من أحسن التساء ولها الحكم في 
بلاده - فبلغه الخبر فأحضرهم وأعطى متمني المال آلف دينار» واستعمل 
الآخر وقال للذي تمنى زوجته: «يا جاهل! ما حملك على هذا الذي لا 
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تصل إليه!؟» ثم أرسله إلى زوجته فتركته في خيمة ثلائة آيام» ثم آمرت بأن 
يحمل إليه في كل يوم طعام واحد لم أحضرته وقالت له: «ما أكلت في 
هذه الثلاثة الأيام؟» قال: «طعاماً واحدا» فقالت له: «كل النساء شيء 
واحدا) وأمرت له بمال وکسوة وسرحته إلى حال سبیله وکانت وفاتها سنة 


أربع وستين وأربعمائة . 


بناء مدينة مراکش 


لما دخلت سنة أربع وخمسين وأربعمائة كان آمر يوسف بن تاشفين قد 
استفحل بالمخرب جداً ورسخت قدمه في الملك وعظم صيته فسمت همته 
إلى بناء مدينة يأوي إليها بحشمه وجنده» وتكون حصنا له ولأرباب دولته 
فاشترى موضع مدينة مراكش ممن كان يملكه من المصامدة. وقال صاحب 
المعرب : «كان ملكا لعجوز منهم» ثم نزل الموضع المذكور بخيام الشعر 
وبنى مسجداً لصلاته وقصبة صغيرة لاختزان ماله وسلاحه ولم يبن على ذلك 
سور . وقال آبو الخطاب بن دحية في كتاب النبراس: «إن موضع مدينة 
مراكش كان مزرعة لأهل نفيس فاشتراه يوسف منهم بماله الذي خرج به من 
الصحراء» . وفي كتاب المعرب: إن يوسق بن تاشفين اختط مدينة مراكش 
بموضع كان يسمى بذلك الاسم - ومعتاه بلغة المصامدة امش مسرعاً - وكان 
ذلك الموضع مكمناً للصوص فكان المارون فيه يقولون لرفقائهم تلك الكلمة 
فعرف الموضع بها وضبط هذه الكلمة بضم الميم وفتح الراء المشددة بعدها 
ألف وبعد الألف كاف مكسورة ثم شين معجمة” ويقال كان في موضعها 
قرية صغيرة في غابة من الشجر وبها قوم من البربر فاختطها يوسقف وبنى بها 
القصور والمساكن الأنيقة. وهي في مرج فسيح وحولها جبال على فراسخ 


(1) كذا ضبطها صاحب كشف الظنون الإمام القسطنطيني رحمه الله . 


25 بناء مدپنة مراکش Ye‏ 


منهاء وبالقرب منها جبل لا يزال عليه الثلج وهو الذي يعدل مزاجها 
وحرها). 

وقال ابن خلدون: «اتخذ يوسف بن تاشفين مدينة مراكش لنزوله 
ونزول عسكره وللتمرس بقبائل المصامدة المقيمة بمواطنهم منها في جبل 
درن» إذ لم يكن في قبائل المغرب آشد منهم قوة ولا أكثر جمعاً» وفي 
القرطاس: «لما شرع يوسف بن تاشفين في بتاء مسجد مراكش كان يحتزم 
ويعمل في الطين والبناء بيده مع الخدمة تواضعاً منه لله تعالى. قال: «والذي 
بناه يوسف من ذلك هو الموضع المعروف الآن بسور الحجر من مدينة 
مراكش جوفاً من جامع الكتبيين منهاء ويعرف اليوم بالسجينة. ولم يكن 
بالموضع ماء فحفر الناس آباراً فظهر لهم الماء على قرب فاستوطتوها وبنو 
بها» قالوا: ولم تزل مدينة مراكش لا سور لها إلى آن توفي يوسف بن 
تاشفین رحمه الله وولي بعده ابنه علي بن یوسف ومضی معظم دولته» فأدار 
عليها السور سنة ست وعشرين وخمسمائة يقال كان ذلك بإشارة القاضي آبي 
الوليد محمد بن رشد الفقيه المشهور. فإنه كان قد قدم على السلطان 
بمراكش فأشار عليه بذلك عندما نبغ محمد بن تومرت مهدي الموحدين 
بجبال المصامدة. 

وكانت مدة البناء لمانية أشهر»ء وكان الانفاق على السور سبعين آلف 
دينار» وبنى علي بن يوسف أيضاً الجامع الأعظم المنسوب إليه اليوم والمنار 
الذي عليه وأنفق عليه ستين ألف دينار أخرى . 

ورآيت في كتاب ابن عبد العظيم الأزموري الموضوع في مناقب بني 
أمغار رضي الله عنهم أن أمير المسلمين علي بن يوسف اللمتوني لما عزم 
على إدارة السور على مراكش شاور الفقهاء وأهل الخير في ذلك فمنهم من 
ثبطه» ومنهم من ندبه إليه» وكان من جملة من ندبه القاضي آبو الوليد بن 
رشد. ثم شاور أبا عبد الله محمد بن إسحاق المعروف بأمغار - صاحب عين 


26 بناء مدپنة مراكش‎ ۲١ 
الفطر - فأشار ببنائه وبعث له من ماله الحلال وأمره آن يجعله في صندوق‎ 
صائر البناء ويتولى الإنفاق في ذلك رجل فاضل فقبل السلطان إشارته وعمل‎ 
. برأيه فسهل الله أمر البناء‎ 

ثم لما جاءت دولة الموحدين وكان منهم يعقوب المتصور الشهير 
الذكر اعتنى بمدينة مراكش واحتفل في تشييدها وبالغ في تنميق مساجدها 
وتنجيد مصانعها ومعاهدها على ما نذكر البعض منه في محله إن شاء الله . 

ولم تزل مراكش دار مملكة المرابطين ثم الموحدين من بعدهم سائر 
أيامهم . 

ثم لما جاءت دولة بني مرين من بعدهم اتخذوا كرسي مملكتهم بمدينة 
فاس وبنوا بها المدينة البيضاء. 

ثم جاءت الدولة السعدية من بعدهم فنقلوا الكرسي إلى مراكش وبنو 
بها قصر البديع المشهور. 

نم جاءت الدولة الشريفة العلوية فاتخذ المولى إسماعيل بن الشريف 
كرسي ملكه بمكناسة الزيتون» واحتفل في بنائها احتفالا عظيما على ما نذكره 
إن شاء الله . ٠‏ 

ثم لما كانت دولة المولى محمد بن عبد الله رد كرسي الملك إلى 

مراکش وبنی بها قصوره ومصانعه واستمرت كرسياً لمملكتهم إلى الآن . 

وفضل مراکش آشهر من آن یذکر لا سيما ما اشتملت عليه من مزارات 
الأولياء ومدافن الصلحاء الكبار والأئمة الأخيار» حتى قال الوزير ابن 
الخطيب في مقامات البلدان عند ذكره مدينة مراكش: «هي تربة الولي 
وحضرة الملك الأولى» وعبر عنها بو العباس المقري في نفح الطيب (ببغداد 
المغرب) حرسها الله وصانها من ريب الزمان» وطوارق الحدثان. 


27 فتح مدينة فاس وغيرها من سائر بلاد لغرب ۷ 


فتح مدينة فاس وغيرها من سائر بلاد المغرب 


وفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة المذكورة جند يوسف بن تاشفين 
الأجناد» واستكثر القواد» وفتح كثيراً من البلادء واتخذ الطبول والبنود؛ 
ورتب العمال وكتب العهود» وجعل فى جيشه الأغزاز"" والرماة كل ذلك 
إرهاباً لقبائل المغرب» فكمل له من الجيش في تلك السنة أكثر من ماثة ألف 
فارس من قبائل صنهاجة وجزولة والمصامدة وزناتة والأغزاز والرماة» فخرج 
بهم من حضرة مراكش قاصداً مدينة فاس فتلقته قبائلها من زواغة ولماية 
ولواتة وصدينة وسدراتة ومغيلة وبهلوله ومديونة وغيرهم في خلق عظيم› 
فقاتلوه فکانت بینه وبینهم ملاحم عظام انهزموا فیها من بین يدیه» وانحصروا 
بمدينة صدينة فدخلها عليهم بالسيف عنوة فهدم أسوارهاء وقتل بها ما يزيد 
على أربعة آلاف . 

ثم رحل إلى فاس فنازلها بعد أن فتح جميع أحوازها وذلك في آخر 
سنة أربع وخمسين وآربعمائة . وقال ابن خلدون: «إن يوسف بن تاشفين 
نازل آولاً قلعة فازاز وبها مهدي بن تولي اليحفشي - وبنو يحفش بطن من 
زناتة - وكان أبوه تولي صاحب تلك القلعة ووليها هو من بعده فنازله 
یوسف بن تاشفین ثم استجاش به على فاس مهدي بن پوسف الکزنائي 
صاحب مكناسة لأنه كان عدو المعنصر المغراوي صاحب فاس فزحف في 
عساكر المرابطين إلى فاس وجمع إليه معنصر ففض جموعه» اه والله أعلم . 

ثم آقام یوسف على فاس آپاماً فظفر بعاملها بکار بن إبراهیم فقتله 
وارتحل عنها إلى مدينة صفرو. فدخلها من يومه عنوة» وقتل ملوكها أولاد 


(D)‏ الأغزاز جمع غز جنس من الترك كما في القاموس› وهم هنا قسم من جيیش 
المرتزقة وقد عدهم صاحب صبح الأعشى من جملة طوائف الأجتاد انظر صحيفة 
2 منه في الجزء الثالث المطبوع بالمطبعة الأميرية بمصر سنة 1332 ه. 


۸ فح مدينة فاس وغبرها من سائر بلاد لغرب 28 
مسعود بن وانودين المغراوي صاحب سجلماسة وكانوا قد استولوا عليها . 

ثم رجع يوسف إلى فاس فحاصرها حتى فتحها وهو الفتح الأول 
وذلك سنة خمس وخمسين وأربعمائة فأقام بها أياماً واستعمل عليها عاملاً من 
لمتونة وخرج إلى بلاد غمارة ففتح الكثير منها حتى أشرف على طنجة وبها 
يومثلٍ الحاجب سكوت البرغواطي من موالي بني حمود. 

ثم رجع إلى منازلة قلعة فازاز فخالفه بنو معنصر بن حماد المغراوي 
إلى فاس فدخلوها وقتلوا عامل يوسف الذي کان بھا. 

وكان مهدي بن يوسف الكزنائي - صاحب بلاد مكناسة - قد بايع 
يوسف بن تاشفين ودخل في طاعة المرابطين فأقره يوسف على عمله وأمره 
أن يخرج بين يديه بجيشه لفتح بلاد المغرب» فجمع مهدي بن پوسف جيشه 
وخرج من مدينة عوسجة يريد الاجتماع بيوسف بن تاشفين وهو محاصر 
لقلعة فازاز فسمع بذلك تميم بن معنصر المغراوي صاحب فاس فعاجله في 
أنجاد مخراوة وقبائل زناتة وأدركه ببعض الطريق وناجزه الحرب ففض جموعه 
وقتله» وبعث برأسه إلى الحاجب سكوت صاحب سبتة وطنجة . 

ولما قتل مهدي بن بوسف بعث أهل مدائن مكناسة إلى ابن تاشفين 
بالخبر وبذلوا له الطاعة فملك بلادهم. 

ثم توالت عساكر المرابطين على تميم بن معنصر بالغارات والنهب» 
واشتد عليه الحصار وعدمت الأقوات بفاس» فلما رآى ما نزل به من 
المرابطين جمع مخراوة وبنى يفرن وخرج إِليٍ لإحدى الراحتين فكانت عليه 
الهزيمةء فقتل تميم وجماعة من عشيرته» وتقدم مکانه بقاس القاسم بن 
محمد بن عبد الرحمان بن إبراهيم بن موسى بن آبي العافية المكتاسي› 
فجمع قبائل زناتة وخرج بهم إلى المرابطين فالتقى معهم على وادي صيفيرء 
فكانت بينهم حرب شديدة انهزم فيها المرابطون وقتل جماعة من فرسانهم . 

واتصل الخبر بيوسف بن تاشفين وهو على قلعة فازاز فارتحل عنها 


29 فتح مدينة فاس وغہرها من سار پلاد الغرب ۲۹ 
وخلف جيشاً من المرابطين لحصارها فأقاموا عليها تسع سنن ثم دخلوها 
صلحاً سنة خمس وستين وأربعمائة . 

ولما رحل يوسف عن قلعة فازاز وذلك سئة ست وخمسين سار إلى 
بني مراسن - وآميرهم يومئلٍ يعلى بن يوسف - فغزاهم وقتل منهم خلق وفتح ٠‏ 
بلادهم . ثم سار إلى بلاد فندلاوة فخزاها وفتح جميع تلك الجهات. ثم سار 
منها إلى بلاد ورغة ففتحها وذلك في سنة ثمان ود خمسين وأربعمائة . 

وفي سنة ستين فتح جميع بلاد غمارة وجبالها من الريف إلى طنجة. 

وفي سنة اثنتين وستين أقبل إلى فاس فنزل عليها بجميع جيوشه بعد أن 
فرغ من جميع بلاد المغرب سوى سبتة› وشدد الحصار على فاس حتى 
دخلها عنوة بالسيف فقتل بها من مخراوة وبني يفرن ومكناسة وغيرهم خلقا 
كشيراً حتى امتلأت أسواق المدينة وشوارعها بالقتلى وقتل منهم بجامع 
القرويين وجامع الأندلس ما يزيد على ثلاثة آلاف! وفر من بقي منهم إلى 
أحواز تلمسان. وهذا هو الفتح الثاني لمدينة فاس وكان يوم الخميس ثاني 
جمادى الآخرة سنة اثنتين وستين وأربعمائة وفى هذا الخبر بعض مخالفة لما 
قدمناه في أخبار مغراوة وذلك نقلناه عن ابن خلدون وهذا عن ابن آبي زرع 
فرتم ألم يمن هر ادى سي € [الإسراء:84]. 

فلما دخل يوسف بن تاشفين مدينة فاس آمر بهدم الأسوار التي كانت 
فاصلة بين المدينتين عدوة القرويين وعدوة الأندلس وصیرهما مصراً واحداً 
وحصنها وآمر ببنيان المساجد في شوارعها وأزقتها وأي زقاق لم يجد فيه 
مسجداً عاقب آهله وأمر ببناء الحمامات والفنادق والأرحاء وأصلح بناءها 
ورتب أسواقها وآقام بها إلى صفر من سنة ثلاث وستين وآربعمائة ثم خرج 
إلى بلاد ملوية ففتح حصون وطاط . 

وفي سنة آربع وستین بعدها استدعی پوسف آمراء المغرب وأشياخ 
القبائل من زناتة وغمارة والمصامدة وسائر قبائل البربر فقدموا عليه وبايعوه 


۳ فتح سبئة وطنجة وما نرقب عليه من جهاد بالأندلس 30 
٣‏ فتح سبئة وطنجة وما نرقب عليه من جهاد بالاندالس لل 


وكساهم ووصلهم بالأموال ثم خرج للطواف على أعمال المغرب وتفقد 
أحوال الرعية والنظر في سيرة ولاه وعماله فيها - وهم في صحبته - فصلح 


على يده الكثير من أمور الناس. 
وفى سنة خمس وستين بعدها غزا يوسف مدينة الدمنة من بلاد طنجة 
فدخلها عنوة وفتح جبل علودان. 


وفي سنة سبع وستين وأربعمائة فتح يوسف جبال غياثة وبني مكود 
وبني رهينة وقتل منهم خلقاً كثيراً. وفيها فرق عماله على بلاد المغرب قولى 
سير بن آبي بكر على مدائن مكناسة وبلاد مكلالة وفازاز» وولى عمر بن 
سليمان على فاس وأحوازهاء وداود بن عائشة على سجلماسة ودرعة» وولى 
ابنه تميم بن يوسف على مدينة مراكش وأغمات وبلاد السوس والمصامدة 
وتادلا وتامسناء وصفا ملك المغرب ليوسف بن تاشفين سوى سبتة وطنجة 
وکان من خبرهما ما نذکره. 


فتح سبتة) وطنجة وما ترتب عليه من جهاد بالأندلس 


كانت سبتة وطنجة لبتى حمود الإدربسيين من لدن دولة الأمويين . ولما 
انقرضت دولتهم وخلفهم بنو حمود المذكورون بها استنابوا على سبتة وطنجة 
من وثقوا به من مواليهم الصقالبة ولم بزل آمر المدينتين إلى نظر هؤلاء 
النواب واحداً بعد واحد إلى أن استقل بهما الحاجب سكوت البرغواطي . 

وكان عبداً لشيخ حداد من موالي الحموديين اشتراه من سبي برغواطة 
في بعض آيام جهادهم» ثم صار إلى علي بن حمود فأخذت النجابة بضبعيه 
إلى أن استقل بالأمر واقتعد كرسي عملهم بطنجة وسبتة»› وأطاعته قبائل 
غمارة» واتصلت آيام ولايته إلى أن كانت دولة المرابطين وتغلب يوسف بن 


(1) لم يذكر المؤلف داخل هذه الترجمة فتح سبتة وساقه في الترجمة الموالية لها. 


31 فنح سبئة وطنجة وما ترتب عليه من جهاد بالأندلس ۳١‏ 


تاشفين على بلاد المغرب» ونازل بلاد غمارة فدعا الحاجب سكوت إلى 
مظاهرته عليهم› فهم بالأجلاب معه ومظامرته على عدوه ثم ثناه عن ذلك 
ابته الفائل الرآي . 

فلما فرغ يوسف بن تاشفين من أهل الدمنة وانقاد المغرب لطاعته 
صرف عزمه إلى الحاجب سكوت. 

وكان المعتمد بن عباد صاحب إشبيلية قد كتب إلى يوسف بن تاشفين 
يستدعيه للحوز برسم الجهاد ونصر البلاد فأجابه يوسف بقوله: «لا يمكنني 
ذلك إلا إذا ملكت طنجة وسبتة!» فراجعه ابن عباد يشير عليه بأن يسير هو 
إليها بعساكره في البر فينازلها ويبعث ابن عباد قطائعه في البحر فينازلوها أيضاً 
حتى يتملكها. فأخذ يوسف في محاولة ذلك وصرف عزمه إليه» ئم دخلت 
سنة سبعين وأربعمائة فجهز إليها قائده صالح بن عمران في اني عشر ألف 
فارس من المرابطين وعشرين ألفاً من سائر قبائل المغرب فلما قربوا من طنجة 
برز إليهم الحاجب سكوت بجموعه - وهو شيخ كبير قد ناهز التسعين سنة - 
وقال: «واله لا يسمع آهل سبتة طبول اللمتوني وآنا حي أبداً!» فالتقى 
الجمعان بوادي منى من آحواز طنجة والتحم القتال فقتل سكوت وفضت 
جموعه وسار المرابطون إلى طنجة فدخلوها واستولوا عليها 

ولحق ضياء الدولة يحيى بن سكوت بسبتة فاعتصم بها وكتب القائد 
صالح بن عمران بالفتح إلى يوسف . 

وقي سنة النتين وسبعين وأربعمائة بعث يوسف بن تاشفين قائده 
مزدلي بن تيلكان اللمتوني لغزو تلمسان والمغرب الأوسط فسار إليها في 
عشرين آلفاً من المرابطين. وكان بتلمسان يوملِ العباس بن بختي من ولد 


() الذي في النسخة الصحيحة من ابن خلدون المطبوعة بالجزائر سنة 1847 ميلادية 
في صحيقة 2 من الجزء الأول آنه یحیی بالياء والحاء المهملة. 
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يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن خزر المخراوي فدخلوا المغرب 
الأوسط وتقروا بلاد زناتة وظفروا بيعلى ابن الأمير العباس بن بختى فقتلوه 
وانکفؤوا راجعین إلى يوسف بن تاشفين فألفوه بمراكش ثم دخلت سنة ثلاث 
وسبعين فيها غير يوسف بن تاشفين السكة في جميع عمله وكتب عليها اسمه۔ 

وفيها فتح مدينة آكرسيف ومدينة مليلية وجميع بلاد الريف وفتح مدينة 
نکور وخریها فلم تعمر بعد. 

ثم دخلت سنة آربع وسبعين وأربعمائة فيها زحف يوسف بن تاشفين 
إلى مدينة وجدة ففتحها وفتح بلاد بني يزناسن وما والاها. ثم سار إلى 
تلمسان ففتحها واستلحم من كان بها من مغراوة وقتل أميرها العباس بن 
بختي المغراوي» وأنزل بها عامله محمد بن تينغمر المسوفي في عساكر 
المرابطين فصارت ثخراً لمملكته» واختط بها مدينة تاكرارت بمكان محالته 
- وهو اسم المحلة بلسان البربر - لم افتتح مدينة تنس ووهران وجبل 
وانشريس وجميع أعمال شلف إلى الجزائر وانكفاً راجعاً إلى المغرب فدخل 
مراكش في ربيع الآخر سنة خمس وسبعين وأربعمائة . 

ثم ورد عليه بها كتاب المعتمد بن عباد يعلمه بحال بلاد الأندلس وما 
آل إليه أمرها من تغلب العدو على أكثر لغورها ويسأله النصر والإعانة فأجابه 
يوسف بقوله : «إذا فتح الله على سبتة اتصلت بكم وبذلت جهدي في جهاد 
العدو!» وكان الفنش قد تحرك في هذه السنة في جيوش لا تحصى من 
الإفرنج والبشكنس والجلالقة وغيرهم فشق بلاد الأندلس شقاً يقف على كل 
مدينة منها فيفسد ويخرب ويقتل ويسبي ثم يرتحل إلى غيرها ونزل على 
إشبيلية فأقام عليها ثلالة آيام فأفسد وخرب وكذلك فعل في شدونة . 
وأحوازها» وخرب بشرق الأندلس قرى كثيرة ثم صار حتى وصل جزيرة 
طريف فأدخل قوائم فرسه في البحر وقال: «هذا آخر بلاد الأندلس قد 
وطتته!» ثم رجع إلى مدينة سرقسطة فنزل عليها وحاصرها وحلف آن لا 
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يرتحل عنها حتى يدخلها آو يحول الموت دونهاء وأراد أن يقدمها بالفتح 
على غيرها فبذل إليه أميرها المستعين بن هود مالا عظيماً فلم يقبله منه 
وقال: «المال والبلاد لي!» وبعث إلى كل قاعدة من قواعد الأندلس جيشاً 
لحصارها والتضييق عليها ثم ملك مدينة طليطلة من يد صاحبها القادر بن ذي 
النون سنة سبع وسبعين وأربعمائةء فكان ذلك من آقوى الأسباب المحركة 
لعزائم المسلمين بالأندلس والمغرب على الجهاد. 


الخبر عن الغزوة الكبرى بالزلاقة من أرض الاندلس 
لما انقرضت دولة بني آمية بالأندلس صدر الماثة الخامسة بعد نزاع بين 
أعياصها شديد» وقتال منهم عريض مديد» وخلفتها الدولة الحمودية فلم يطل 
آمدها حتى اقتسمت رؤساء الأندلس مملكتهاء وتوزعوا أعمالها وصارت 
الحال إلى ما قال ابن الخطيب : 
حتى إذا سلك الخلافة انتشر وذهب العين جميعاً والأثر 
قام بكل بقعةمليك! وصاح فوق كل غصن ديك! 
فوجد العدو السبيل إلى الاستيلاء على ثغور المسلمين» وانتهاز الفرصة 
فيها بالتضريب بين ملوكها وإغراء بعضهم بعض» وكان منهم ابن عباد 
بإشبيلية» وابن الأفطس ببطليوس؛ وابن ذي النون بطليطلة؛ وابن هود 
بسرقسطة» ومجاهد العامري بدانية ؛ وغير هؤلاء وكلهم يداري الطاغية ويتقيه 
بالجزية إلى أن كان من آمر الأذفونش ما كان من تخريب بلاد المسلمين› 
واستيلائه على طليطلة بعد حصاره إياها سبع سنين» ثم حصاره سرقسطة . 
ا رای رڑساء الأندلس مانزل بهم من مضايقة عدو الدينء 
واستطالته على ثغور المسلمين» أجمع رأيهم على إجازة يوسف بن تاشفين 
فكاتبه أهل الأندلس كافة من الخاصة والعلماء يستصرخونه في تنفيس العدو 
عن مخنقهم» ویکونوا معه يداً واحدة عليه . 
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فلما تواترت رسلهم وكتبهم عليه بعث ابنه المعز بن يوسف في عساکر 
المرابطين إلى سبتة فرضة المجاز فنازلها برَاً وأحاطت بها أساطيل ابن عباد 
بحرا فاقتحموها عنوة في ربيع الآخر سنة سبع وسبعين وأربعمائة وقبض على 
صاحبها ضياء الدولة يحيى بن سكوت البرغواطي وجيء به إلى المعز أسيراً 
فقتله صبراً» وبعث بكتاب الفتح إلى آبيه وهو بفاس ينظر في آمر الجهاد 
ويستعد له» ففرح يوسف بفتح سبتة وخرج من حينه قاصداً نحوها ليعبر منها 


إلى الأندلس . 


ولما سمع المعتمد ابن عباد بفتح سبتة ركب البحر إلى المغخرب 
لاستنفار يوسف إلى الجهادء فلقيه مقبلاً ببلاد طنجة بموضع يعرف ببليطة 
على ثلاث مراحل من سبتة» وقال ابن خلدون: «لقيه بفاس» فأخبره بحال 
الأندلس وما هي عليه من الضعف وشدة الخوف والاضطراب» وما يلقاه 
المسلمون من عدوهم من القتل والأسر والحصار كل يوم». فقال له يوسف: 
«ارجع إلى بلادك وخذ في أمرك فإني على أثرك» فرجع ابن عباد إلى الأندلس 
ونزل ليوسف عن الجزيرة الخضراء لتكون رباطاً لجهادي ودخل يوسف سبتة 
فنظر في آمرها وأصلح سفنهاء وقدمت عليه بها جنود الله من المغخرب 
والصحراء والقبلة والزاب» فشرع في إجازتها إلى الأندلس . 


ولما تكاملت بساحل الخضراء عبر هو في أثرها في موكب عظيم من 
قواد المرابطين رابطين وآنجادهم وصلحائهم» فلما استوى على ظهر السفينة رفع يديه 
وقال: «اللهم إن كنت تعلم آن في جوازنا هذا صلاحاً للمسلمين فسهل علينا 
هذا البحر حتى نعبره وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا نعبره» فسهل الله 
عليهم العبور في آسرع وقت. وکان ذلك پوم الخميس عند الزوال› منتصف 
ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائةء ونزل بالخضراء فصلى بها الظهر من 
يومه ذلك ولقيه المعتمد ابن عباد صاحب إشبيلية وابن الأفطس صاحب 
بطليوس وغيرهما من ملوك الأندلس . 


35 ابر عن الغزوة الكبرى بالزلاقة من أرض الأندلس e‏ 

واتصل الخبر بالآذفونش وهو محاصر لسرقسطة فارتحل عنها وقصد 
نحو آمير المسلمين» وبعث إلى ابن ردمير والبرهانس وغيرهما من كبار 
النصرانية» واستنفر آهل قشتالة وجليقية وسائر المجاورين له من أآمم 
النصرانية»› فاجتمع له منهم ما يفوت الحصر وصمد إلى ابن تاشفين 
والمسلمين. هكذا وقع مساق هذه الغزوة عند ابن خلدون وابن آبي ذيع 
وغیرهما. 

وساقها ابن الأثير وابن خلكان وابن عبد المنعم الحميري مساقاً غير 
هذا. ولنذكر بعض ما نقلوه من ذلك فنقول: لما ملك يوسف بن تاشفين 
المغرب وبنى مراكش وتلمسان الجديدة» وأطاعته البربر مع شكيمتها 
الشديدة» وتمهدت له الأقطار العريضة المديدةء تاقت نفسه إلى العبور ` 
لجزيرة الأندلس فهم بذلك وأخذ في إنشاء السفن والمراكب ليعبر فيهاء فلما 
علم بذلك ملوك الأندلس كرهوا إلمامه بجزيرتهم» وأعدوا له العدة والعدد 
إلا آنهم استهولوا جمعه واستصعبوا مدافعته» وکرهوا آن يصبحوا بین عدوین 
القرنج عن شمالهم› والمللمين عن جنوبهم. وكانت القرنج قد اشتدت 
وطأتها عليهم فتغير وتنهب وربما يقع بينهم صلح على شيء معلوم كل سنة 
يأخذونه من المسلمين» والفرنج مع ذلك ترهب جانب ملك المغرب 
یوسف بن تاشفین إذ کان له اسم کبیر وصیت عظیم› لنفاذ أمره ونقله دولة 
زناتة وملك المغرب إليه في أسرع وقت» مع ما ظهر لأبطال الملشمين 
ومشايخ صنهاجة في المعارك من ضربات السيوف التي تقد الفارس› 
والطعنات التي تنظم الكلى»ء فكان لهم بذلك ناموس ورعب في قلوب 
المنتدبين لقتالهم . 

وكان ملوك الأندلس يفيثون إلى ظلم يوسف ویحذرونه خوفاً على 
ملكهم مهما عبر إليهم وعاين بلادهمء فلما رآوا عزيمته متوفرة على العبور 
راسل بعضهم بعضاً يستنجدون آراءهم في آمره» وكان فزعهم في ذلك إلى 
المعتمد ابن عباد لأنه أشجع القوم وأكبرهم مملكة» فوقع اتفاقهم على 
مكاتبته - وقد تحققوا آنه يقصدهم - يسألونه الإعراض عنهم وأنهم تحت 
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: طاعته» فكتب عنهم كاتب من آهل الأندلس يقول‎ 

«آما بعد فإنك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم ولم تنسب إلى عجزء 
وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن»ء وقد اخترنا لأنفسنا 
أجمل نسبتينا فاختر لنفسك أكرم نسبتيك! فإنك بالمحل الذي لا يجوز آن 
نسبق فيه إلى مكرمة! وإن في استبقائك ذوي البيوت ما شئت من دوام لأمرك 
وثبوت! والسلام. .» فوصله الكتاب مع تحف وهدايا - وكان يوسق لا 
يعرف اللسان العربي لكنه كان ذكي الطبع يجيد فهم المقاصد - وكان له كاتب 
يعرف اللغتين العربية والمرابطية فقال له: «أيها الملك هذا الكتاب من ملوك 
الأندلس يعظمونك فيه ويعرفونك أنهم آهل دعوتك وتحت طاعتك ويلتمسون 
منك آن لا تجعلهم في منزلة الأعادي فإنهم مسلمون! وهم من ذوي البيوتات 
فلا تغير بهم وكف بهم من ورائهم من الأعداء الكفارء وبلدهم ضیق لا 
يحتمل العساكر» فأعرض عنهم إعراضك عمن أطاعك من أهل المغرب» 
فقال بوسف بن تاشفين لكاتبه : «فما ترى آنت؟» فقال: «أيها الملك اعلم أن 
تاج الملك وبهجته وشاهده الذي لا يرد بأنه خليق بما حصل في يده من 
الملك آن يعفو إذا استعفى وأن يهب إذا استوهب وكلما وهب جزيلاً كان 
أعظم لقدره! فإذا عظم قدره تأصل ملكه وإذا تأصل ملكه تشرف الناس 
بطاعته! وإذا کانت طاعته شرفاً جاءه الناس ولم يتجشم المشقة إليهم! وكان 
وارث الملك من غير إهلاك لآخرته! واعلم أن بعض الملوك الأكابر 
والحكماء البصراء بطريق تحصيل الملك قال: «من جاد ساد» ومن ساد قادء 
ومن قاد ملك البلادء!» فلما آلقى الكاتب هذا الكلام على السلطان يوسف 
فهمه وعلم صحته» فقال للكاتب: «أجب القوم واكتب بما يجب في ذلك 
واقرآ علي كتابك» فكتب الكاتب : ابسم الله الرحمن الرحيم من يوسف بن 
تاشفين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من سالمكم وسلم إليكم 
وحكمه التأييد والنصر فيمن حكم عليكم» وإنكم مما بأيديكم من الملك في 
أوسع إباحة» مخصوصون منا بأكرم إيشار وسماحة! فاستديمرا وفاءنا 


بوفائكم› واستصلحوا آخاءنا بإصلاح آخائکم! والله ولي التوفيق لا لکم 
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والسلام». فلما فرغ من کتابه قرآه على یوسف بن تاشفین بلسانه فاستحسنه» 
وقرن به ما يصلح لهم من التحف ودرق اللمط مما لا يكون إلا في بلادهء 
وأنفذ ذلك إليهم» فلما وصلهم ذلك وقرؤوا كتابه فرحوا به وعظموه واعتزوا 
بولايته» وتقوت نفوسهم على دفع الفرنج» وأزمعوا إن رأوا من الفرنج ما 
پریبهم آن یجیزوا إلیه بوسف بن تاشفین» ویکونوا من آعوانه علیه» فتأتی 
ليوسف بن تاشفين برآي وزيره ما آراد من محبة أهل الأندلس له وكفاه 
ریه 

وقال ابن الأثير في الكامل : «كان المعتمد ابن عباد أعظم ملوك 
الأندلس وممتلكاً لأكبر بلادها مثل قرطبة وإشبيلية» وكان مع ذلك يؤدي 
الضريبة إلى الأذفونش كل سنة فلما تملك الأذفونش طليطلة أرسل إليه 
المعتمد الضريبة على عادته» فردها عليه ولم يقبلها منه» ثم أرسل إليه يتهدده 
ويتوعده بالمسير إلى قرطبة وتملكها من يده إلا آن يسلم إليه جميع الحصون 
التي في الجبل ويبقي السهل للمسلمين. وكان الرسول في جمع كثير نحو 
خمسمائة فارس» فأنزله المعتمد وفرق أصحابه على قواد عسكره» ثم أمر 
القواد أن يقتل كل منهم من عنده» وأحضر الرسول فصفعه حتى برزت عيناه» 
وسلم من الجماعة ثلاثة نفر فعادوا إلى الأذفونش وأخبروه الخبر» وكان 
متوجهاً إلى قرطبة ليحاصرهاء فلما بلغه هذا الخبر رجع إلى طليطلة ليجمع 
آلات الحصار ويستعد استعداداً غير الذي سبق. وعاد المعتمد إلى إشبيلية 
وآقام بها وترك قرطبة بدون مدافع يدافع عنها. 

وقال ابن عبد المنعم الحميري في كتابه الروض المعطار ما ملخصه: 
«إن المعتمد ابن عباد أخر في سنة من السنين الضريبة التي كان يدفعها 
للأذفونش عن وقتهاء ثم أرسلها إليه بعد فغضب الأذفونش واشتط وطلب 
بعض الحصون زيادة على الضريبة وأمعن في التجني› حتی طلب أن تأتي 
زوجته إلى الجامع الأعظم بقرطبة فتلد فيه إذ كانت حاملاًء وكان بالجانب 
الغربي من المسجد المذكور موضع كنيسة قديمة بنى المسلمون عايها 
المسجد فأشار عليه الأطباء والقسيسون أن تكون زوجته ساكنة قرب ولادتها 
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بمدينة الزهراء التي بناها عبد الرحمن الناصر لدين الله وأبدع في تشييدها 
وتنجيدها؛ وتتردد المرآة مع ذلك إلى الجامع المذكور حتى تكون ولادتها 
بين طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكنيسة وكان الرسول في ذلك يهوديا . 
وکان وزيراً للأذفونش› فامتنع ابن عباد من ذلك فراجعه اليهودي وأغلظ له 
في القول ولسعه بكلمة آسفته! فأخذ ابن عباد محبرة كانت بين يديه وضرب 
بها رأس اليهودي فأنزل دماغه في حلقه وآمر به فصلب منكوساً بقرطبة! . 

ولما سكن غضبه استفتى الفقهاء عن حكم ما فعله باليهودي› فبادره 
الفقيه محمد بن الطلاع بالرخصة في ذلك لتعدي الرسول حدود الرسالة إلى 
ما استوجب به القتل إذ ليس له ذلك! وقال للفقهاء: «إنما بادرت بالفتوى 
خوفاً أن يكسل الرجل عما عزم عليه من منابذة العدوء وعسى الله أن يجعل 
في عزيمته للمسلمین خيرا» . 

وبلغ الأذفونش ما صنعه ابن عبادء فأقسم بالهته ليغزونه بإشبيلية 
وليحاصرنه في قصره» ثم زحف في عسكرين أحدهما عليه والآخر على 
بعض قواده حتى نزل على ضفة النهر الأعظم بإشبيلية قبالة قصر ابن عباد 
وفي آيام مقامه هنالك كتب إلى ابن عباد زارباً عليه: «كثر بطول مقامي في 
مجلسي هذا علي الذباب» واشتد الحر فأتحفتي من قصرك بمروحة آروح بها 
على نفسي وأطرد بها الذباب عن وجهي!» فوقع له ابن عباد بخط يده في 
ظهر الرقعة : «قرآت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك وسأنظر لك في مراوح 
من جلود اللمط تروح منك لا عليك إن شاء الله!» فلما وصلت رسالة ابن 
عباد الأذفونش وقرئت عليه وفهم مقتضاها أطرق إطراق من لم يبخطر له ذلك 
ببالء وفشا في الأندلس توقیع ابن عبادء وما أظهر من العزيمة على إجازة 
يوسف بن تاشفين والاستظهار به على العدوء فاستبشر الناس وفرحوا بذلك»› 
وانفتحت لهم آبواب الآمال . 

وأما ملوك طوائف الأندلس فلما تحققوا عزم ابن عباد وانفراده برأيه في 
ذلك اهتموا منه» فمنهم من کاتبه ومنهم من شافهه» وحذروه عاقبة ذلك وقالوا 
له: «الملك عقيم! والسيفان لا يجتمعان في غمد!». فأجابهم ابن عباد بكلمته 
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3 يرعن اعزوه يرېپ زد ین ارس ااال 
التي صارت مثلاً: «رعي الجمال خير من رعي الخنازير!» ومعناه أن كونه 
مأكولا ليوسف بن تاشفين أسيراً يرعى جماله في الصحراء خير من كونه ممزقا 
للاأذفونش أسیراً له یرعی خنازیره وقال لمن لامه: «يا قوم إني من آمري على 
حالتين: حالة يقين» وحالة شك ولا بد لى من إحداهماء أما حالة الشك 
فإنى إن استندت إلى ابن تاشفين» أو إلى الأذفونش» ففي الممكن أن يفي لي 
ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل فهذه حالة شك . وأما حالة اليقين قإني 
إن استندت إلى ابن تاشفين فإنى آرضى الله! وإن استندت إلى الأذفونش 
أسخطت الله ! فإذا كانت حالة الشك فيهما عارضة» فلأي شيء آدع ما يرضي 
الله وآتی ما بسخطه!؟» فحینئذ أقصر أصحابه عن لومه. 

ولما عزم ابن عباد على رآيه آمر صاحب بطليوس المتوكل على الله 
عمر بن الأفطس وصاحب غرناطة عبد الله بن حبوس الصنهاجي› أن پبعث 
عبد الله بن محمد بن آدهم - وكان أعقل أهل زمانه ‏ فلما اجتمع عند أبن 
عباد القضاة بإشبيلية أضاف إليهم وزيره أبا بكر بن زيدون وعرفهم أربعتهم 
نهم زسله إلى يوسف بن تاشفين» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ 
يوسف وترغيبه في الجهادء وأسند إلى الوزير ما لا بد منه من إبرام العقود 
السلطانية. 

وکان يوسف بن تاشفين لا تزال تفد عليه وفود لغور الأندلس 
مستعطقين مجهشين بالبكاء ناشدین بالل والإسلام» مستنجدين بقفقهاء 
حضرته › ووزراء دولته» فيسمع إل ويصغي لقولهم وترق نقسه لهم . 

ولما انتهت الرسل إلى ابن تاشفين أقبل عليهم وأكرم مثواهم» وجرت 
بینه وبينهم مراوضات» ثم انصرفوا إلى مرسلهم . 

ثم عبر يوسف البحر عبوراً سهلاً حتى أتى الجزيرة الخضراء فخرج إليه 
أهلها بما عندهم من الأقوات والضيافات»› وأقامو! له سوقاً جلبوا إليه ما 
عندهم من ساثر المرافق» وأذنوا للغزاة في دخول البلد والتصرف فيهاء 
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فامتلآت المساجد والرحاب بالمطوعة وتواصوا بهم خيرأً هذا مساق صاحب 
الروض المعطار. 

وقال ابن الأثير : «لما رجع المعتمد ابن عباد إلى إشبيلية وترك قرطبة 
بدون مدافع وسمع مشایخها بما جری من قتل ابن عباد لليهودي» ورأوا قوة 
الفرنج وضعف المسلمين واستعانة بعض ملوكهم بالفرنج على بعض اجتمعوا 
وقالوا: «هذه بلاد الأندلس قد غلب عليها الفرنج ولم يبق منها إلا القليلء› 
وإن استمرت الأحوال على ما نرى عادت نصرانية كما كانت» وساروا إلى 
القاضي أبي بكر عبد الله بن محمد بن أدهم فقالوا له: «ألا تنظر إلى ما فيه 
المسلمون من الصغار والذلة وإعطائهم الجزية بعد آن كانوا يأخذونها! وقد 
رأينا رآياً نحرضه عليك» قال: «ما هو؟» قالوا: «نكتب إلى عرب إفريقية 
ونشترط لهم إذا وصلوا إلينا قاسمناهم أموالنا وخرجنا معهم مجاهدين في 
سبيل الله !» قال: «أخاف إذا وصلوا إلينا آن يخربوا بلادنا كما فعلوا بإفريقية! 
ويتركوا الفرنج ويبدؤوا بنا! والمرابطون آصلح منهم وآقرب إلينا!» قالوا له: 
«فكاتب يوسف بن تاشفين وارغب إليه في العبور إلينا أو يرسل بعض قواده». 

وبينما هم يتفاوضون إذ قدم عليهم ابن عباد - وهم في ذلك - فعرض 
عليه القاضي ابن آدهم ما كانوا فيه. فقال له ابن عباد: «أنت رسولي إليه في 
ذلك!» فامتنع القاضي - وإنما أراد أن يبرىء نفسه من تهمة تلحقه ‏ فألح عليه 
المعتمدء فعبر القاضى البحر إلى آمير المسلمين يوسف بن تاشفين»› فأبلغه 
الرسالة وأعلمه ما فيه المسلمون من الخوف من الأذفونش - وكان أمير 
المسلمين يومئلٍ بمدينة سبتة - ففي الحال أمر بعبور العساكر إلى الأندلس› 
وأرسل إلى مراكش في طلب من بقي من عساكره» فأقبلت إليه يتلو بعضها 
بعضاًء فلما تكاملت عنده عبر البحر وسار؛ فاجتمع بالمعتمد ابن عباد 

وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضاً» وخرج من أهل قرطبة عسكر 
كبير» وقصده المطوعة من سائر بلاد الأندلس» ووصلت الأخبار إلى 
الأذفونش فجمع عساكره وحشد جنوده» وسار من طليطلة وكتب إلى آمير 
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المسلمين يوسف بن تاشفين كتاباً كتبه له بعض غواة أدباء المسلمين يغلظ له 
في القول ويصف ما معه من القوة والعدد وبالغ في ذلك. فلما وصل وقرأه 
يوسف آمر كاتبه آبا بكر بن القصيرة أن يجيبه وكان كاتباً مفلقاً - فكتب 
وأجادء فلما قرآه على آمير المسلمين قال: «هذا كتاب طويل» وآحضر كتاب 
الأذفونش وكتب على ظهره (الذي يكون ستراه!) وأرسله إليه فلما وقف عليه 
الأذفونش ارتاع له وعلم آنه بلي برجل له دهاء وعزم . 

وذكر ابن خلكان أن يوسف بن تاشفين آمر بعبور الجمال فعبر منها ما 
أغص الجزيرة وارتفع رغاؤها إلى عنان السماء ولم یکن آهل الجزيرة رأوا 
جملا قط ولا خيلهم رأآتها قط فصارت الخيل تجمح من رؤية الجمال 
ورغائهاء وکان ليوسق في عبورها رآي مصیب» فکان یحدق بها عسکره 
ويحضرها الحرب» فكانت خيل الفرنج تجمح منها». 

وقدم یوسف بن تاشفین بن يديه کتاباً للأذفونش يعرض عليه فيه 
الدخول في الإسلام آو الجزية أو الحرب كما هي السنة» ومن جملة ما في 
الكتاب: «بلغنا يا أذفونش أنك دعوت الله في الاجتماع بناء وتمنيت أن تكون 
لك سفن تعبر عليها البحر إليناء فقد عبرناه إليك: وقد جمع الله تعالى في 
هذه العرصة بيننا وبينك» وسترى عاقبة دعائك! وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال!» فلما سمع الأذفونش ما كتب إليه يوسف جاش بحر غيظه» وزاد في 
طخیانه» وآقسم آن لا يبرح من موضعه حتی یلقاه . 

ولنرجع إلى كلام صاحب الروض المعطار قال رحمه الله : «فلما عبر 
يوسف وجميع جيوشه البحر إلى الخضراء نهض إلى إشبيلية على أحسن 
الهيئات جيشاً بعد جيش وآميراً بعد آمير وقبيلاً بعد قبيل . وبعث المعتمد ابنه 
إلى لقاء يوسف وأمر عمال البلاد بجلب الأقوات والضيافات ورآى يوسف ما 
سره من ذلك ونشطه وتواردت الجيوش مع أمرائها على إشبيلية . 

وخرج المعتمد إلى لقاء يبوسف من إشبيلية في مائة فارس من وجوه 
أصحابه» فلما أتى محلة بوسف ركض نحوهم وركضوا نحوه ثم برز إليه 
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يوسف وحده والتقيا منفردين وتصافحا وتعانقاء وأظهر كل منهما لصاحبه 
المودة والخلوص وشكرا نعم الله » وتواصيا بالصبر والرحمة» وبشرا أنفسهما 
بما استقبلاه من غزو أهل الكفر وتضرعا إلى الله في آن يجعل ذلك خالصاً 
لوجهه مقرباً إليه. وافترقا فعاد يوسف لمحلته وابن عباد إلى جهته» وألحق 
ابن عباد ما کان أعده من هدايا وتحف وضيافات أوسع بها على محلة 
یوسف بن تاشفین . 

وباتوا تلك الليلة فلما أصبحوا وصلوا الصبح ركب الجميع وآشار ابن 
عباد على يوسف بالتقدم نحو إشبيلية ففعل» ورآى الناس من عزة سلطانهم 
ما سرهم ولم يبق .من ملوك الطوائف بالأندلس إلا من بادر أو أعان» وكذلك 
فعل الصحراويون مع يوسف آهل كل صقع من آصقاعه رابطوا وكابدوا. 

وكان الأذفونش لما رأى اجتماع العزائم على مناجزته علم آنه عام 
نطاح! فاستنفر الفرنجة للخروج ورفع القسيسون والرهبان والأساقفة صلبانهم 
ونشروا أناجيلهم فاجتمع له من الجلالقة والإفرنج ما لا يحصى عدده 
وجواسيس كل فريق تتردد من الجميع وبعث الأذفونش إلى ابن عباد: «إن 
صاحبكم يوسف قد تعنى بالمجيء من بلاده وخوض البحر وآنا أكفيه العناء 
فيما بقي ولا أكلفكم تعباً: آمضي إليكم وألقاكم في بلادكم رفقاً بكم وتوفيراً 
علیکم!» وقال لخاصته وآهل مشورته: «إني رأيت أني إن آمكنتهم من 
الدخول إلى بلادي فناجزوني فيها وبين جدرها ‏ وربما كانت الدائرة علي - 
يستحكمون البلاد ويحصدون من فيها غداة واحدة! ولكني أجعل يومهم معي 
في حوز بلادهم فإن كانت علي اكتفوا بما نالوه» ولم يجعلوا الدروب 
وراءهم إلا بعد آهبة أخرى فيكون في ذلك صون لبلادي وجبر لمكاسري! 
وإن كانت الدائرة عليهم كان مني فيهم وفي بلادهم ما خفت أن يکون في 
وفي بلادي ٳذا ناجزوني في وسطها!». 

ثم برز بالمختار من جنوده وأنجاد جموعه على باب دربه وترك بقية 
جموعه خلفه وقال حين نظر إلى ما اختاره منهم: «بهؤلاء أقاتل الجن 
والإنس وملائكة السماء!» فالمقلل يقول: «المختارون أربعون ألف دارع 
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ولكل واحد آتباع!» وآما النصارى فيعجبون ممن يزعم ذلك ويرون آنهم أكثر 
من ذلك کله. 

واتفق الكل أن عدد المسلمين كان أقل من عدد الكفار! ورآى 
الأذفونش في نومه کأنه راکب فيلا وبين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه» فقص 
رؤياه على القسيسين فلم يعرفوا تأويلهاء فأحضر رجلا مسلماً عالماً بتفسير 
الرؤيا فقصها عليه» فاستعفاه من تعبيرها فلم يعفه. فقال: «تأويل هذه الرؤيا 
من کتاب الله تعالی وهو قوله تعالی: ألم تَر کف عل ريك باصي اب4 
اليل :1] إلى آخر السورة» وقوله تعالى: ا تفر في الار لو نترك بوني بم 
صد ل ع الكفرين عر بير € [المشر:10-8] وذلك يقتضي هلاك هذا 
الجيش الذي تجمعه!» فلما اجتمع جيشه ورآى كثرته أعجبه فأحضر ذلك 
المعبر وقال له: «بهذا الجيش ألقى إله محمد صاحب كتابكم! فانصرف 
المعبر وقال لبعض المسلمين: «هذا الملك هالك وكل من معه!» 
وذكرالحديث: «ثلاث مهلكات وفيه وإعجاب المرء بنفسه!) . ۰ 

ثم خرج الأذفونش إلى بلاد الأندلس وتقدم السلطان يوسف نحوه أيضاً 
وتأخر ابن عباد لبعض مهماته» ثم انزعج يقفو آثره بجيش فيه حماة الثغور 
ورؤساء الأندلس وجعل ابنه عبد الله على مقدمته» وسار وهو ينشد متفائلاً 
بیت سائر» مجیزاً له بأبیات من شعره: 

لاإبدمن فرج قريب ياتيك بالعجب العجيب 

غزوعليك مبارك سيعودبالفتح القريب 

لله س عدلإنه تكس على دين الصليب 

لاإبدمنيومبكو نله آخايوم‌القليب 

ووافت الجيوش كلها بطليوس فآناخوا بظاهرهاء» وخرج إليهم صاحبها 
المتوكل عمر بن محمد بن الأفطس» فلقيهم بما يجب من الضيافات 
والأقوات وبذل المجهود. ثم جاءهم الخبر بشخوص الأذفونش إليهم) . 

وقال ابن آبي زرع: «ارتحل يوسف بن تاشفين من الخضراء قاصداً 
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نحو الأذفونش وقدم بين يديه قائده آبا سليمان داود. بن عائشة - وكان بطلاً‎ 
من الأبطال - في عشرة آلاف فارس من المرابطين» بعد آن قدم مامه‎ 
المعتمد ابن عباد مع آمراء الأندلس وجيوشهم منهم ابن صمادح صاحب‎ 
المرية» وابن حبوس صاحب غرناطة» وابن مسلمة صاحب الثغر الأعلى»‎ 
وابن ذي النون» وابن الأفطس وغيرهمء فأمرهم بوسف أن يكونوا مع‎ 
المعتمد فتكون محلة ملوك الأندلس واحدة. ومحلة المرابطين آخرى» فتقدم‎ 
بهم ابن عباد فکانوا إذا ارتحل ابن عباد من موضع نزله یوسف بمحلته» فلم‎ 
يزالوا كذلك حتى نزلوا مدينة طرطوشةء فأقاموا بها ثلاثاً وكتب منها يوسف‎ 
إلى الأذفونش يدعوه إلى الإسلام أو الجزية أو الحرب» وكان جواب‎ 
الأذفونش ما تقدم» لم ارتحل يوسف وارتحل الأذفونش حتى نزلا معاً‎ 
بالقرب من بطليوس» وكان نزول يوسف بموضع يعرف بالزلاقة"" وتقدم‎ 
المعتمد فنزل ناحية آخرى تحجز بينه وبين يوسف ربوة» وبين المسلمين‎ 
والفرنج نهر بطليوس حاجزاً يشرب منه هؤلاء وهؤلاءء فأقاموا ثلاثة آيام»‎ 
والرسل تختلف بينهم إلى آن وقع اللقاء على ما نذكره.‎ 

ولما ازدلف بعضهم إلى بعض آذکی المعتمد عيونه في محلات 
الصحراويين خوفاً عليهم من مكايد الأذفونش - إذ هم غرباء لا علم لهم 
بالبلاد - وجعل يتولى ذلك بنفسه حتى قيل إن الرجل من الصحراويين كان لا 
يخرج إلى طرف المحلة لقضاء آمر أو حاجة إلا ويجد ابن عباد بنفسه مطيفاً 
بالمحلة بعد ترتيب الخيل والرجال على آبواب المحلات» ثم قامت الأساقفة 
والرهبان ورفعوا صلبانهم ونشروا أناجيلهم وتبايعوا على الموت. 

ووعظ يوسف وابن عباد أصحابهما وقام الفقهاء والصالحون في الناس 
مقام الوعظ وحضوهم على الصبر والثبات وحذروهم من الفشل والفرار. 

وجاءت الطلائع تخبر أن العدو مشرف عليهم صبيحة يومهم - وهو يوم 
الأريعاء - فأصبح المسلمون وقد أخذوا مصافهم فكع الآذفونش ورجع إلى 


(1) ويسميه المسيحيون ساكر الياس هكذا: «مهنلهمه8». 
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أعمال المكر والخديعة. فعاد الناس إلى محلاتهم وباتوا ليلتهم. ثم أصبح 
يوم الخميس فبعث الأذفونش إلى ابن عباد يقول: «غداً يوم الجمعة وهو 
عيدكم والأحد عيدنا فليكن لقاؤنا بينهما وهو يوم السبت!» فعرف المعتمد 
بذلك السلطان يوسف وأعلمه أنها حيلة منه وخديعة وإنما قصده الفتك بنا 
يوم الجمعة» فليكن الناس على استعداد له يوم الجمعة كل النهار. ويقال إن 
الأذفونش واعدهم ليوم الاثنين وبات الناس ليلتهم على أهبة واحتراس كما 
أشار ابن عباد. ۰ 

وبعد مضي جزء من الليل انتبه الفقيه الناسك أبو العباس أحمد بن 
رميلة القرطبي» - وكان في محله ابن عباد - فرحا مسروراً یقول: «إِنه رآی 
النبي ية تلك الليلة في النوم فبشره بالفتح والموت على الشهادة في صبيحة 
تلك الليلة» فتأهب ودعا وتضرع ودهن رأسه وتطيب. وانتهى ذلك إلى ابن 
عباد فبعث إلى يوسف يخبره بها تحقيقاً لما توقعه من غدر العدو الكافر» ثم 
جاء بالليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنهما أشرفا على محلة 
الأذفونش» وسمعا ضوضاء الجيش وخشخشة السلاح» ثم تلاحق بقية 
الطلائع محققين لتحرك الأذفونش ثم جاءت الجواسيس من داخل محلتهم 
تقول: «استرقنا السمع فسمعنا الأذفونش يقول لأصحابه: «ابن عباد مسعر ‏ 
هذه الحروب وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في 
الحرب فهم غير عارفين بهذه البلاد. وإنما قادهم ابن عباد فاهجموا عليه 
واصبروا له» فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون بعده. ولا أراه يصبر 
لكم إن صدقتموه الحملة» فعند ذلك بعث ابن عباد الكاتب أبا بكر بن 
القصيرة إلى السلاطان يوسف يعرفه بإقبال الأذفونش ويستحث نصرته فمضى 
ابن القصيرة يطوي المحلات حتى جاء يوسف بن تاشفين فعرفه بجلية الأمر 
فقال له: «قل له: إني سائر إليك إن شاء اله» وأمر يوسف بعض قواده ن 
يمضي بكتيبة رسمها له حتى يدخل محلة النصارى فيضرمها نارا ما دام 
الأذفونش مشتغلاً مع ابن عباد. 
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وانصرف ابن القصيرة إلى المعتمد فلم يصله إلا وقد غشيته جنود 
الطاغية فصدم ابن عباد صدمة قطعت آماله. ومال الأذفونش عليه بجموعه 
وأحاطوا به من كل جهة فهاجت الحرب وحمي الوطيس . واستحر القتل في 
أصحاب ابن عباد وصبر صبراً لم يعهد مثله» واستبطاً السلطان يوسف وهو 
بلاحظ طريقه وعضته الحرب واشتد عليه وعلى أصحابه البلاء وساءت 
الظنون وانكشف البعض منهم - وفيهم ابنه عبد الله بن المعتمد - وآلخن هو 
جراحات في رأسه وبدنه وعقرت تحته في ذلك اليوم ثلاث آفراس كلما هلك 
واحد قدم له آخر وتذكر في تلك الحالة ابناً له صغيراً يكنى: أبا هاشم 
- وكان قد تركه بإشبيلية عليلا - فقال : 

أبا هاشم هشمتني الشفار فلله صبري لذلك الأوار 

ذكرت شخيصك تحت العجاج فلم يشنني ذكره للفرار 

ئم کان آول من وافی ابن عباد من قواد بوسف بن تاشفین داود بن 
عائشة ۔ وکان بطلا شهماًء فنفس بمجیئه على ابن عباد ثم آقبل يوسف بعد 
ذلك - وطبوله قد ملأت أصواتها الجو - فلما أبصره الأذفونش وجه حملته 
إليه وقصده بمعظم جنوده فبادر إليهم السلطان يوسف وصدمهم صدمة ردتهم 
إلى مركزهم وانتظم به شمل ابن عباد واستنشق الناس ريح الظفر وتباشروا 
بالنصر. ثم صدقوا جميعاً الحملة فزلزلت الأرض من حوافر الخيل وأظلم 
النهار بالعجاج وخاضت الخيل في الدماء وصبر الفريقان صبراً عظيماً. 

ثم تراجع ابن عباد إلى يوسقف وحمل معه حملة جاء معها النصر 
وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفتتين وصدقوا 
الحملة فانكشف الطاغية ومر هارباً منهزماً وقد طعن في إحدى ركبتيه طعنة 
بقي يخمع بها بقية عمره. قالوا: وكان آمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
على فرس يومئلٍ آنلى يمر بين ساقات المسلمين وصفوفهم يحرضهم ويقوي 
نفوسهم على الجهاد ويحضهم على الصبر فقاتل الناس ذلك اليوم قتال من 
يطلب الشهادة ويرغب. في الموت. 
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وعلی سياق ابن خلکان: «إِن ابن تاشفين نزل على قل من فرسخ من 
عسكر العدو في يوم الأربعاء. وكان الموعد بالمناجزة يوم السبت فغدر 
الأذفونش ومكر» فلما كان سحر يوم الجمعة منتصف رجب آقبلت طلائع أبن 
عباد - والروم في أثرها والنتاس على طمأنينة - فبادر ابن عباد للركوب وانبث 
الخبر في العساكرء فماجت بأهلهاء ورجفت الأرض» وصارت الناس فوضى 
على غير تعبئة ولا أهبة ودهمتهم خيل العدوء» فغمرت ابن عباد وحطمت ما 
تعرض لها وتركت الأرض حصيداً خلفها. وصرع ابن عباد وأصابه جرح 
أشواه وفر رؤساء الأندلس وأسلموا محلاتهم وظنوا آنه وهي لا برقع» ونازلة 
لا تدفع› وظن الأذفونش أن أمير المسلمين في المنهزمين» ولم يعلم أن 
العاقبة للمتقين» فتقدم أمير المسلمين وأحدقت به آنجاد خيله ورجاله من 
صنهاجة ورؤساء القبائل» وقصدوا محلة الأذفونش فاقتحموها وقتلوا 
حاميتهاء وضربت الطبول» وزعقت البوقات الأرض وتجاوبت الجبال 
والآفاق» وتراجع الروم إلى محلتهم بعد أن علموا آن أمير المسلمين فيها 
فقصدوه فأقرج لهم عنها ثم كر عليهم فأخرجهم منهاء ثم روا عليه فأفرج 
لهم عنها. ولم تزل الكرات بينهم تتوالى إلى أن أمر أمير المسلمين حشمه 
السودانء فترجل منهم زهاء أربعة آلاف ودخلوا المعترك بدرق اللمط 
وسيوف الهند» ومزاريق الزان فخالطوا الخيل وطعنوها فرمحت بفرسانها 
وأحجمت عن آقرانها وتلاحق الأذفونش بأسود نفدت مزاریقه فأهوی ليضربه 
بالسیف فلصق به السود وقبض على عنانه! وانتضی خنجراً کان متمنطقاً به 
فابته في فخله. فهتك حلق درعه وشك فخذه مع بداد سرجه . وکان وقت 
الزوال يوم الجمعة منتصف رجب سنة تسح وسبعين وآربعمائة. وهبت ريح 
النصر فأنزل الله سكينته على المسلمين ونصر دينه القويم وصدقوا الحملة 
على الأذفونش وأصحابه فأخرجوهم عن محلتهم فولوا ظهورهم وأعطوا 
أقفاءهم - والسيوف تصفعهم والرماح تطعنهم - إلى أن لحقوا بربوة لجؤوا 
إليها واعتصموا بها وأحدقت بهم الخيل فلما آظلم الليل انساب الأذفونش 
وأصحابه من الربوة وأفلتوا من بعد ما نشبت فيهم آظفار المنية» واستولى 
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المسلمون على ما كان في محلتهم من الأثاث والآنية والمضارب والأسلحة 
وغير ذلك» وآمر ابن عباد بضم رؤوس قتلى المشركين فاجتمع من ذلك تل 
عظیم) . 

وقال صاحب الروض المعطار: لجأ الأذفونش إلى تل كان يلي محلته 
في نحو خمسمائة فارس ما منهم إلا مكلوم. وأباد القتل والأسر من عداهم 
من أصحابه» وعمل المسلمون من رؤوسهم مآذن يؤذنون عليها والمخذول 
ينظر إلى موضع الوقيعة ومكان الهزيمة فلا يرى إلا نكالا محيطا به 
وبأصحابه . 

وآقبل ابن عباد على الساطان يوسف وصافحه وهنأه وشكره وأئنى 
علیه» وشکر یوسف صبر ابن عباد ومقامه وحسن بلائثه وسأله عن حاله عندما 
آسلمته رجاله بانهزامهم عنه فقال له: «(ها هم هؤلاء قد حضروا بين يديك 
فليخبروك!). 

وكتب ابن عباد إلى ابنه بإشبيلية كتاباً مضمونه : «كتابي هذا إليك من 
المحلة المنصورة يوم الجمعة منتصف رجب»› وقد أعز اله الدين ونصر 
المسلمين وفتح لهم الفتح المبين وهزم الكفرة المشركين» وأذاقهم العذاب 
الأليم» والخطب الجسيم فالحمد لله على مايسره وسناه من هذه المسرة 
العظيمة والنعمة الجسيمة في تشتيت شمل الأذفونش والاحتواء على جميع 
عساكره أصلاه الله نكال الجحيم» ولا آعدمه الوبال العظيم» بعد إتيان النهب 
على محلاته واستئصال القتل بجميع أبطاله وحماته» حتى اتخذ المسلمون 
من هاماتهم صوامع يؤذنون عليهاء فللّه الحمد على جميل صنعه ولم يصبتي 
والحمد لله إلا جراحات يسيرة آلمت» لكنها قرحت بعد ذلك فللَّه الحمد 
والمنة والسلام». 

واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلماء» مثل ابن رميلة 
صاحب الرؤيا المذكورة وقاضي مراكش أبي مروان عبد الملك المصمودي 
وغيرهما رحم الله الجميع . 
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4 يرعن انزو یری برا ین رس سے 
وحكي آن موضع المعترك كان على اتساعه ما فيه موضع قدم إلا على 
واستؤذن فى ذلك السلطان يوسف فعف عنها وآئر بها ملوك الأندلس»› 
وعرفهم أن مقصوده الجهاد والأجر العظيمء وما عند الله في ذلك من الثواب 
المقيم . فلما رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف لهم بالغنائم آستکر موه وأحبوه 
وشكروا له صنعه وآمر آمير المسلمين بقطع رؤوس القتلى وجمعها فقطعت 
وجمع بين يديه منها أمثال الجبال» فبعث منها إلى إشبيلية عشرة آلاف رآس» 
وإلى قرطبة مثل ذلك وإلى بلنسية مثلهاء وإلى سرقسطة ومرسية مثلها 
. وبعث إلى بلاد العدوة أربعين ألف رآس» فقسمت على مدن العدوة ليراها 
قال ابن أبي زرع: «وفي هذا اليوم تسمى يوسف بن تاشفين بأمير 
المسلمين ولم یکن يدعی به قبل ذلك› وأظهر الله تعالی الإسلام وآعز آهله 
وكتب آمير المسلمين بالفتح إلى بلاد العدوة وإلى تميم بن المعز الصنهاجي 
صاحب إفريقية» فعمت المفرحات في جميع بلاد إفريقية والمغخرب 
والآندلس› واجتمعت كلمة الإسلام وأخرج الناس الصدقات› وأعتقوا 
الرقاب شكراً لله تعالى . 
ولما بلغ الأذفونش إلى بلاده وسال عن آصحابه وأبطاله ففقدهم ولم 
يسمع إلا نواح الثكالى عليهم اغتم ولم يأكل ولم يشرب حتى هلك أسفاً 
وغماًء وراح إلى آمه الهاوية» ولم يخلف إلا بنتاً واحدة جعل الأمر إليها 
ورحل المعتمد إلى إشبيلية ومعه الساطان يوسف بن تاشفين فأقام 
یوسف بظاهر إشبيلية ثلائة آيام» وورد عليه الخبر بوفاة ولده آہی بکر بن 
يوسف - وكان قد تركه مريضاً بسبتة - فاغتم لذلك وانصرف راجعاً إلى 
العدوة»› وذهب معه ابن عباد يوماً وليلةء فعزم عليه يوسف في الرجوع إلى 
منزله» وکانت جراحاته قد تورمت علیه» فسیر معه ولده عبد الله إلى آن 


وصل البحر وعبر إلى المغرب . 
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وكان أمير المسلمين عند مجيئه إلى بلاد الأندلس وقصده ملاقاة 
الأذفونش قد تحرى المسير بالعراء من غير أن يمر بمدينة أو رستاق حتى نزل 
الزلاقة تجاه الأذفونش وهناك اجتمع بعساكر الأندلس. قاله ابن خلكان. 

ولما فرغ من الوقعة رجع عوده على بدئه كل ذلك تورع منه وتكرم 
وتخفيف عن الرعايا رحمه الله ورضي عنه. 

ولما رجع ابن عباد إلى إشبيلية جلس للناس وهنىء بالفتح» وقرأت 
القراء وقامت على رأسه الشعراء فأنشدوه. قال عبد الجليل بن وهبون: 
«حضرت ذلك اليوم وأعددت قصيدة أنشدها بين يديه» فقرا قارىء: إل 
صروة ققد صر أله [العربة: 4#] فقلت: «بعداً لي ولشعري! والله ما 
أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به». اه. 

ومن هنا اختلفت آقوال المؤرخين في حال آمير المسلمين في الجهادء 
فقيل إنه لم يرجع إلى بلاد الأندلس بعد هذه المرة لكنه ترك قواده فيها ورسم 
لهم بالجهاد وشن الغارات على بلاد العدو. وقيل إنه عاد إليها ثانيا وثالغا 
وعلى هذا القول فاختلفوا في زمان ذلك العود وتاريخه. والله تعالى أعلم . 


بقية أخبار أمير المسلمين في الجهاد 
وما اتفق له مع ملوك الاندلس وكبيرهم ابن عباد 
اعلم آن أقوال المؤرخين اختلفت في آمر يوسف بن تاشفين بعد غزوة 
الزلاقة فحكى ابن خلكان وغيره أن آمير المسلمين لما عزم على النهوض إلى 
بلاد المغرب ترك قائده سير بن أبي بكر اللمتوني بأرض الأندلس وخلف معه 
جيشاً برسم غزو الفرنج» فاستراح سير بن أبي بكر آیاماً قلائل ثم دخل بلاد 
الأذفونش وشن الغارات فنهب وقتل وسبى وفتح الحصون المنيعة والمعاقل 
الصعبة وتوغل في بلاد العدو وحصل على أموال جليلة وذخائر عظيمة› 
ورتب رجالا وفرساناً في جميع ما استولى عليه. وأرسل إلى السلطان يوسف 
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بجميع ما حصله وكتب إليه يعرفه أن الجيوش بالثغور مقيمة على مكابدة 
العدو وملازمة الحرب والقتال فى أضيق عيش وأنكده وملوك الأندلس قي 
بلادهم وآهليهم في آرغد عيش وآطیبه وسآله مرسومه فکتب إليه «آن يأمرهم ‏ 
بالنقلة والرحيل إلى أرض العدوة فمن فعل فذاك ومن أبى فحاصره وقاتله ولا 
تنفس عليه» ولتبدأً بمن والى الثغور منهم» ولا تتعرض لابن عباد إلا بعد 
استيلائك على البلاد وكل بلد آخذته فول عليه آميراً من عسكرك» فامتثل ' 
سیر بن آبي بکر آمره واستنزلهم واحداً بعد واحد حتی کان آخرهم ابن عباد 
فألحقه بهم ونظمه في سلكهم على ما نذكره. 

وقال ابن آبي زرع : «لما كانت سنة إحدى وثمانين وأربعمائة جاز آمير 
المسلمين إلى الأندلس الجواز الثاني برسم الجهاد. قال: وسبب جوازه آن 
الأذفونش لعنه الله لما هزم وجرح وقتلت جموعه عمد إلى حصن لبيط 
الموالي لعمل ابن عباد فشحنه بالخيل والرجال والرماةء وآمرهم أن يكونوا 
ينزلون من الحصن المذكور فيغيرون في أطراف بلاد ابن عباد دون سائر بلاد 
الأندلس» إذ كان السبب في جواز آمير المسلمين إلى الأندلس فكانوا ينزلون 
من الحصن في الخيل والرجل فيغيرون ويقتلون ويأسرون قد جعلوا ذلك 
وظيفة عليهم في كل يوم. فساء ابن عباد ذلك وضاق به ذرعاً. ثم عبر البحر 
إلى العدوة مستنفراً لأمير المسلمين فلقيه بالمعمورة من حلق وادي سبو 
- وهذه المعمورة هي المسماة اليوم بالمهدية» من أحواز سلا - فشكا إليه 
حصن لبيط وما يلقاه المسلمون من أهله» فوعده الجواز إليه» فرجع 
المعتمد. 

وسار يوسف في آثره» فركب البحر من قصر المجاز إلى الخضراءء 
فتلقاه ابن عباد بها بألف دابة تحمل الميرة والضيافةء فلما نزل يوسف 
بالخضراء كتب منها إلى آمراء الأندلس يدعوهم إلى الجهادء وقال لهم: 
«الموعد بيننا وبينكم حصن لبيط) ثم تحرك يوسق من الخضراءء وذلك في 
ربيع الأول من السنة المذكورة» فنزل على حصن لبيط - وفي القاموس لبطيط 
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كزنبيل بلد بالجزيرة الخضراء الأندلسية» ولعله هو هذا - فلما نزله أمير 
المسلمين لم يأته ممن كتب إليه من أمراء الأندلس غير ابن عبد العزيز 
صاحب مرسية» وابن عباد صاحب إشبيلية فنازلا معه الحصن وشرعوا في 
القتال والتضييق عليه . ٠‏ 

وكان يوسش رحمه الله يشن الغارات على بلاد الفرنج كل يوم ودام 
الحصار على الحصن أربعة أشهر لم ينقطع القتال فيها يوماً واحداً إلى أن 
دخل فصل الشتاء ووقع بين ابن عبد العزيز وابن عباد نزاع وشنآن» فشكا 
المعتمد إلى أمير المسلمين ابن عبد العزيز فقبض عليه أمير المسلمين وأسلمه 
إلى ابن عباد فاختل أمر المحلة بسبب ذلك وفر جيش ابن عبد العزيز وقواده 
عنها وقطعوا الميرة عن المحلة ووقع بها الغلاء. 

ولما علم الأذفونش بذلك حشد آمم النصرانية وقصد إلى حماية 
الحصن في أمم لا تحصى» فلما قرب من الحصن انحرف له يوسف عنه إلى 
ناحية لورقةء ثم إلى المرية ثم جاز إلى العدوة وقد تغير على أمراء الأندلس 
لكونه لم يأته منهم أحد عندما دعاهم إلى الجهاد ومنازلة الحصن . 

ولما آفرج أمير المسلمين عن الحصن المذكور» أقبل الأذفونش حتى 
نزل عليه فأخلاه مما كان فيه من آلة الحصار ومادته» وآخرج من كان فيه من 
بقية النصارى المنفلتين من مخالب المنية » وعاد إلى طليطلة فاستولى أبن عباد 
عليه بعد خلائه وفناء جميع حماته بالقتل والجوع سوى تلك الصبابة 
المنفلتة . 

وکان فيه عندما نازله آمير المسلمين اثنا عشر ألف مقاتل دون العيال 
والذريةء فأتى عليهم القنل والجوع حتى لم يبق فيه سوى نحو المائة وهم 
المنفلتون منه عند إخلائه . 

ثم لما كانت سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة جاز أمير المسلمين إلى 
الأندلس الجواز الثالث برسم الجهاد؛ فسار حتى نزل على طليطلة وحاصر 
بها الآذفونش وشن الغارات بأطرافها فاكتسحها وانتسف ثمارها وزروعها 
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وخرب عمرانها وقتل وسبی ولم يأته من ملوك الأندلس آحد» ولا عرج عليه 
منهم معرج فغاظه ذلك! . 

ولما قفل من غزو طليطلة عمد إلى غرناطة فنازلها. وكان صاحبها 
عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس قد صالح الأذفونش وظاهره على 
آمير المسلمين» وبعث إليه بمال > واشتغل پعحصین بلا . وفي ذلك يقول 
بعض شعراء عصره : 

ببني على نفسه سفاهاً كانه در الحرير 

دعوه يبتني»› فسوف يدري إذاآتت قدرةالقدير 


ولما انتهى آمير المسلمين إلى غرناطة تحصن منه صاحبها عبد الله بن 
بلكين وأغلق آبوابها دونه فحاصره آمير المسلمين نحو شهرين. ولما اشتد 
عليه الحصار أرسل يطلب الأمان فأمنه آمير المسلمين وتسلم منه البلاد 
فملكهاء وبعث بعبد الله وآخيه تميم بن بلكين صاحب مالقة إلى مراكش مع 
حريمهما وأولادهما فأقاما بها وأجرى عليهما الإنفاق إلى أن ماتا بها. 

ولما خلع آمير المسلمين بني باديس وملك غرتاطة ومالقة وما أضيف 
إليهما خاف منه المعتمد ابن عباد وانقبض عته. ويقال: إن ابن عباد طمع في 
غرناطة وأن آمير المسلمين يعطيه إياها فعرض له بذلك فأعرض عله آمير 
الوشاة فتغير عليه آمير المسملين وعبر إلى العدوة في رمضان سنة ثلاث 
وثمانين المذكورة. 

ولما انتهى إلى مراكش ولى على الآندلس قائده سير بن أبي بكر 
اللمتوني وفوض إليه + جميع آمورها كلها ولم يأمره في ابن عباد بشيء فسار 
سير بن أبي بكر نحو إشبيلية» وهو يظن أن ابن عباد إذا سمع به يخرج إليه 
ويتلقاه على بعد ويحمل إليه الضيافات على العادة فلم يفعلء وتحصن منه 
ولم يلتفت إليه! فراسله سير بن أبي بكر أن يسلم إليه البلاد ويبدخل قي طاعة 
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أمير المسلمين» فامتنع ابن عباد فعند ذلك تقدم سير إلى حصاره وقتاله. 
وبعث بعض قواده إلى قرطبة ليحاصرها وبها يومئلٍ المأمون بن المعتمد ابن 
عباد» فنازلها في عساكر المرابطين حتى فتحها يوم الأربعاء ثالث صفر سنة 
وآبدة وحصن البلاط والمدور والصخيرة وشقورة» ولم ينقض شهر صقر 
المذكور حتى لم يبق لابن عباد بلد إلا وقد ملكه المرابطون ما عدا قرمونة 
وإشبيلية . ثم ارتحل سير بن أبي بكر إلى قرمونة فنازلها حتى دخلها عنوة 
زوال يوم السبت السابع عشر من ربيع الأول من السنة المذكورة. فاشتد الأمر 
على ابن عباد وطال عليه الحصار فبعث إلى الأذفونش لعنه الله يستغيث به 
على لمتونة ويعده بإعطاء البلاد ويذل الطارف والتلاد إن هو كشف عنه ما هو 
فيه من الحصار! فبعث إليه الأذفونش قائده القومس في جيش من عشرين 
آلف فارس وآربعين آلف راجل . 

فلما علم سير بقدوم الفرنج إليه انتخب من جيشه عشرة آلاف قارس 
من آهل الشجاعة والنجدةء وقدم عليهم إبراهيم بن إسحاق اللمتوني وبعثه 
للقاء الفرنج . فالتقی الجمعان بالقرب من حصن المدور فكانت بينهم حروب 
شديدة مات فيها خلق كثير من المرابطين› ومنحهم الله النصر فهزموا الفرنج 
وقتلوهم حتى لم يفلت منهم إلا القليل . 

ثم شد سير بن أبي بكر في الحصار والتضييق على إشبيلية حتى 
اقتحمها عنوة وقبض على المعتمد وجماعة من أهل بيته! فقيدهم وحملهم 
في السفين بنهر إشبيلية وبعث بهم إلى أمير المسلمين بمراكش. فأمر آمير 
المسلمين بإرسال المعتمد إلى مدينة أغمات فسجن بها واستمر قي السجن 
إلى أن مات به لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة . 

وكان دخول سير بن بي بكر مدينة إشبيلية يوم الأحد الثاني والعشرين 
من رجب سنة أربع وثمانين وأربعمائة . 
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ثم ملك المرابطون بعد ذلك ما بقي من بلاد الأندلس إلى آن خلصت 
لهم ولم يبق لملوك الطوائف بها ذكر. وهذه الأخبار نقلناها عن ابن أبي ذرع 
ممزوجة باليسير من كلام غيره واعتمدنا كلامه لأنه موضوع بالقصد الأول 
لأخبار المغرب فيكون أعنى به من غيره. 

وفي تاريخ ابن خلدون بعض مخالفة لما مر. قال: «أجاز يوسف بن 
تاشفين البحر إلى الأندلس الجواز الثاني سنة ست وثمانين وأربعمائة وتشاقل 
أمراء الطوائف عن لقائه لما أحسوا من نكيره عليهم لما يسمون به رعاياهم 
من الظلامات والمكوس وتلاحق المغارم» فوجد عليهم. وعهد برفع 
المكوس وتحرى المعدلة» وقال أيضا: «إن الفقهاء بالآندلس طلبوا من 
يوسقف بن تاشفين رفع المكوس والظلامات عنهم» فتقدم بذلك إلى ملوك 
الطوائف فأجابوه بالامتثال. حتى إذا رجع عن بلادهم رجعوا إلى حالهم. 
فلما أجاز ثانية انقبضوا عنه إلا ابن عباد فإنه بادر إلى لقاثه وأغراه بالكثير 
منهم! فتقبض على ابن رشيق البناء وأمكن ابن عباد منه للعداوة التي بينهما. 
وبعث جيشا إلى المرية» ففر عنها صاحبها ابن صمادح ونزل بجاية من أرض 
إفريقية. وتوافق ملوك الطوائف على قطع المدد عن عساكر أمير المسلمين 
ومحلاته. فساء نظره وآفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب والأندلس 
بخلعهم وانتزاع الأمر من آيديهم» وسارت إليه بذلك فتاوى آهل المشرق 
الأعلام مثل الغزالي والطرطوشي وغيرهما. 

فعمد إلى غرناطة واستنزل صاحبها عبد الله بن بلكين وأخاه تميماً عن 
مالقة» بعد آن كان منهما مداخلة للطاغية فى عداوة يوسف بن تاشفين› 
وبعث بهما إلى المغرب. فخاف ابن عباد عند ذلك منه وانقبض عن لقائهء 
وفشت السعايات بينهما. ونهض أمير المسلمين إلى سبتة فاستقر بها وعقد 
للأمير سير بن أبي بكر على الأندلس وأجازه. فانتهى إليهاء وقعد ابن عباد 
عن تلقيه وميرته فأحفظه ذلك وطالبه بالطاعة لأمير المسلمين والنزول عن 
الأمر» ففسد ذات بينهما ثم غلبه على جميع عمله. ثم صمد إلى إشبيلية 
قحاصره بها واستنجد الطاغية . فعمد إلى استنقاذه من هذا الحصار فلم يغن 


٦ه‏ بقية أخبار آمير المسلمين في الجهادوما انفق له مع ملوك الأندلس وكبيرهم ابن عباد__ 56 
عنه شيئاً. وكان دفاع لمتونة مما فت في عضده. واقتحم المرابطون إشبيلية 
عنوة سنة أربع وثمانين وأربعمائة . وتقبض سير على المعتمد وقاده أسيراً إلى 
مراکش» فلم يزل في اعتقال يوسف بن تاشفين إلى آن هلك في محبسه من 
أغمات سنة تسعين وأربعمائة . 

ثم عمد إلى بطليوس وتقبض على صاحبها عمر بن الأفطس فقتله 
وابتيه يوم الأضحى سنة تسع وثمانين وأربعمائة بما صح عنده من مداخلتهم 
الطاغية وأن يملكه مدينة بطليوس . 

ورثاهم الأديب أبو محمد عبد المجيد بن عبدون بقصيدته المشهورة 
التي يقول في أولها: 

الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور 

وهي قصيدة غريبة في منوالها وموضوعهاء عدد فيها آهل النكبات»› 
ومن عثر به الزمان بما يبكى منه الجماد» وتستشرف لسماعه الأنجاد 
والوهاد. 

ثم أجاز يوسف بن تاشفين الجواز الثالث إلى الأندلس سنة تسعين 
وأربعمائة» وزحف إليه الطاغية . فبعث أمير المسلمين عساكر المرابطين لنظر 
محمد بن الحاج اللمتوني» فانهزم النصارى أمامه وكان الظهور للمسلمين. 

ثم أجاز الأمير يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن تاشفين سنة ثلاث 
وتسعين» وانضم إليه محمد بن الحاج وسير بن أبي بكر» فافتتحوا عامة 
الأندلس من آيدي ملوك الطوائف» ولم يبق منها إلا سرقسطة في يد 
المستعين بن هود معتصماً بالنصاری . وأغزی الأمير مزدلي صاحب بلنسية 
إلى بلاد برشلونة فأثخن فيهاء وبلغ إلى حيث لم يبلغ أحد قبله ورجع . 

وانتظمت بلاد الأندلس في ملكة يوسف بن تاشفين وانقرض ملك 
الطوائف منها أجمع كأن لم يكن. واستولى أمير المسلمين على العدوتين معا 
واتصلت هزائم المرابطين على الفرنح مراراً والله غالب على أمره». فهذا 
کلام ابن خلدون في سياقه هذه الأخبار . 
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وغض عليه إما في كونه كان بربرياً من آهل الصحراء بعيداً عن مناحي الملك 
والأدب ورقة الحاشية» وإما فى كونه تحامل على ملوك الأندلس حتى فعل 
بهم ما فعل» وذلك حيث عاين حسن بلادهم ورفاهية عيشهم . 

واعلم أن هذا الكلام جدير بالرد» وأصله من بعض أدباء الأندلس 
الذين كانوا ينادمون ملوكها وبستظلون بظلهم ويغدون ويروحون في نعمتهم» 
فحين فعل أمير المسلمين بسادتهم ورؤسائهم ما فعل آخذهم من ذلك ما 
يأخذ النفوس البشرية من الذب عن الصديق والمحاماة عن القريب حتى 
باللسان» وإلا فقد كان آمير المسلمين رحمه الله من الدين والورع على ما قد 
علمت» ومن ركوب الجادة وتحري طريق الحق على الوصف الذي 
الأندلس كانوا يظلمون رعاياهم بضرب المكوس وغيرها» ثم وصلوا آيديهم 
بالطاغية وبذلوا له الأموال في مظاهرته إياهم على أمير المسلمين» ثم لم 
يقدم على قتالهم واستنزالهم عن سریر ملکهم حتی تعددت لديه فتارى الأئمة 
الأعلام من آهل المشرق والمغرب بذلك فافهم هذا واعرقه. والله تعالى 
يقابل الجميع بالعفو والصفح الجميل بمته وكرمه. 


بقية آخبار آمير افمسلمين 
یوسف بن تاشفین سوی ما تقدم 
قال ابن خلکان : «کان آمیر المسلمین يوسف بن تاشفين حازماً» سائساً 
للأمور» ضابطاً لمصالح مملكته» مؤثراً لأهل العلم والدين» كثير المشورة 
لهم» قال: «وبلغني آن الإمام حجة الإسلام آبا حامد الغزالي رحمه الله لما 
سمع ما هو عليه من الأوصاف الحميدة» وميله إلى أهل العلم» عزم إلى 
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التوجه إليه» فوصل إلى الإسكندرية وشرع في تجهيز ما يحتاج إليه» فجاء 
إليه الخبر بوفاته» فرجع عن ذلك العزم» قال: «وكنت وقفت على هذا 
الفصل في بعض الكتب وقد ذهب عني في هذا الوقت من آين وجدته» . 

وكان آمير المسلمين يوسف معتدل القامةء أسمر اللون» نحيف 
الجسم»› خفيف العارضين»› دقيق الصوت . 

وكان يخطب لبني العباس» وهو أول من تسمى بأمير المسلمين. ولم 
يزل على حاله وعزه وسلطانه إلى أن توفي يوم الائنين لثلاث خلون من 
المحرم سنة خمسمائة. وعاش سبعين سنة» ملك منها مدة خمسين سنة 
رحمه الله . 

وقال ابن خلدون: «تسمى يوسف بن تاشفين بأمير المسلمين»› 
وخاطب الخليفة لعهده ببغداد وهو أبو العباس آحمد المستظهر بالله العباسي 
- وبعث إليه عبد الله بن محمد بن العربي المعافري الإشبيلي وولده القاضي 
أبا بكر بن العربي الإمام المشهور» فتلطفا في القول وأحسنا في الإبلاغء 
وطلبا من الخليفة أن يعقد لأمير المسلمين بالمغرب والأندلس» فعقد لهء 
وتضمن ذلك مكتوب من الخليفة منقول في أيدي الناس. وانقلبا إليه بتقليد 
الخليفة وعهده على ما إلى نظره من الأقطار والأقاليم» وخاطبه الإمام الغزالي 
والقاضي آبو بكر الطرطوشي يحضانه على العدل والتمسك بالخير» ثم آجاز 
يوسف بن تاشفين الجواز الرابع إلى الأندلس سنة سبع وتسعين وأربعمائة» 
اھ کلام ابن خلدون . 

وإنما احتاج أمير المسلمين إلى التقليد من الخليفة المستظهر بالله - مع 
آنه کان بعیداً عنه وآقوی شوكته منه ‏ لتكون ولايته مستندة إلى الشرع. وهذا 
من ورعه رحمه الله . 

وإنما تسمى بأمير المسلمين دون أمير المؤمنين أدباً مع الخليفة» حتى 
لا يشاركه في لقبه! لآن لقب آمير المؤمنين خاص بالخليفة» والخليفة من 
قريش كما في الحديث فافهم . 
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ومن آخبار يوسف بن تاشفين أيضاً ما نقله غير واحد من الأئمة» آن 
أمير المسلمين طلب من أهل البلاد المغربية والأندلسية المعاونة بشيء من 
المال على ما هو بصدده من الجهادء وآنه كاتب إلى قاضي المرية أبي 
عبد الله محمد بن يحيى - عرف بابن البراء - يأمره بفرض معونة المريةء 
ویرسل بها إلیه» فامتنع محمد بن یحیی من فرضهاء وکتب إلیه بخبره بأنه لا 
يجوز له ذلك» فأجابه آمير المسلمين بأن القضاة عندي والفقهاء قد أباحوا 
فرضهاء وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد فرضها في زمانه. فراجعه 
القاضي عن ذلك بكتاب يقول فيه: «الحمد لله الذي إليه مآبناء وعليه 
حسابنا. وبعده فقد بلغني ما ذکره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري 
عن ذلك» وأن آبا الوليد الباجي وجميع القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس 
أفتوه بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقتضاهاء فالقضاة والفقهاء إلى النار 
دون زبانية فإن كان عمر اقتضاها فقد كان صاحب رسول الله ية ووزيره 
وضجيعه في قبره» ولا يشك في عدله» وليس أمير المسلمين بصاحب 
رسول الله ية ولا بوزيره ولا بضجيعه في قبره» ولا ممن لا يشك في 
عدله. فإن كان القضاة والفقهاء أنزلوك منزلته في العدل فالله تعالى سائلهم 
وحسيبهم عن تقلدهم فيك. وما اقتضاها عمر رضي الله عنه حتى دخل 
مسجد رسول الله ياء وحضر من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم› 
وحلف آن ليس عنده في بيت مال المسلمين درهم واحد ينفقه عليهم . 
فليدخل آمير المسلمين المسجد الجامع بحضرة من هناك من أهل العلم» 
وليحلف أن ليس عنده في بيت مال المسلمين درهم ينفقه عليهم» وحينئلٍ 
تجب معونته» والله تعالى على ذلك كله والسلام عليك ورحمة الله تعالى 
وبركاته». فلما بلغ كتابه إلى آمير المسلمين وعظه الله بقوله» ولم يعد عليه 
في ذلك قولاًء والأعمال بالنيات . 


وكان أمبر المسلمين حين ورد عليه التقليد من الخليفة ضرب السكة 
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باسمه» ونقش على الدينار: «لا إِله إلا الله محمد رسول الله» وتحت 
ذلك : «أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وكتب على الدائرة: #وس يبتع 
التكم ويا كان قبل ين وهر ن ارق مي الكليرن) لال عصمران:5ه 
وكتب على الصفحة الأخرى: «عبد الله أحمد أمير المؤمنين العباسي» 
وعلی الدائرة تاریخ ضربه وموضصح سکته . 

وكان ملكه قد انتهى إلى مدينة أفراغة من قاصية شرق الأندلس» وإلى 
مدينة أشبونة على البحر المخيط من بحر الأندلس» وذلك مسيرة ثلاثة 

وملك بعدوة المغرب من جزائر بني مزغنة إلى طنجة» إلى آخر 
السوس الأقصى إلى جبال الذهب من بلاد السودان. 

ولم ير في بلد من بلاده ولا عمل من أعماله على طول أيامه رسم 
مكس ولا خراج» لا في حاضرة ولا في بادية إلا ما أمر الله به» وأوجبه 
حكم الكتاب والسنة من الزكوات والأعشار» وجزيات أهل الذمة» وآخماس 
الغنائم . 
إنه وجد في بيت ماله بعد وفاته ثلاثة عشر آلف ربع من الورق» وخمسة 
آلاف وأربعون ربعاً من مطبوع الذهب . 
وكان رحمه الله زاهداً فى زينة الدنيا وزهرتهاء ورعاً متقشفاًء لباسه 
الصوف» لم يلبس قط غيره. ومأكله الشعير ولحوم الإبل وألبانهاء مقتصراً 
على ذلك› لم ينقل عنه مدة عمره على ما منحه الله من سعة الملك وخوله 
من نعمة الدنيا. وقد رد أحكام البلاد إلى القضاة» وأسقط ما دون الأحكام 
الشرعية. وكان يسير فى أعماله بنفسه» فيتفقد أحوال الرعية فى كل سنة. 
وكان محبًاً للفقهاء وأهل العلم والفضل. مكرما لهمء صادراً عن رأيهم» 
متواضعاً» كثير الحياء جامعاً لخصال الخير. رحمه الله تعالى ورضي عنه. 
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الخبر عن دولة أمير المسلمين أبي الحسن 
علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني 

لما توفی آمیر المسلمين يوسف بن تاشفين في التاريخ المتقدم » بایع 
الناس ابنه علي بن يوسف المذكور بمراكش بعهد من آبيه إليه» وتسمى بأمير 
المسلمين . 

وکان سنه يوم بويع للاثاً وعشرين سنة. وملك من البلاد ما لم يملكه 
بوه لآنه صادف البلاد ساكنةء والأموال وافرة» والرعايا آمنة بانقطاع الثوار 
واجتماع الكلمةء وسلك طريقة أبيه في جميع آموره واهتدی بهدیه . 


خروج بحیی بن آبي بکر بن پوسف بن تاشفین على 
عمه آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 

لما توفي آمير المسلمين يوسف بن تاشفين سجاه ابنه على بن يوسف 
بثوبه» وخرج إلى المرابطين - ويده في يد أخيه أبي الطاهر تميم بن يوسف 
فبايعه. ثم قال للمرابطين: «قوموا فبايعوا أمير المسلمين». فبايعه جميع من 
حضر من لمتونة وسائر قبائل صنهاجة» وبايعه الفقهاء وآشياخ القبائل» فتمت 
له البيعة بمراكش . 

ثم كتب إلى سائر بلاد المغرب والأندلس وبلاد القبلة يعلمهم بوفاة أبيه 
واستخلافه من بعده» ويأمرهم بالبيعة»› فأتته البيعة من جميع البلادء وآقبلت 
نحوه الوفود للتعزية والتهنئة إلا آهل مدينة فاس . فإن ابن آخيه يحيى بن أبي 
بكر بن يوسف كان آميراً عليها من قبل جده بوسف . فلما انتهى إليه الخبر 
بموت جده وولاية عمه عظم عليه ذلك وآنف من مبايعة عمه» فخرج عليه 
ووافقه على ذلك جماعة من قراد لمتونة› فزحف إليه علي بن يوسف من 


1۲ خروج بحبی بن أ بکر بن بوسف بن ناشفين على ممه أمير المسلمين علي بن بوسف 62 
مراکش › حتی إذا دنا من فاس خاف یحیی بن آي بکر على نفسه» وعلم آنه 
لا طاقة له بحرب عمه. قأسلم فاساً لعمه. وخرح منها خائفاً يترقب . فدخلها 
علي بن يوسف يوم الأربعاء الثامن من ربيع الآخر سنة خمسمائة . واستقام له 
الأمر. 

وقيل إن علي بن يوسف لما دنا من فاس نزل بمدينة مغيلة من أحوازها 
ثم کتب إلى ابن آخيه يعاتبه على ما ارتكبه من الخلاف» ويدعوه إلى الدخول 
في الطاعة كما دخل الناس . وكتب كتاباً آخر إلى أشياخ البلد يدعوهم فيه إلى 
بیعته» ویتهددهم ویتوعدهم› فلما وصل الكتاب إلى يحيى وقرآه» جمع آهل 
البلد واستشارهم في المقاتلة والحصارء فلم يوافقوه. فلما يئس منهم خرح 
فاراً إلى مزدلي بن تیلکان - وکان عاملاً على تلمسان - فلقيه مزدلي بوادي 
ملوية مقبلاً برسم البيعة لعلي بن يوسف. فأعلمه يحيى بما كان من شأنهء 
فضمن له مزدلي عن عمه العفو والصفح» فرجع معه حتى إذا وصلا إلى 
فاس» دخل مزدلي على أمير المسلمين علي بن يوسف» ونزل يحيى 
مستخفياً بحومة وادي شردوع . 

ولما اجتمع مزدلي بأمير المسلمين وسلم عليه ورآی منه إكراماً وقبولاً 
- أعلمه بخبر يحيى» وما ضمن له من العفو فأجابه إلى ذلك وعفا عنه وآمنه! 
ئم جاء يحيى فبايعه» وخيره آمير المسلمين بين آن يسكن بجزيرة ميروقة 
بشرق الأندلس آو ينصرف إلى بلاد الصحراء. فاختار الصحراء فانصرف 
إليهاء ثم سافر منها إلى الحجاز فحج البيت ورجع إلى عمه فاستاذنه أن 
یکون في جملته» ویکون سكناه معه بحضرة مراکش» فآذن له في ذلك 
فسكنها مدة» ثم اتهمه عمه بالتشغيب عليه فثقفه» وبعث به إلى الجزيرة 
الخضراء فاستمر بها إلى أن مات . 
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أخبار الولاة بالمغرب والاندلس 


لما بويع مير المسلمين علي بن يوسف عزل عن قرطبة الأمير آبا 
أبي زلفى» فخزا طليطلة» وأوقع بالنصارى فقتلهم قتلاً ذريعاً بباب القنطرة 

وقي سنة إحدى وخمسمائة عزل أمير المسلمين آخاه تميم بن 
يوسف بن تاشفين عن بلاد المغرب» وولى مكانه أبا عبد الله بن الحاج» 
فأقام والياً على فاس وسائر آعمال المغرب تحو ستة أشهر› ثم عزله وولاه 
بلنسية وأعمالها من بلاد شرق الأندلس . 

ولما عزل أمير المسلمين أخاه تميم بن يوسف عن بلاد المغرب ولاه 
غرناطة وأعمالها من بلاد الأندلس› فكانت له على النصارى وقعة أفليج» 
وذلك أنه خرج غازیاً بلاد الفرنج سنة اثنتين وخمسمائة فنزل حصن آفليج 
- وبه جمع عظيم من الفرنج - فحاصرهم حتى اقتحم عليهم الحصن»› فأرز 
النصارى إلى القصبة فتحصنوا بهاء وانتهى خبرهم إلى الفنش فاستعد للخروج 
لإغاثتهم» فاشارت عليه زوجته آن پبعث ولده عوضاً منه» لأن تميم بن 
يوسف ابن ملك المسلمين» وسانجة ابن ملك النصارى» فامتثل إشارتهاء 
وبعث ولده سانجة في جيش كثيف من زعماء الفرنج وأنجادهم . فسار حتى 
إذا دنا من أفليج أخبر تميم بن يوسف بمقدمه» فعزم على الإفراج عن 
الحصن وأن لا يلقى الفرنج . فأشار عليه قواد لمتونة منهم عبد الله بن محمد 
أبن فاطمة ومحمد بن عائشة وغیرهم بالمقام . وشجعوه وهونوا عليه آمرهم . 
فقالوا: «إنما قدموا في ثلاثة آلاف فارس» وبيننا وبينهم مسافة). فرجع إلى 
رأيهم» فلم يكن إلا عشي ذلك اليوم حتى وافتهم جيوش الفرنج في لوف 
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كثيرة» فهم تميم بالفرار فلم يجد له سبيلاً ثم صمم قواد لمتونة على مناجزة 
العدو» وصمدوا إليه فكانت بينهم حرب عظيمة بعد العهد بمثلهاء فهزم الله 
تعالی العدو ونصر المسلمين› وقتل ولد الفتش › وقتل معه من الروم ثلائة 
وعشرون آلفاً ونيف . ودخل المسلمون آفليج بالسيف عنوة» واستشهد في 
هذه الوقعة جماعة من المسلمين رحمهم الله . واتصل الخبر بالفنش فاغتم 
لقتل ولده وأخذ بلده وهلاك جنده» فمرض ومات أسفاً لعشرين يوماً من 
الوقعة. وكتب تميم بن يوسف إلى أمير المسلمين بالفتح . 

واعلم أنه يقال في ملوك الجلالقة الذين نسميهم اليوم الإصبنيول 
الأذفونش» ويقال الفنش . فقال ابن خلكان: «الأذفونش بضم الهمزة وسكون 
الذال المعجمة وضم القاء وسكون الواو بعدها نون ثم شين معجمة هو اسم 
لأكبر ملوك الإفرنج وهو صاحب طليطلة». وقال ابن خلدون: «بنو آذفونش 
هم ولد أذفونش بن بطرة آول ملوك الجلالقة» اه. وآما قولهم الفنش فهو 

وكان محمد بن الحأج رحمه الله مدة مقامه ببلنسية قد ضيق على 
النصارى تضييقاً فاحشاً بالغارات والنهب» فخرج في غزاة له ذات مرة فأخذ 
على طريق البرية فخنم وسبى› وكان معه جماعة من قواد لمتونةء فبعث 
بالمغنم على الطريق الكبيرء وآخذ هو على برية تقرب من بلاد المسلمين. 
وكان أكثر الناس مع المغنم. وكان طريق البرية الذي أخذ عليه محمد بن 
الحاج لا يسلك إلا على سرب واحد لصعوبته وشدة وعورته. فلما توسطه 
محمد بن الحاج وأخذته الأوعار والمضايق من بين يديه ومن خلقه وجد 
النصارى قد كمنوا له في جهة من تلك الجهات. فقاتلهم قتال من آبقن 
بالموت واغتنم الشهادة» إذ لم يجد منفذاً يخلص منه. فاستشهد رحمه الله 
واستشهد معه جماعة من المتطوعةء وتخلص منهم القائد محمد بن عائشة 
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واتصل خبر الوقعة بأمير المسلمين فاسقه موت أبي عبد الله بن الحاج 
وولی مکانه آبا بكر بن إبراهيم بن تافلوت» وهو ممدوح بن خقاجة ومخدوم 
آبي بكر بن باجة الحكيم المعروف بابن الصائغ - وكان عاملاً على مرسية - 
فوصل إليه العهد بالولاية على بلنسية وطرطوشة وما والاهماء وهو بمرسية . 
ثم خرج بجيش مرسية إلى بلنسية» فاجتمع إليه من كان بها من الجند. ثم 
زحف بهم إلى برشلونة فنازلهاء وأقام عليها عشرين يوماًء فانتسف ما حولها 
وقطع ثمارها وخرب قراهاء فأتاه ابن رذمير من قرابة الأذفونش في جيوش 
كثيرة من حشود بسيط برشلونة وبلاد آربونة فكانت بينهم حرب عظيمة مات 
فيها خلق كثير من القرنج› واستشهد فيها من المسلمين نحو السبعمائة 
رحمهم الله تعالی . 


أخبار أمير المسلمين علي بن يوسف في 
الجهاد وجوازه الأول إلى بلاد الأندلس 

لما دخلت سنة ثلاث وخمسمائة جاز أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين إلى الأندلس برسم الجهادء فعبر البحر من سبتة منتصف 
المحرم من السنة المذكورة في جيوش عظيمة تزيد على مائة آلف فارس» . 
فانتهى إلى قرطبة فأقام بها شهرآء ثم خرج منها غازياً إلى مدينة طلايوت» 
ففتحها عنوة بالسيف. وفتح من أعمال طليطلة سبعة وعشرين حصناًء وفتح 
مجريط" ووادي الحجارة» وانتهى إلى طليطلة فحاصرها شهراً وانتسف ما 
حولهاء وبالغ في النكاية» ثم قفل إلى قرطبة بعد أن دوخ البلاد. 


وفي سنة أربع وخمسمائة فتح الأمير سير بن آبي بكر شنترين» 


)1( هي المسماأة اليوم مادرید دار ملک الإصبتيول. مۇلف . 


66 اسنيلاء العدو على سرقسطة‎ 1٦ 


وبطليوس» ويابورة» وبرتغال» وأشبونة؛ وغير ذلك من بلاد غرب الأندلس . 
وكان ذلك في شهر ذي القعدة من السنة المذكورة» وكتب بالفتح إلى آمير 
المسلمين . 

وفي سنة سبع وخمسمائة توفي الأمير سير بن أبي بكر بإشبيلية ودفن 
بهاء وولي إشبيلية عوضاً منه أبو عبد الله محمد بن فاطمة» فلم يزل عليها 
إلى أن توفي سنة عشر وخمسمائة. 

وفي سنة سبع المذكورة غرا الأمير مزدلي طليطلة وأعمالهاء فدوخها 
وفتح حصن أرجنة عنوة» فقتل المقاتلة وسبى النساء والذرية . واتصل الخبر 
بالبرهانس - كبير الغرنج - فأقبل لنصرتهم واستنقاذهم» فصمد القائد مزدلي 
للقائه» ففر أمامه ليلا وعاد مزدلي إلى قرطبة ظافراً غانماً. 

ثم كانت له في الفرنج وقائع آخرى» إلى أن توفي رحمه الله غازياً 
ببلاد الفرنج سنة ثمان وخمسمائة . فولى أمير المسلمين مكانه على قرطبة ابنه 
محمد بن مزدلي» فآقام والياً عليها ثلاثة أشهرء ثم توفي شهيداً في بعض 
غزواته أيضاً. 


استيلاء العدو على سرقسطة 


كانت سرقسطة وأعمالها من شرق الأندلس بيد بنى هود الجذاميين› 
تغلبوا عليها في صدر المائة الخامسة آيام الطوائف» وتوارثوها إلى أن كان 
ثلاث وخمسمائة» فخرج إليه المستعين فالتقوا بظاهر سرقسطة» فانهزم 
المسلمون واستشهد منهم جماعة منهم المستعين بن هود. 

ثم لما كانت سنة النتي عشرة- وصاحب سرقسطة يومئل 
عبد الملك بن المستعين بن هود الملقب بعماد الدولة - زحف اہن رذمیر 
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إليها وزحف الفنش أيضاً في أمم من النصرانية إلى لاردة من بلاد الجوف 
فنازلها. واتصل الخبر بأمير المسلمين» فكتب إلى آمراء غرب الأندلس 
يأمرهم بالمسير إلى أخيه تميم بن يوسف _ وكان بومئلٍ والياً على شرق 
الأندلس - فيسيرون معه لاستنقاذ سرقسطة ولاردة» فقدم على تميم 
عبد الله بن مزدلي وأبو يحيى بن تاشفين - صاحب قرطبة - بعساكرهماء 
فخرج تميم بن يوسف من بلنسية مع آمراء الأندلس» فصمد نحو لاردةء 
وکان بینه وبين الفنش قتال عظيم أزعجه عن لاردة خاستاً صاغرأً بعد أن 
ٻڏذل جهده في حصارهاء وأفقد من جيوشه عليها ما يزيد على العشرة آلاف 
فارس» ورجع تميم إلى بلنسية. 


ولما رأى ابن رذمير ذلك بعث إلى طوائف الإفرنج يستصرخهم على 
سرقسطة» فأتوا في آمم كالنمل حتى نازلها معه وشرعوا في القتال» وصنعوا 
أبراجاً من خشب تجري على بركات وقربوها منهاء» ونصبوا فيها الرعادات» 
ونصبوا عليها عشرين منجنيقاً» وقوي طمعهم فيهاء فاشتد الحصار واستمر 
حتى فنيت الأقوات وهلك أكثر الناس جوعاًء قراسل المسلمون الذين بها ابن 
رذمير على آن يرفع عنهم القتال إلى أجل فإن لم يأتيهم من ينصرهم آخلوا 
له البلد وأسلموه إليه» فعاهدهم على ذلك» فتم الأجل ولم يأتهم آحد» 
فدفعوا إليه المدينة وخرجوا إلى مرسية وبلنسية» وذلك سنة اثنتي عشرة 
وخمسمائة . وبعد استيلاء النصارى عليها وصل من بر العدوة جيش فيه عشرة 
آلاف فارس بعثه آمير المسلمين لاستنقاذها فوجدوها قد فرغ منه ونفذ حكم 
الله فيها . 

وفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائةء تغلب ابن رذمير على بلاد شرق 
الأندلس» وملك قلعة آيوب التي ليس في بلاد شرق الأندلس آمنع منهاء 
ولح بالغارات على بلاد الجوف» فاتصلت هذه الأخبار بأمير المسلمين وهو 
بمراكش» فجاز إلى الأندلس برسم الجهاد وضبط الثغور» وهو جوازه الثاني 
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فجاز معه خلق كثير من المرابطين والمتطوعة من العرب وزناتة والمصامدة 
وسائر قبائل البربر» فوصل بجيوشه إلى قرطبة» ونزل خارجها وأنته وفود 
الأندلس للسلام عليه» فسألهم عن أحوال بلادهم وثغورهم بلدا بلدا فعرفوه 
ہما کان . 

وعزل القاضي آبا الوليد بن رشد عن قضاء قرطبة»› وولی مکانه آبا 
القاسم بن حمدين ويقال إنما عزل ابن رشد لأنه استعفاه» وكان قد اشتغل 
بتأليف البيان والتحصيل . 

ثم سار أمير المسلمين حتى نزل على مدينة شنتمرية ففتحها عنوة» 
وسار في بلاد الفرنج يقتل ويسبي ويقطع الثمار» ويخرب القرى والديار حتى 
دوخ بلاد غرب الأندلس» وفر آمامه الفرنج وتحصتوا بالمعاقل المنيعة . 

وفي سنة خمس عشرة وخمسمائة عاد آمير المسلمين إلى بلاد العدوة» 
بعد آن ولی آخاه تمیم بن يوسف على جميع بلاد الأندلس» فلم يزل عليها 
إلى آن توفي سنة عشرين وخمسمائة. 


ولاية الأمير تاشفين بن علي بن بوسف 
على بلاد الأندلس واخباره في الجهاد 


لما توقي الأمير تميم بن يوسف في التاريخ المتقدم ولى آمير المسلمين 
على بلاد الأندلس ابنه تاشفين بن على بن يوسف» ما عدا الجزائر الشرقية 
فإنه قد عقد عليها لمحمد بن علي المسوفي المعروف بابن غانيةء فعبر الأمير 
تاشفين البحر إلى الأندلس فى خمسة آلاف من الجند» وبعث إلى أجناد 
البلاد فأتوه فخرج بهم غازياً طليطلةء ففتح بعض حصونها بالسيف وانتسف 
ما حولها. 


وفي السنة المذكورة» أعني سنة عشرين وخمسمائة هزم الأمير تاشفين 
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النصارى بفحص الصباب وقتلهم قتلاً ذريعاًء وفتح ثلاثين حصنا من حصون 
غرب الأندلس» وكتب بالفتح إلى أبيه. 

وفي سنة ثلاثين وخمسمائة هزم الأمير تاشفين جموع الفرنج بفحص 
عطية» وأفنى منهم خلقاً كليراً بالسيف . 

وفي سنة إحدى وثلائين بعدها دخل الأمير تاشفين مدينة كركى 
بالسيف» فلم يبق بها بشراً. 

وفي سنة ائنتين وثلاثين بعدها جاز الأمير تاشفين من الأندلس إلى 
المغرب» بعد أن غزا مديتة أشكونية ففتحها عنوة» وحمل معه من سبيها إلى 
العدوة ستة آلاف سبيةء فانتهى إلى مراكش» وخرج آمير المسلمين للقائه في 
زي عظيم وسرور کبیر. 

وفي سنة ثلاث وثلائين بعدها أخذ أمير المسلمين البيعة لولده تاشفين . 

وفي سنة سبع وثلائين وخمسمائة كانت وفاة أمير المسلمين علي بن 
يوسف بن تاشفين اللمتوني رحمه الله . وذلك لسبع خلون من رجب من 
السنة المذكورة. قال ابن خلكان: «كان أبو الحسن علي بن يوسف بن 
تاشفين رجلا حليماًء» وقورآًء صالحاًء عادلا؛ منقاداً إلى الحق والعلماء؛ 
تجبى إليه الأموال من البلادء ولم يزعزعه عن سریره قط حادث ولا طاف به 
مکروه). 

قلت قد طاف به في آخر دولته أعظم مکروه . وذلك محمد بن تومرت 
النابغ تحت إبطه بجبال المصامدة كما يأتي خبره إن شاء الله . 
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الخبر عن دولة أبي المعز تاشفين بن 
علي بن يوسف ابن تاشفين اللمتوني 

لما توفي آمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين في التاريخ المتقدم 
ولي بعده ابنه آبو المعز تاشفين بن علي بعهد من آبيه إليه» وأخذ بطاعته 
وبيعته آهل العدوتين معاً كما كانوا في عهد آبيه . 

وكان أمر عبد المؤمن بن علي يومئلٍ قد استفحل بتينملل وسائر بلاد 
المصامدة أهل جبل درن. قال ابن الخطيب: «كان تاشفين بن على قد 
استخلفه آبوه على بلاد الأندلس» ثم استقدمه لمدافعة آصحاب محمد بن 
تومرت مهدي الموحدين» فلم ينجح أمره» بخلاف ما عوده الله في بلاد 
الأندلس من النصرء لما قضاء الله من الإدبار على دولتهم». 

ولما خرج عبد المؤمن بن علي من تينملل يريد فتح بلاد المغخرب 
- وكان مسيره على طريق الجبال - سير آمير المسلمين علي بن يوسف ابنه 
تاشفين المذكور معارضاً له على طريق السهل» وأقاموا على ذلك مدة توفي 
آمير المسلمين علي بن يوسف في آنائهاء وأفضى الأمر إلى ابنه تاشفين وهو 
في الحرب . 

وقدم آهل مراكش إسحاق بن علي بن تاشفين نائباً عن آخيه تاشفين 
بمراكش وأعمالهاء ومضى تاشفين بعد البيعة له متبعاً لعبد المؤمن حتى انتهيا 
تلمسان» فنزل عبد المؤمن بكهف الضحاك بين الصخرتين من جبل تيطرى 
المطل عليهاء ونزل تاشفين بالبسيط مما يلي الصفصاف» ووصله هناك مدد 
صنهاجة» من قبل يحيى بن العزيز صاحب بجايةء مع قائده طاهر بن 
كباب لعصبية الصنهاجية. وفي يوم وصوله أشرف على عسكر الموحدين› 
وكان يدل بإقدام وشجاعة. فقال لجيش لمتونة: «إنما جثتكم لأخلصكم من 
صاحبكم عبد المؤمن هذا وأرجع إلى قومي!» فامتعض تاشفين لكلمته وأذن 
له في المناجزة» فحمل على القوم فركبوا وصمموا للقائه فكان آخر العهد به 
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وبعسكره. وكان الموحدون قد قتلوا قبل ذلك الروبرتير قائد تاشفين على 
الروم» وقتلوا عسكره في بعض الغارات› ثم فتکوا بعسکر ثالث من عساکر 
تاشفين» ونالوا منه أعظم التيل . 

وفي القرطاس : «زحف المرابطون لقتال الموحدين فنهاهم تاشفين فلم 
ينتهواء وتعلقوا في الجبل لقتالهم» فهبط عليهم الموحدون فهزموهم هزيمة 
شتعاء) . 


ولما توالت هذه الوقائع على تاشفين أجمع الرحلة إلى وهران. فبعث 
ابنه إبراهيم ولي عهده إلى مراكش في جماعة من لمتونة» وبعث كاتبا معه 
أحمد بن عطية» ورحل هو إلى وهران سنة تسع وثلاثين وخمسمائةء فأقام 
عليها شهراً ينتظر قائد أسطوله محمد بن ميمون» إلى آن وصل إليه من المرية 
بعشرة أساطيل» فأرسى قريباً من معسكره» وزحف عبد المؤمن من تلمسانء 
وبعث في مقدمته الشيخ أبا حفص عمر بن يحيى» فقدموا وهران» وفضوا 
جموع المرابطين الذين بهاء ولجأً تاشفين إلى رابية هناك فأحدقوا بها 
وأضرموا النيران حولهاء حتى إذا شيهم الليل خرج تاشفين من الحصن راكبا 
على فرسه» فتردى من بعض حافات الجبل» وهلك لسبع وعشرين من 
رمضان سنة تسع وثلالين وخمسمائة. ونجا فل العسكر إلى وهرانء 
فانحصروا مع أهلهاء» حتى جهدهم العطش» ونزلوا جميعاً على حكم 
عبد المؤمن يوم عيد الفطر من السنة المذكورة» فأتى عليهم القتل رحمهم 
الله ! . 

وقال في القرطاس: «إن تاشفين بن علي خرج ذات ليلة- وهو 
بوهران - ليضرب في محلة الموحدين» فتكاثرت عليه الخيل والرجل» ففر 
أمامهم» وكان بجبل عال مشرف على البحر» فظن أن الأرض متصلة بهء 
فأهوى من شاهق بإزاء رابطة وهران» فمات رحمه الله . وكان ذلك في ليلة 
مظلمة ممطرة وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان من السنة المذكورة آنفاً. 
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فوجد من الغد بإزاء البحر ميتاًء فاحتز رأسه وحمل إلى تينملل» فعلق على 
شجرة هناك . وذلك بعد ملازمة الحرب مع الموحدين في البيداء» لم يأو إلى 
ظل قط من يوم بويع إلى أن مات . وكانت مدة ولایته سنتین وشهراً ونصف 


شهرا . 


وقال ابن خلکان: «لما تيقن تاشفين بن علي آن دولتهم ستزول تې 
مدينة وهران - وهي على البحر - وقصد آن يجعلها مقرهء فإن غلب على 
الأمر ركب منها إلى الأندلس. وكان في ظاهر وهران ربوة على البحر تسمى 
صلب الكلب» وبأعلاها رباط يأوي إليه المتعبدون. وفي ليلة السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة تسع وللائين وخمسمائة صعد تاشفين إلى 
ذلك الرباط ليحضر الختم في جماعة يسيرة من خواصه» وكان عبد المؤمن 
بجمعه في تاكرارت وهي وطنه. واتفق آنه أرسل منسراً من الخيل إلى 
وهران»› فوصلوها في اليوم السادس والعشرين من رمضان ومقدمهم الشيخ 
آبو حفص عمر بن يحيى - صاحب المهدي ‏ فكمنوا عشية» وأعلموا بانفراد 
تاشفين في ذلك الرباط» فقصدوه وأحاطوا به وأحرقوا بابه فأيقن الذين فيه 
بالهلاك» فخرج راكباً فرسه وشد الركض عليه ليشب الفرس النار وينجو» 
فترامى الفرس نازياً لروعته ولم يملكه اللجام حتى تردى من جرف هنالك إلى 
جهة البحر على حجارة في محل وعر» فتكسر الفرس وهلك تاشفين في 
الوقت وقتل الخواص الذين كانوا معه وكان عسكره في تاحية أخرى لا علم 
لهم بما جرى في ذلك الليل. وجاء الخبر بذلك إلى عبد المؤمن فوصل إلى 
وهران. وسمي ذلك الموضع الذي فيه الرباط صلب الفتح. ومن ذلك 
الوقت نزل عبد المؤمن من الجبل إلى السهل. لم توجه إلى تلمسان» وهي 
مدينتان قديمة وحادثة بينهما شوط فرس. ثم توجه إلى فاس فحاصرها 
واستولى عليها سنة أربعين وخمسمائة. ثم قصد مراكش سنة إحدى وأربعين 
بعدها فحاصرها أحد عشر شهراً وفيها إسحاق بن علي بن يوسف بن تاشفين 
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وجماعة من مشايخ دولتهم . فقدموه بعد موت آبيه علي بن يوسف ناٿباً عن 
أخيه تاشفين» فاستولى عليها وقد بلغ القحط من آهلها كل مبلغ» وآخرج إليه 
إسحاق بن علي ومعه سير بن الحاج - وكان من الشجعان ومن خواص 
دولتهم - وكانا مكتوفين» وإسحاق دون بلوغ» قعزم عبد المؤمن آن يعفو عن 
إسحاق لصخر سنه» فلم يوافقه خواصه وكان لا يخالفهم» فخلى بينهم 
وبيتهما فقتلوهما. ثم نزل عبد المؤمن القصر وذلك سنة اثنتين وأربعين 
وخمسمائة) . 


وقال ابن خلدون: «أقام الموحدون على مراكش تسعة آشهر»ء وأمير 
الملشمين يومئزٍ إسحاق بن علي بن يوسف» بايعوه صبياً صغيراً عند بلوغ 
خبر أخيه» ولما طال عليهم الحصار وجهدهم الجوع برزوا إلى مدافعة 
الموحدين فانهزموا وتتبعهم الموحدون بالقتل واقتحموا عليهم المدينة في 
أخريات شوال سنة إحدى وآربعين وخمسمائة. وقتل عامة الملثمين»› ونجا 
إسحاق في جملته وآعيان قومه إلى القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدين 
وأحضر إسحاق بين يدي عبد المؤمن فقتله الموحدون بأيديهم» وتولى كبر 
ذلك أبو حقص عمر بن واكاك منهم وانمحى آثر الملثمين» واستولى 
الموحدون على البلاد والله غالب على آمره». 

قال ابن جنون: «كانت لمتونة آهل ديانة وصدق ونية خالصة وصحة 
مذهب» ملكوا بالأندلس من بلاد الإفرنج إلى البحر الغربي المحيط› ومن 
بلاد العدوة من مدينة بجاية إلى جبل الذهب من بلاد السودان» وخطب لهم 
على أزيد من آلفي منبر بالتثنية» وكانت آيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل 
وعافية وآمن» تناهى القمح في أبامهم إلى أن بيع آربعة أوسق بنصف مثقال» 
وبيعت الثمار لمانية أوسق بنصف مثقال. والقطاني لا تباع ولا تشترى» وكان 
ذلك مصحوباً بطول أيامهم» ولم يكن في عمل من أعمالهم خراج ولا معونة 
ولا تسقيط. ولا وظيف من الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعشر. وكثرت 
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الخيرات في دولتهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطةء» ولم يكن في آيامهم نفاق 
ولا قطاع طريق» ولا من يقوم عليهم» وأحبهم الناس إلى أن خرج عليهم 
محمد بن تومرت مهدي الموحدين سلة خمس عشرة وخمسمائة) . 

وأما الأحداث الواقعة في آيامهم ففي شهر ذي الحجة من سنة سبع 
وستين وأربعمائة ظهر النجم المعكف بالمغرب . 

وفي سنة إحدى وسبعين وأربعمائة كسفت الشمس الكسوف الكلي 
الذي لم يعهد قبله مثله» وكان ذلك يوم الاثنين عند الزوال في اليوم الثامن 
والعشرين من الشهر. 

وفي سنة اثنين وسبعين بعدها كانت الزلزلة العظيمة التي لم ير الناس 
مثلها بالمغرب» انهرمت منها الأبنيةء ووقعت الصوامع والمنارات» ومات 
فيها خلق كثير تحت الهدم» ولم تزل الزلزلة تتعاقب في كل يوم وليلة من 
أول يوم ربيع الأول إلى آخر يوم من جمادى الآخرة من السنة المذكورة. 

وفي سنة آربع وسبعين وأربعمائة ولد الفقيه القاضي آبو عبد الله 
محمد بن الأصبغ المعروف بابن المناصف صاحب الأرجوزة. 

وفي سنة سبع وتسعين وأربعمائة توفي الفقيه الحافظ آبو عبد الله 
محمد بن الطلاع . 

وفي سنة ثلاث عشرة وخمسمائة توفي أبو الفضل يوسف بن محمد بن 
يوسف المعروف بابن النحوي بقلعة حماد» صحب آبا الحسن اللخمي وغيره 
من المشايخ» وكان أبو الفضل من آهل العلم والدين على هدي السلف 
الصالح وكان مجاب الدعوة. ولما آفتى فقهاء المغرب بإحراق كتب الشيخ 
آبي حامد الغزالي رضي الله عنه» وأمر أمير المسلمين علي بن يوسف بحرقها 
انتصر أبو الفضل هذا لأبي حامد رحمه الله» وكتب إلى آمير المسلمين في 
ذلك. وحدث صاحب التشوف - وهو آبو يعقوب يوسف بن بحيى التادلي 
المراكشي الدار عرف بابن الزيات - بسنده عن أبي الحسن علي بن حرزهم 
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قال: لما وصل إلى فاس كتاب آمير المسلمين علي بن يوسف بالتحريج على 
كتاب الإحياء» وآن يحلف الناس بالأيمان المغلظة أن كتاب الإحياء ليس 
عندهم ذهبت إلى أبي الفضل أستفتيه في تلك الأيمان فأفتى بأنها لا تلزم! 
وکانت إلى جنبه أسفار» فقال لی : هله الأسفار من كتاب الإحياء وددت 
آني لم آنظر في عمري سواها!» وكان أبو الفضل قد أنسخ كتاب الإحياء في 
ثلائین جزءاً فإذا دخل شهر رمضان قرأ في کل يوم جزءاً. ومناقبه کثيرة رحمه 
الله . 


قلت: لم يقع في دولة المرابطين آشنع من هذه النازلة وهي إحراق 
كتاب الإحياء فإنه لما وصلت نسخه إلى بلاد المغرب تصفحها جماعة من 
فقهائه منهم القاضي أبو القاسم بن حمدين» فانتقدوا فيها أشياء على الشيخ 
أبي حامد رضي الله عنه» وأعلموا السلطان بأمرهاء وآفتوه بأنها يجب 
إحراقها» ولا تجوز قراءتها بحال . 


وكان علي بن يوسف واقفاً - كأبيه - عند إشارة الفقهاء وأهل العلم قد 
رد جميع الأحكام إليهم» فلما أفتوه بإحراق كتاب الإحياء كتب إلى آهل 
مملكته في سائر الأمصار والأقطار بأن يبحث عن نسخ الإحياء بحثاً أكيدأ 
ويحرق ما عثر عليه منهاء فجمع من نسخها عدد كثير ببلاد الأندلس› 
ووضعت بصحن جامع قرطبة وصب عليها الزيت ثم وقد عليها بالتار! وكذا 
فعل بما آلفى من نسخها بمراكش» وتوالى الإحراق عليها في سائر بلاد 
المغرب! ويقال إن ذلك كان في حياة الشيخ أبي حامد رحمه الله وآنه دعا 
بسبب ذلك على المرابطين آن يمزق ملكهم» فاستجيب له فيهم! فان كان 
كذلك فتاريخ الإحراق يكون فيما بين الخمسمائة" والخمس بعدهاء لأن 
بيعة علي بن يوسف كانت على رآس الخمسمائة» ووفاة الشيخ أبي حامد 


(1) وهو كذلك كما في المعيار ذكر آنه في سنة اثنتين أو ثلاث . مۇلف . 
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الغزالي رضي الله عنه كانت يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس 
وخمسمائة . 

وفي سنة ست وثلاثين وخمسمائة توفي الشيخ الفقيه آبو العباس 
أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجي المعروف بابن العريف 
كان متناهياً في الفضل والدين والزهد في الدنياء منقطعاً إلى الخير» يقصده 
الناس ويألفونه فيحمدون صحبته» وسعى به إلى أمير المسلمين علي بن 
يوسف فأمر بإشخاصه إلى حضرة مراكش» فوصلها وتوفي بها ليلة الجمعة 
الثالث والعشرين من صفر من السنة المذكورةء واحتفل الناس لجنازتهء» وندم 
آمير المسلمین على ما کان منه له في حیاته» وظهرت له کرامات رحمه اللهء 
ودفن بقرب الجامع القديم الذي بوسط مراكش في روضة القاضي موسى بن 
أحمد الصنهاجي . 

قلت : وقبره الآن مشهور بسوق العطارين من مراكش عليه بناء حفيل . 

وفي هذه السنة آيضاً أعني سنة ست وثلاثين وخمسمائة توفي آبو 
الحكم بن برجانء قال ابن خلكان: «هو آبو الحكم عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن اللخمي عرف بابن برجان بفتح الباء 
الموحدة وتشديد الراء وبعدها جيم وبعد الألف نون»ء وكان عبداً صالحاً وله 
تفسير القرآن الكريم. وأكشر كلامه فيه على طريق آرباب الأحوال 
والمقامات .» اه. 

وقال في التشوف : «لما أشخص أبو الحكم بن برجان"" من قرطبة إلى 
حضرة مراكش وكان فقهاء العصر انتقدوا عليه مسائل قال آبو الحكم: «والله 
لا عشت ولا عاش الذي أشخصني بعد موتي!» يعني آمير المسلمين علي بن 
يوسف» فمات آبو الحكم فأمر آمير المسلمين آن يطرح على المزبلة ولا 


(1) انظر السبب في تخريب هذين الزاهدين من المرية إلى مراكش في كتاب أعمال 
الأعلام لابن الخطيب صفحة 285» وفي المعجب للمراكشي صفحة 136» وفي 
لسان الميزان لابن حجر صفحة 247 الحزء الأول . 


77 الخبر عن دولة أي المعز تاشفين بن علي بن يوسف ابن تاشفين اللمتوني YY‏ 
a‏ 


يصلى علیهء وقلد فيه من تكلم فيه من الفقهاء . 

وكان أبو الحسن علي بن حرزهم يومئلٍ بمراكش» فدخل عليه رجل 
أسود کان يخدمه ويحضر مجلسه» فأخبره بما آمر به السلطان في شأن آبي 
الحكم» فقال له آبو الحسن: «إن كنت تبيع نفسك من الله فافعل ما آقوله . 
لك» فقال له: «مرنى بما شعت آفعله!» فقال له: «تنادي في طرق مراكش 
وأسواقها: يقول لكم ابن حرزهم احضروا جنازة الشيخ الفقيه الصالح الزاهد 
آبي الحكم بن برجان» ومن قدر على حضورها ولم يحضر فعليه لعنة أل 
فقعل ما آمره» فبلغ ذلك أمير المسلمينء فقال : «من عرف فضله ولم يحضر 
جتازته فعليه لعنة الله!» . 

قال ابن عبد الملك فى كتاب الذيل والتكملة: «آبو الحكم بن برجان 
مدفون بمراكش برحبة الحنطة منها» قال : «وهو الذي تقول له العامة سيدي 
أبو الرجال» . 

وکان الشيخ آبو ينور المشترائي موجوداً في هذه المدة» إلا آني لم 
أقف على تاريخ وفاته . قال في التشوف: «هو آبو ينور عبد الله بن واكريس 
الدكالي من مشتراية من أشياخ أبي شعيب آيوب السارية» كبير الشأن من آهل 
الزهد والورع. حدثوا عنه أنه مات آخوه فتزوج امرأته فقدمت إلیه طعاماً يأكله 
فوقع في نفسه أن فيه نصيب الأيتام الذين هم أولاد أخيه فأمسك عنه وبات 
طاوياً. وجاءه رجل من أشياخ مشتراية فقال له: «إن عامل علي بن يوسف 
تهددني بالقتل والصلب وقد خرج من مراكش متوجهاً إلى دكالة» فقال له آبو 
ينور: «رده الله عنك» فسار إلى آن بقي بينه وبين قرية يليسكاون - وهي آمتى 
تسميها العامة بوسكاون - نصف يوم» فأصاب العامل وجع قضى عليه من 
حینه) . 

وفي سنة تسع وثلائين وخمسمائة ار القاضي آبو القاسم بن حمدين 
بقرطبة مع العامة على المرابطين فقتلهم» والله وارث الأرض ومن عليهاء 
وهو خير الوارثين . 
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الدولة الموحدية 


الخبر عن دولة الموحدين من المصامدة 

وقيامها على يد محمد بن تومرت المعروف بالمهدي 

قال أبن خلدون: «كان للمصامدة فی صدر الإسلام بجبال درل عدد 
وقوة وطاعة للدين ومخالفة لإخوانهم برغواطة في نحلة كفرهم› وکان منهم 
قبل الإسلام ملوك وأمراء ولهم مع لمتونة ملوك المغرب حروب وفتن أيامهم 
حتى كان اجتماعهم على المهدي وقيامهم بدعوته. فكانت لهم دولة عظيمة 
دالت من لمتونة بالعدوتين» ومن صنهاجة بإفريقيةء حسبما هو مشهور ويأتي 
ذكره إن شاء الله تعالى . قال: «وأصل المهدي من هرغة من بطون المصامدة 
یسمی آبوه عبد الله وتومرت › وکان يلقب في صغره آيضاً آمغارء وزعم کثیر 
من المؤرخين أن نسبه في أهل البيت» فبعضهم ينسبه سليمان بن عبد الله 
الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن آبي طالب» والله آعلم 
بحقيقة الأمر» . 

وکان آهل بیته آهل نسك ورباط» وکانت ولادته علی ما عند ابن 
خلكان يوم عاشوراء سنة خمس وثمانين وأربعمائة > وشب المهدي قارئاً محباً 
للعلم. ثم ارتحل في طلبه إلى المشرق على رأس المائة الخامسة» ومر 
بالأندلس ودخل قرطبة وهي يومئلٍ دار علمء لم لحق بالإسكندرية وحج 
ودخل العراق ولقي به جملة من العلماء وفحول التظار وآفاد علماً واسعاً. 

وکان يحدث نفسه بالدولة لقومه على يده. ولقی ابا حامد الغزالى 
وفاوضه بذات صدره في ذلك فأراده عليه . 
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قال ابن خلكان: «اجتمع محمد بن تومرت بابي حامد الغزالي» والكيا 
الهراسي» والطرطوشي وغيرهم» وحج وآقام بمكة مدة مديدة» وحصل قدراً 
صالحاً من علم الشريعة والحديث التبوي وأصول الفقه والدين وكان ورعاً 
ناسكاًء متقشفاً مخشوشناً مخلولقاًء كثير الإطراق» بساماً في وجوه التاس» 
مقبلاً على العبادةء لا يصحبه من متاع الدنيا إلا عصا وركوة. وكان شجاعاً 
فصيحاً في لسان العرب والبربر» شديد الإنكار على الناس فيما يخالف 
الشرعء لا يقنع في أمر الله بغير إظهاره» وكان مطبوعاً على الإلذاذ بذلك» 
متحملاً للأذى من الناس بسببه. وناله بمكة - شرفها الله - شيء من المكروه 
من أجل ذلك» فخرج منها إلى مصر» وبالغ في الإنكار فزادوا في آذاه 
وطردته الولاة. وكان إذا خاف من البطش وإيقاع الفعل به خلط في كلامهء 
فينسب إلى الجنون» فخرح من مصر إلى الإسكندرية وركب البحر متوجهاً 
إلى بلاده. 


وکان قد رى في منامه وهو في بلاد المشرق كأنه شرب ماء البحر 
جميعه كرتين» فلما ركب السفينة شرع في تغيير المنكر على أهل السفينة 
وألزمهم إقامة الصلوات وقراءة أحزاب من القرآن العظيم» ولم يزل على ذلك 
حتى انتهى إلى المهدية من أرض إفريقية» وكان ملكها بومئٍ يبحيى بن 
تمیم بن المعز بن باديس الصنهاجي وذلك في ستة خمس وخمسمائة . هکذا 
ذكره ابن أخيه أبو محمد عبد العزيز بن شداد بن تميم الصنهاجي في كتاب 
الجمع والبيان في أخبار القيروان. وقيل إن ارتحال محمد بن تومرت عن 
بلاد المشرق كان سنة عشر وخمسمائة. واجتيازه بمصر كان سنة إحدى 
عشرة بعدها والله أعلم بالصواب . 

ولما انتهى إلى المهدية نزل بمسجد مغلق وهو على الطريق» وجلس 
في طاق شارع إلى المحجة ينظر إلى المارة» فلا يرى منكراً من آلة الملاهي 
أو أواني الخمر إلا نزل إليها وكسرهاء فتسامع الناس به في البلد فجاؤوا إليه 
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وقرؤوا عليه كتباً من أصول الدين» فبلغ خبره الأمير يحيى» فاستدعاه مع‎ 
جماعة من الفقهاء. فلما رأی سمته وسمع کكلامه أكرمه وأجله وسأله الدعاءء‎ 
فقال له: «أصلحك الله لرعيتك». ولم يقم بعد ذلك بالمهدية إلا أياماً يسيرةء‎ 
ثم انتقل إلى بجاية فأقام بها مدة وهو على حاله في الإنكار فأخرج منها إلى‎ 
. بعض قراها واسمها ملالة فوجد بها عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي‎ 


وقال ابن خلدون: «انطوى المهدي راجعاً إلى المغرب بحرا متفجراً 
من العلم وشهاباً وارياً من الدين› وكان قد لقي بالمشرق أئمة الأشعرية من 
آهل السنة وأخذ عنهم» واستحسن طريقهم في الانتصار للعقائد السلفية 
والذب عنها بالحجج العقلية الدافعة في صدر آهل البدعة» وذهب في رآيهم 
إلى تأويل المتشابه من الآي والأحاديث بعد أن كان أهل المغرب بعزل عن 
اتباعهم في التأويل والأخذ برأيهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل وإقرار 
المتشابهات كما جاءت . فبصر المهدي أهل المغرب في ذلك» وحملهم على 
القول بالتأويل والأخذ بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد وأعلن بإمامتهم 
ووجوب تقليدهم» وآلف العقائد على رأيهم مثل المرشدة في التوحيد. 

وکان من رآیه القول ب بعصمة الإمام علي على رآي الإمامية من الشيعةء 
ولم تحفظ عنه فلتة في البدعة سواها! واحتل بطرابلس الغرب معنياً بمذهبه 
ذلك مظهراً للنكير على علماء المغرب في عدولهم عنه. آخذاً نفسه بتدريس 
العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما استطاع› حتی لقى بسبب ذلك 
إذابات في نفسه احتسبها من صالح عمله. 

ولما دخل بجاية وبها يومئل العزيز بن المنصور بن الناصر بن 
علناس بن حماد من آمراء صنهاجة وكان من المقترفين» فأغاظ له ولأتباعه 
بالنكير» وتعرض يوماً لتغيير بعض المنكرات في الطرق» فوقعت بسببها هيعة 
نكرها الساطان والخاصة وائتمروا به» فخرج منها خائفاً يترقب ولحق بملالة 
على فرسخ منهاء وبها يومئلٍ بنو ورياكل من قبائل صنهاجة وكان لهم اعتزاز 
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ومنعة فآووه وأجاروه» وطلبهم السلطان صاحب بجاية بإسلامه إليه فأبوا 
وأسخطوه» وآقام بينهم يدرس العلم أياماً وكان يجلس إذا فرغ على صخرة 
بقارعة الطريق قريباً من ديار ملالة» وهناك لقيه كبير أصحابه عبد المؤمن بن 
علي حاجاً مع عمه» فأعجب بعلمه وصرف عزمه إليه فاختص به وشمر 


وفي كتاب المعرب عن سيرة ملوك المغرب: أن المهدي كان قد اطلع 
على كتاب يسمى الجفر من علوم أهل البيت - يقال إنه عثر عليه عند الشيخ 
آبي حامد الغزالي رضي الله عنه - وإنه رأى فيه صفة رجل يظهر بالمغرب 
الأقصى بمكان يسمى السوس» وهو من ذرية رسول اله بيو يدعو إلى الله» 
يكون مقامه ومدفنه بموضع من المغخرب يسمى بأاسم هجاء حروفه 
ت ي ن م ل ل» ورأى فيه أيضاً: آن استقامة ذلك الأمر واستيلائه وتمكنه 
یکون على ید رجل من آصحابه هجاء اسمه ع ب د م و م ن ویجاوز 
وقته المائة الخامسة للهجرة» فأوقع الله سبحانه في نفسه آنه القائم بهذا الأمر 
ون أوانه قد أزف» فما كان محمد يمر بموضع إلا ويسأل عنهء ولا یری 


آحداً إلا أخذ اسمه وتفقده حليته . 


وكانت حلية عبد المؤمن معهء فبينما هو ف في الطريق رآى شاباً قد بلغ 
أشده على الصفة التي معه فقال له محمد بن تومرت - وقد تجاوزه -: «ما 
اسمك يا شاب؟» فقال: «عبد المؤمن» فرجح إليه وقال له: : اله آكبر! نت 
ونظر في حلیته فوافقت ما عنده» فقال له: «من آين آقبلت؟» قال : 

من ا کومیت قال : «أين مقصدك؟» فقال: «المشرق» قال: «ما تبغي؟» قال : 


(1) راجع في کتاب أخبار المهدي وابتداء دولة الموحدين لأبي بكر الصنهاجي 
المطبوع بباريس على يد الأستاذ ليشي بروثانسال طبع كوتنير سنة 1928م. كيفية 
اتصال عبد المؤمن بالمهدي فقد بسط الكلام في ذلك› صفحة 55 من النص 
العربي وما بعدها. 


۲ ابر عن دولة الوحدين من المصامدة وقبامها على يد محمد بن تومرت المعروف بالمهدي 82 
«علماً وشرفاً» قال: «قد وجدت علماً وشرفاً وذكراً! اصحبنی تنله!» فوافقه 
على ذلك فألقى إليه محمد بأمره وأودعه سره. 


قال ابن خلدون: «وارتحل المهدي إلى المخرب - وعبد المؤمن في 
جملته - ولحق بوانشريس فصحبه منها آبو محمد عبد الله الوانشريسي 
المعروف بالبشير). 

وقال ابن خلكان: «وكان جميلا فصيحاً في لغتي العرب والبربرء 
ففاوضه المهدي فيما عزم عليه من القيام» فوافقه على ذلك آتم موافقة. وكان 
البشير ممن تهذب وقرأ فقهأء فتذاكرا يوماً في كيفية الوصول إلى المطلوب» 
فقال المهدي للبشير: «أرى أن تستر ما أنت عليه من العلم والفصاحة عن 
الناس» وتظهر من العجز واللكن والحصر والتعري عن الفضائل ما تشتهر به 
عند الناس» لنتخذ الخروج عن ذلك واكتساب العلم والفصاحة دفعة واحدة 
سبيلاً إلى المطلوب! ويقوم لنا ذلك مقام المعجزة عند حاجتنا إليه فنصدق 
فيما نقول» ففعل البشير ذلك . 

ثم لحق المهدي بتلمسان وقد تسامع الناس بخبره فأحضره القاضي بها 
- وهو ابن صاحب الصلاة - ووبخه على منتحله ذلك وعلى خلافه لأهل 
قطره» وظن القاضي أن من العدل نزعه عن ذلك» فصم عن قوله واستمر 
على طريقه إلى فاس» فنزل بمسجد طريانة وآقام بها يدرس العلم إلى سنة 
أربع عشرة وخمسمائة . ثم انتقل إلى مكناسة فنهى بها عن بعض المتكرات» 
فثار إليه الغوغاء وأوجعوه ضرباً. ثم لحق بمراكش وآقام بها آخذاً في شأنه» 
ولقي بها أمير المسلمين علي بن يوسف بالمسجد الجامع عند صلاة الجمعة 
فوعظه وأغلظ له في القول. ولقي ذات يوم أخت آمير المسلمين حاسرة 
قناعها على عادة قومها الملئمين في زي نسائهم فوبخها ودخلت على آخيها 
باكية لما نالها من تقريعه» ففاوض آمير المسلمين الفقهاء في شأنه بما وصل 
إليه من سيرته» وكانوا قد ملئوا منه حسداً وحفيظة لما كان يتتحل من مذهب 
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الأشعرية في تأويل المتشابه» وينكر عليهم جمودهم على مذهب السلف في 
إقراره كما جاء» ويرى أن الجمهور لقنوه تجسيماًء ويذهب إلى تكفيرهم 
بذلك على أحد قولي الأشعرية في التكفيرء› فقأغروا الأمير به فأحضره 

للمناظرة معهم» فكان له الفلج والظهور عليهم . 

وقال ابن خلكان: «كان محمد المهدي قد استدنى أشخاصاً من آهل 
المغرب جلاداً في القوى الجسمانية أغماراً. وكان أميل إلى الأغمار من أولي 
الفطن والاستبصار فاجتمع له منهم ستة نفر سوى آبي محمد البشير. ثم آنه 
رحل إلى أقصى المغرب» وتوجه في أصحابه إلى مراكش - وملكها يومثلٍ أبو 
الحسن علي بن يوسف بن تاشفين - وكان ملكاً عظيماً حليماً ورعاً عادلا 
متواضعاًء وكان بحضرته رجل يقال له مالك بن وهيب” الأندلسي وكان 
عالماً صالحاً ۔ زاد ابن خلدون عارفاً بالنجوم - فشرع محمد المهدي في 
الإنكار على جري عادته حتى أنكر على ابنة الملك فبلغ خبره الملك» وآنه 
يتحدث قي تخيير الدولة» فتحدث مع مالك بن وهيب في آمره. فقال 
مالك بن وهيب: «نخاف من فتح باب يعسر علينا سده» والرآي آن تحضر 
هذا الشخص وأصحابه لنسمع كلامهم بحضور جماعة من علماء البلادا. 
فأجاب الملك إلى ذلك . 

وكان المهدي وأصحابه مقيمين في مسجد خراب خارج البلدء 
فطلبوهم فلما ضمهم المجلس قال الملك لعلماء بلده: «سلوا هذا الرجل ما 
بغي منا) فانتدب له قاضى المرية - واسمه محمد بن أسود - فقال: «ما هذا 
الذي يذكر عنك من الأقوال في حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق 
المؤثر طاعة الله تعالى على هواه؟» فقال له المهدي: «أما ما نقل عني فقد 


(1) راجع ما قاله المقري فيه في نفح الطيب ج2 ص 925. وما ذکره أبو بكر 
الصنهاجي البيدن في كتابه أخبار المهدي وابتداء دولة الموحدين المطبوع بباريس 
سنة 1928م صفحة 68 وما بعدها من النص العربي . 
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قلته ولي من ورائه آقوال! وآما قولك إنه يؤثر طاعة الله على هواه وينقاد إلى 
الحق فقد حضر اعتبار صحة هذا القول عنه ليعلم بتعريه عن هذه الصفة إنه 
مغرور بما تقولون له وتضرونه به مع علمكم أن الحجة متوجهة عليه. فهل 
بلغك يا قاضي أن الخمر تباع جهاراً! وتمشي الخنازير بين المسلمين! وتؤخذ 
أموال اليتامى؟» وعدد من ذلك شيا كثيراً. فلما سمع الملك كلامه ذرفت 
عيناه وآطرق حياء» ففهم الحاضرون من فحوى كلامه آنه طامع في المملكة 


ولما رأوا سكوت الملك وانخداعه لقوله لم يتكلم أحد منهم . فقال 
مالك بن وهيب - وكان كثير الاجتراء على الملك -: «آيها الملك عندي 
لنصيحة إن قبلتها حمدت عاقبتها وإن تركتها لم تأمن غائلتها» فقال الملك : 
«ما هي؟» فقال: «إنى أخاف عليك من هذا الرجل وأرى أن تعتقله وأصحابه 
وتنفق عليهم كل يوم ديناراً لتكفي شره! وإن لم تفعل فلتنفقن عليه خزائنك 
كلهاء ثم لا ينفعك ذلك!» فوافقه الملك على رأيه» فقال له وزيره: «يقبح 
بك أن تبكي من موعظة رجل ثم تسيء إليه في مجلس واحد! وإن يظهر 
سمع الملك كلامه أخذته عزة النفس واستهون آمره فصرفه وسأله الدعاء. 

وقال ابن خلدون: «كان مالك بن وهيب حرزاء ينظر في النجوم وکان 
الكهان يتحدثون بأن ملكا كائناً بالمغرب فى أمة من البرير» ويتغير فيه شكل 
السمكة لقران بين الكوكبين العلويين من السيارة يقتضي ذلك› فقال مالك بن 
وهيب : «احتقظوا بالدولة من الرجل فإنه صاحب القران والدرهم المربع. 
فطلبه على بن يوسف ففقده» وسرح الخيالة في طلبه ففاتهم . 

وحكى صاحب المعرب: «إن المهدي لما خرج من عند أمير 
المسلمين لم يزل وجهه تلقاء وجهه إلى أن فارقه فقيل له نراك قد تأدبت مع 
الملك إذلم توله ظهرك! فقال: «أردت آن لا يفارق وجهي الباطل حتى 
أغیره ما استطعت» اه كلامه. 
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فلما خرج المهدي وأصحابه من عند الملك قال لهم: «لا مقام لكم 
هنا بمراكش مع وجود مالك بن وهيب فما نأمن أن يعاود الملك في آمرنا 
فينالنا منه مكروه» وإن لنا بمدينة أغمات أخاً في الله فنقصد المرور به فلن 
نعدم منه رأياً ودعاء صالحاً» واسم هذا الشخص عبد الحق بن إبراهيم وهو 
من فقهاء المصامدة. فخرجوا إليه ونزلوا عليه وأخبره محمد بن تومرت 
خبرهم وأطلعه على مقصدهم وما جرى لهم مع الملك. فقال عبد الحق : 
«هذا الموضع لا يحميكم»› وإن أحصن المواضع المجاورة لهذا البلد تينملل 
وبيننا وبينها مسافة يوم في هذا الجبل» فانقطعوا فيه برهة ريشما يتناسى 
ذكركم» فلما سمع المهدي بهذا الاسم تجدد له ذكر اسم الموضع الذي رآه 
في كتاب الجفر فقصده مع أصحابه . 


وقال ابن خلدون: «لما لحق المهدي بأغمات غير المنكرات على 
عادته فأغرى به أهل آغمات علي بن يوسف وطيروا إليه بخبره. فخرج منها 
هو وتلامذته الذين كانوا معه في صحبته» فلحق أولاً بمسفيوة ثم بهنتاتةء 
ولقيه بها الشيخ أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي - جد الملوك الحفصيين 
أصحاب تونس وإفريقية -. ثم ارتحل المهدي عنهم إلى هرغة فنزل على 
قومه» وذلك سنة خمس عشر وخمسمائة وبنى رابطة للعباد» فاجتمع عليه 
الطلبة من القبائل» وأخذ يعلمهم المرشدة له في التوحيد باللسان البربري 
وشاع آمره. 


ثم داخل عامل لمتونة على السوس أناساً من هرغة في قتله» ونذر بهم 
إخوانهم» فنقلوا المهدي إلى معقل من أشياعهم» وقتلوا من داخل في آمره» 
ودعوا المصامدة إلى مبايعته على التوحيد» وقتال المجسمة دونه» ستة خمس 
عشرة وخمسمائة . فتقدم إليها رجالاتهم من العشرة وغيرهم وكان فيهم من 
هنتاتة آبو حفص عمر بن یحیی» وآبو بحیی بن یکیت» وبوسف بن 
وانودين» وابن يخمور» ومن تينملل أبو حفص عمر بن علي الصناكي› 
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ومحمد بن سليمان» وعمر بن تافراكين» وغيرهم . وأوعبت قبيلة هرغة.‎ 
. فدخلوا في أمره كلهم» ثم دخل معهم كدميوة وكنفيسة‎ 

ولما كملت بيعته لقبوه بالمهدي» وكان قبلها يلقب بالإمام» وکان 
يسمى أصحابه الطلبة» وأهل دعوته الموحدين تعريضاً بلمتونة في أخذهم 
بالعدول على التأويل وميلهم إلى التجسم . 

ولما تم له من أصحابه خمسون سماهم آيت الخمسين. ثم زحف 
إليهم عامل لمتونة على السوس - وهم بمكانهم من هرغة - فاستجاشوا 
إخوانهم من هنتاتة وتينمللء فاجتمعوا إليهم وأوقعوا بعسكر لمتونة» فكانت 
تلك باكورة الفتح» وكان المهدي يعدهم بذلك فاستبصروا في أمره» 
وتسابقت كافتهم إلى الدخول في دعوته» وترددت إليهم عساكر لمتونه مرة 
بعد أخرى ففضوهم» وانتقل لثلاث سنين من بيعته إلى جبل تينملل فأوطنه 
وبنی داره ومسجده بينهم وحوالي منبع وادي نفيس» وقاتل من تخلف عن 
بيعته من المصامدة حتى استقاموا له. هذا كلام ابن خلدون في سياقه هذا 

الخبر جئنا به مختصرا. 

واقتضى كلام ابن خلكان أن ظهور المهدي ومبايعته لم تكن إلا 
بتينملل» فإنه قد عقب ما سبق له من أن الفقيه عبد الحق بن إبراهيم 
المصمودي أشار على المهدي بالمسير إلى تينملل» وأن المهدي لما سمع 
هذا الاسم تجدد له ذكر فيه فقصده مع أصحابه» فلما أتوه رآهم أهله على 
تلك الصورة فعلموا نهم طلاب علمء فقاموا إليهم وأكرموهم» وتلقوهم 
بالترحاب» وآنزلوهم في أكرم منازلهم . وسأل آمير المسلمين عنهم بعد 
خروجهم من مجلسه» فقيل له: إنهم سافرواء فسره ذلك وقال: «تخلصنا 
من الإثم بحبسهم!». ثم إن أهل الجبل تسامعوا بوصول المهدي إليهم» 
وکان قد سار فیهم ذکره فجاؤوه من کل فج عمیق» وتبرکوا بزیارته. وکان 
كل من أتاه استدناه وعرض عليه ما في نفسه من الخروج على السلطان»ء فإن 
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أجابه أضافه إلى خواصهء وإن خالفه أعرض عنه. وكان يستميل الأحداث 
وذوي الغرة! وكان ذوو الحنكة والعقل والحلم من أهاليهم ينهونهم 
وپحذرونهم من اتباعه› ویخوفونهم سطوة السلطان› فکان لا یتم له مع ذلك 
أمر. وطالت المدة وخاف المهدي من مفاجاأة الأجل قبل بلوغ الأملء 
وخشي أن يطرق على آهل الجبل من جهة الملك ما يحوجهم إلى استسلامه 
إليه والتخلي عنه» فشرع في إعمال الحيلة فيما يشاركونه فيه ليعصوا على 
الملك بسببهء فرأى بعض أولاد القوم شقراً زرقاً ولوان آبائهم السمرة 
والكحل! فسألهم عن سبب ذلك» فلم يجيبوه» فألزمهم الإجابةء فقالوا: 
«نحن من رعية هذا الملك وله علينا خراج› وفي كل سنة تصعد ممالكيه إلينا 
وينزلون في بيوتنا ويخرجوننا عنهاء ويختلون بمن فيها من النساء» فتأتي 
أولادنا على هذه الصفة! وما لنا قدرة على دفع ذلك عنا» فقال المهدي : 
«والله إن الموت خير من هذه الحياةء وکیف رضیتم بهذا وأنتم أضرب خلق 
الله بالسيف وأطعنهم بالرمح؟) فقالوا: «بالرغم لا بالرضى» فقال : «آرآيتم لو 
آن ناصراً نصركم على أعدائكم ما كنتم تصنعون؟» قالوا: «كنا نقدم أنفسنا 
بين يديه للموت» ثم قالوا: «من هو؟» قال: «هو ضيفكم!) يعني نفسه. 
فقالوا: «السمع والطاعة» وكانوا يغالون في تعظيمه» فأآخذ عليهم العهود 
والمواثيق» واطمأن قلبه» ثم قال لهم: «استعدوا لحضور هؤلاء بالسلاح» 
فإذا جاؤوكم فأجروهم على عادتهم» وخلوا بینهم وبين النساء» وميلوا عليهم 
بالخمور» فإذا سكروا فآذنوني بهم!). 


فلما حضر المماليك وفعل بهم آهل الجبل ما أشار به المهدي - وكان 
ذلك ليلا - أعلموه بذلك» أمر بقتلهم كلهم» فلم يمض من الليل ساعة حتى 
آتوا على آخرهم . ولم یفلت منهم سوى مملوك واحد ۔ کان خارج المنازل 
لحاجة له - فسمع التكبير عليهم والإيقاع بهم» فهرب على غير الطريق حتى 
خلص من الجبل. ولحق بمراكش فأخبر الملك بما جرى فندم على فوات 
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محمد بن تومرت من يده» وعلم أن الحزم كان مع مالك بن وهيب قيما 
آشار به» فجهز من وقته خيلا بمقدار ما يسع وادي تینملل»› فإنه ضیق 
المسلك. 

وعلم المهدي آنه لا بد من عسكر يصل إليهم» فأمر أهل الجبل 
بالقعود على أنقاب الوادي ومراصده» واستنجد لهم بعض المجاورين» فلما 
وصلت الخيل إليهم أقبلت عليهم الحجارة من جانبي الوادي مثل المطرء 
وكان ذلك من آول النهار إلى آخره» وحال بينهم الليل» فرجع العسكر إلى 
الملك وآخبروه بما تم لهم» فعلم أنه لا طاقة له بأهل الجبل لتحصنهم» 
فأعرض عتهم . 

وتحقق المهدي ذلك منه وصفت له مودة أهل الجبلء فعند ذلك 
استدعى آبا محمد البشير وقال له: «هذا أوان إظهار فضائلك دقعة واحدة 
ليقوم لك مقام المعجزة! لنستميل بذلك قلوب من لم يدخل في الطاعة . ثم 
اتفقا على آنه يصلي الصبح ويقول بلسان فصيح - بعد استعمال العجمة 
واللكنة في تلك المدة -: «إني رآيت البارحة في منامي آنه نزل إِليّ ملكان من 
السماء وشقا قؤادي وغسلاه وحشواه علماً وحكمة وقرآناً!» . فلما أصبح قعل 
ذلك - وهو فصل يطول شرحه - فانقاد له كل صعب القياد» وعجبوا من حاله 
وحفظه القرآن في النوم» فقال له محمد بن تومرت: «فعجل لنا بالبشرى في 
آنفسناء وعرفنا أسعداء نحن أم أشقياء» فقال له: «آما أنت فإنك المهدي 
القائم بأمر الله ومن تبعك سعد ومن خالفك هلك» ثم قال: «اعرض 
أصحابك علي حتى أميز آهل الجنة من أهل النار» وعمل في ذلك حيلة قتل 
بها كل من خالف أمر محمد بن تومرت» وآبقى من أطاعه. وشرح ذلك 
يطول . 

وكان غرضه أن لا يبقى في الجبل مخالفاً لهم» فلما قتل من قتل علم 
محمد بن تومرت أن في الباقين من له أهل وعشيرة قتلوا وآنهم لا تطيب 


9 البر عن دولة الوحدين من المصامدة وتيامها عل يد محمد بن تومرت المعروف با مهدي _ ۸۹١‏ 
3 اہر عن دوا وین من اا واھ ی و و ن ور ر 


نفوسهم بذلك» فجمعهم وبشرهم بانتقال ملك مراكش إليهم واغتنام 
أموالهم» فسرهم ذلك وسلاهم عن أهلهم. وبالجملة فإن تفصيل هذه الواقعة 
طويل ولسنا بصدد ذلك . 

وخلاصة الأمر: أن محمد بن تومرت لم يزل حتى جهز جيشاً عدد 
رجاله عشرة آلاف بين فارس وراجل» وفيهم عبد المؤمن بن علي» وأبو 
محمد البشير وأصحابه كلهم وأقام هو بالجبل فنزل القوم لحصار مراكش 
وأقاموا عليها شهراً» ثم كسروا كسرة شنيعة وهرب من سلم منهم من القتل . 

وكان فيمن سلم عبد المؤمن» وقتل البشير وبلغ الخبر المهدي - وهو 
بالجبل - وقد حضرته الوفاة قبل عود أصحابه إليه» فأوصى من حضر أن يبلغ 
الغائبين : «إن النصر لهم» وإن العاقبة حميدة» فلا يضجروا وليعاودوا القتالء 
فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح على آيديهم» وإن الحرب سجالء وإنكم 
ستقوون ويضعفون» ويقلون وتکثرون» وآنتم في مبدآ آمر وهم في آخره» 
وأشباه هذه الوصايا وهي وصية طويلة اه كلام ابن خلكان. 

وقال ابن خلدون: «لما كان شأن أبى محمد البشير وميز الموحد من 
المتافق اعتزم المهدي على غزو لمتونة› فجمع كافة آهل دعوته من المصامدة 
إليهم فلقوه بكبكب» وهزمهم الموحدون واتبعوهم إلى آغمات فلقيتهم 
هنالك زحوف لمتونة مع آبي بكر بن علي بن يوسف وإبراهيم بن 
تاعماشت» فهزمهم الموحدون وفل إبراهيم وجنده» واتبعوهم إلى مراكش 
فنزلوا البحيرة في زهاء أربعين آلفاً كلهم راجل إلا أربعمائة فارس. واحتفل 
علي بن يوسف في الاحتشاد وبرز إليهم لأربعين من نزولهم: خرج عليهم 
من باب آيلان فهزمهم وآثخن فيهم قتلاً وسبياً. وفقد البشير واستحر القتل في 
هيلانة» وآبلى عبد المؤمن في ذلك اليوم أحسن البلاء. وقيل للمهدي: إن 
الموحدين قد هلكوا» فقال لهم : «ما فعل عبد المؤمن؟» قالوا: «هو على 
جواده الأدهم قد أحسن البلاء» فقال: «ما بقي عبد المؤمن فلم يهلك 
آحد!. 
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وقال ابن الخطيب في رقم الحلل : «كانت وقعة البحيرة بأحواز مراكش 
قد استأصلت معظم أصحاب المهدي وكادت تأتي عليهم» ومع ذلك فلم 
تضع منه ولا وهنت صبره. وكان يقول: «مثل هذا الأمر كالفجر يتقدمه 
الفجر الكاذب وبعده ينبلج الصبح ويستعلي الضوء» ويآمرهم باتخاذ مرابط 
الخيل التي ينالون من فيء عدوهم بعدها وإنه يعطي الرجل على قدر ما أعد 
من الرباط إلى غير ذلك . 

فهذا خبر المهدي مختصراً من ابن خلدون ممزوجاً بما نقله ابن خلکان 
من ذلك. وقد ساق ابن آبي زرع في القرطاس خبر المهدي هذا وفيه بعض 
مخالفة لما تقدم . فلنأت به وإن آدى إلى بعض التكرار زيادة في الإمتاع» 
وتحلية للأسماع» فنقول: 


قال ابن أبي زرع ما ملخصه: «إن المهدي رحل إلى المشرق في طلب 
العلم ولقي مشايخ وسمع منهم وأخذ عنهم علماً كثيرأً وحفظ جملة من 
حديث رسول الله وء ونبغ في علم الأصول والاعتقادات . 

وكان في جملة من لقي من العلماء الشيخ أحمد الخزالي رضي الله 
عنه» لازمه ثلاث سنين. وكان الشيخ أبو حامد كثيراً ما يشير إلى المهدي 
ويقول: «إنه لا بد أن يكون له شأن!» ونمى الخبر بذلك إلى المهدي فلم 
يزل يتقرب إلى الشيخ بأنواع الخدمة حتى آطلعه على ما عنده من العلم في 
ذلك . فلما تحققت عنده الحال استخار الله وعزم على الترحال فخرج قاصداً 
بلاد المغرب غرة ربيع الأول سنة عشر وخمسمائة» ولازم في طريقه درس 
العلم والأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء إلى آن اجتمع به عبد المؤمن بن 
علي فبايعه على مؤازرته في الشدة والرخاء والعسر واليسر. ثم قدم بلاد 
المغرب واستقر بمراكش - وكانت له فصاحة وعليه مهابة ‏ فأخذ يطعن على 
المرابطين وينسبهم إلى الكفر والتجسيم ويشيع عند من يثق به ويسكن إليه آنه 
المهدي المنتظر الذي يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. وجرى منه 
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بمراکش من تغيير المنكر ونحوه ما تقدم ذكره» فاتصل خبره بعلي بن پوسف 
اللمتوني فأحضره وقال له: «ما هذا الذي بلغنا عنك؟» فقال: «إنما نا رجل 
فقير أطلب الآّخرة وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. وآنت آيها الملك أولى 
من يفعل ذلك فإنك المسؤول عنه. وقد ظهرت بمملكتك المنكرات» وفشت 
البدع» وقد وجب الله عليك إحياء السنة وإماتة البدعة. وقد عاب الله تعالى 
آمة ترکوا النهي عن المنڪرء فقال: «ڪاٰا لا يتاهون عن مڪ ممه 
لبس ما ڪَانوا يقعلوت € [المائدة:79]. فلما سمع آمير المسلمين كلامه تأثر 
له وأخذه وأطرق مفكراً. ثم أمر بإحضار الفقهاء فحضر منهم ما أغص 
المجلس» ثم قال آمير المسلمين: «اختبروا الرجل فإن كان عالماً اتبعناه وإلا 
أدبناه» وكان المهدي فصيحاً لسناً ذا معرفة بالأصول والجدل» وكان الفقهاء 
الذين حضروا أصحاب حديث وفروع» فدارت بينهم محاورة ومذاكرة 
آسکتهم فیها وبان عجزهم عنه» فعدلوا عن المذاكرة إلى الممالأة» وأغروا به 
آمیر المسلمين» وقالوا: «هذا رجل خارجي» وإن بقى بالمدينة أفسد عقائد 
أهلها!» فأمره آمير المسلمين بالخروج من البلد» فخرج إلى الجبانة وضرب 
بها خيمة جلس فيها» وصار الطلبة يترددون إليه لأخذ العلم عنه» فكثر جمعه 
وآحبته العامة وعظموه. 


وانتهى خبره إلى أمير المسلمين ثانياًء ونقل إليه أنه يطعن على الدولة 
فأحضره مرة أخرى وقال له: «أيها الرجل اتق الله في نفسك» ألم أنهك عن 
عقد الجموع والمحازب وآمرتك بالخروج من البلد؟». فقال: «آيها الملك 
قد امتثلت أمرك وخرجت من المدينة إلى الجبانة واشتغلت بما يعنيني»› فلا 
تسمع لأقوال المبطلين!» فتوعده أمير المسلمين وهم بالقبض عليه» ثم 
عصمه الله منه ليقضي الله آمراً كان مفعولاً. 

ولما انفصل المهدي عن المجلس أغرى الحاضرون آمير المسلمين به 
وشرحوا له جلية أمره وما يدعو إليه. فاستدرك آمير المسلمين فيه رأيه» 
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وبعث إليه من يأتيه برأسه» فسمع بذلك بعض بطانته فمر مسرعاًء حتى إذا 
قرب من الخيمة قرأ قوله تعالى: يشوم لك ألمَلاً ايرو بك بوك4 
[القصص :20] الأية . فسمعها المهدي وفطن لها فانسل من حينه وخرج حتى أتى 
تينملل فآقام بهاء وذلك في شوال سنة أربع عشرة وخمسمائة ثم لحق به 
أصحابه العشرة السابقون إلى دعوته والمصدقون بإمامته» وهم : 
(عيد المؤمن بن علي الكومي› وأبو محمد البشير الوانشريسي› وآبو حفص 
عمر بن يحيى الهنتاتي› وأبو يحيى بن يكيت الهتتاتي : وآبو حفص عمر بن 
علي آصناك» وإبراهيم بن إسماعيل الخزرجي» وأبو محمد عبد الواحد 
الحضرمي› وآبو عمران موسی بن تمار» وسلیمان بن خلوف»› وعاشر»› 
فأقاموا بتينملل إلى رمضان من سنة خمس عشرة وخمسمائة فعظم صيته بجبل 
درن وكثرت آتباعه. فلما رآى ذلك آظهر دعوته ودعا التاس إلى بيعته» فبايعه 
العشرة البيعة الخاصة عقب صلاة الجمعة خامس عشر رمضان من السئة. 


ولما كان الغد - وهو يوم السبت - خرج المهدي في أصحابه العشرة 
متقلدين السيوف» وتقدم إلى الجامع فصعد المنبر وخطب الناس وأعلمهم آنه 
المهدي المنتظر» ودعاهم إلى بيعته» فبايعوه البيعة العامة» لم بث دعاته في 
بلاد المصامدة يدعون الناس إلى بيعته ويزرعون محبته في قلوبهم بالثناء عليه 
ووصفه بالزهد وتحري الحق وإظهار الكرامات» فانثال الناس عليه من كل 
جهة» وسمى أتباعه الموحدين» ولقنهم عقائد التوحيد باللسان البربري» 
وجعل لهم فيه الأعشار والأحزاب والسور! وقال: «من لم يحفظ هذا 
التوحید فليس بموحد» لا تجوز إمامته ولا تؤکل ذبیحته!» فاستولت محبته 
على قلوبهم» وعظموه ظاهراً وباطناً» حتی کانوا یستغیثون به في شدائدهم»› 
وینوهون باسمه علی منابرهم» ولم تزل الوفود تترادف عليه حتی اجتمع عليه 
جم غفیر» فلما علم آن ناموسه قد رسخ وسلطانه قد تمکن قام فیهم خطیباًء 
وندبهم إلى جهاد المرابطين وأباح لهم دماءهم وأموالهم» فانتدب الناس 
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لذلك وبايعوه على الموت» فانتخب منهم عشرة آلاف من أجناد الموحدينء 
وقدم عليهم أبا محمد البشير وعقد له راية بيضاء ودعا لهم وانصرفواء 


وانتهى الخبر إلى أمير المسلمين» فجهز لقتالهم جيشاً من الحشم 
والأجناد» فلما التقوا انتصر عليهم الموحدون وهزموهم واتبعوهم حتى 
أدخلوهم مراكش وحاصروها أياماً» ثم أفرجوا عنها حين تكاثرت عليهم 
جيوش لمتونة» وكان ذلك ثالث شعبان سنة ست عشرة وخمسمائة» وقسم 
المهدي الغنائم التي غنموها من عسكر المرابطينء وتلا عليهم قوله تعالى : 
وعدم اه مانم ڪرة ادوا مَل لك هو € [الفتح:00ا الآبة. 
وانتشر ذكر المهدي بجميع أقطار المغرب والآندلس . وآرکب جل جيشه من 
خيل المرابطين التي غنموها. ثم غزا مراكش بنفسه فعا جيشه وسار حتى 
نزل بجبل كيليز بقرب المدينة» فأقام محاصراً لها ثلاث سنين يباكرها بالقتال 
ويراوحها من سنة ست عشرة إلى سنة تسع عشرة. 

ولما ضجر من مقامه هناك نهض إلى وادي نفيس» وانحدر مع مسيله 
يدعو الناس لطاعته ویقاتل من آبی منهم فانقاد له آهل السهل والجيل . وبايعته 
كدميوةء ثم غزا بلاد ركراكة» فأخذهم بالدعاء إلى توحيد الله وشرائع دينه» 
وسار في بلاد المصامدة يقاتل من أبى ويسالم من أجاب ففتح بلاداً كثيرة» 
ودخل في دعوته عالم كثير من المصامدة» ورجع إلى تينملل فأقام بها شهرين 
ريشما استراح التاس» ثم غزا مدينة آغمات وبلاد هزرجة في ثلائين آلفاً من 
الموحدين» فاجتمع على حربه آهل أغمات وهزرجة وخلق كثير من الحشم 
ولمتونة وغيرهم فانتصر عليهم الموحدون» فهزموهم وقتلوا منهم خلقاً كثيراً 
وقسم المهدي أنفالهم بين الموحدين. ثم غزا آهل درن ففتح قلاعه 
وحصونه» وطاع له جميع من فيه من قبائل هرغة وهنتاتة وكنفيسة وغيرهم. 

ثم عاد إلى تينملل فأقام بها ريشما استراح الناس. ثم ندبهم إلى غزو 
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مراكش وجهاد المرابطين»ء وقدم عليهم عبد المؤمن بن علي وأبا محمد‎ 
البشير» وخص عبد المؤمن بإمامة الصلاةء فساروا حتى انتهوا إلى أغمات›‎ 
فلقيهم بها أبو بكر بن علي بن يوسف في جيش كثيف من لمتونة وقبائل‎ 
صنهاجة. فاقتتلوا ودامت الحرب بينهم ثمانية آيام ثم انتصر عليهم الموحدون‎ 
فهزموا آبا بكر وجيشه إلى مراكش وقتلوهم في کل طریق» وحصروا مراکش‎ 
أبامأء ثم رجعوا إلى تينملل فخرج المهدي للقائهم فرحب بهم وعرفهم بما‎ 
يكون لهم من النصر والفتح وما يملكونه من البلاد. ثم كانت وفاته عقب‎ 
ذلك علی ما نذکره إن شاء الله» فهذا سياق ابن آبي ذرع لهذه الأخبار والله‎ 


أعلم بالصواب . 


بقية أخبار المهدي وبعض سيرته إلى وفاته 

كان المهدي رجلا ربعة» أسمر»ء عظيم الهمةء غائر العينين» حديد 
النظرء خفيف العارضين» له شامة سوداء على كتفه الأيمن» ذا سياسة ودهاء 
وناموس عظيم. وكان مع ذلك عالماً فقيهاًء راوياً للحديث» عارفاً بالأصول 
والجدل» فصيح اللسان» مقداماً على الأمور العظام» غير متوقف في سفك 
الدماءء يهون عليه إتلاف عالم في بلوغ غرضه» وكان حصوراً لا يأتي 
النساء» وكان متيقظاً في أحواله ضابطاً لما ولي من سلطانه» آنشد صاحب 
كتاب المغرب في حقه: ٠‏ 

آثاره تنبيك عن أخباره حتى كأنك بالعيان تراه 

ثم قال : 

له قدم في الثرى وهمة في الثرياء ونفس ترى إراقة ماء الحياة دون 
إراقة ماء المحياء آغفل المرابطون عقله وربطهء حتى دب إليهم دبيب القلق 
في الغسق» وترك في الدنيا دوياً. نشا دولة لو شاهدها أبو مسلم لكان لعزمه 
فیها غير مسلم» وکان قوته من غزل أخت له في کل يوم رغيفاً بقلل سمن أو 
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زیت! ولم ينتقل عن هذا حین کثرت عليه الدنیا! ورأی أصحابه يوماً وقد . 
مالت نقوسهم إلى كثرة ما غنموه» فأمر بضم ذلك جميعه وإحراقه! وقال: 
«من كان يتبعني لأجل الدنيا فليس له عندي إلا ما رأى! ومن تبعني للآخرة 
فجزاؤه عند الله !» وكان على خمول زيه وبسط وجهه مهيباً منيع الحجاب إلا 
عند مظلمة» وله رجل مختص بخدمته والإذن عليه. وكان له شعر فمن ذلك 
قوله : 

آخذت بأعضادهم إذنؤوا وخلفك القوم إذ ودعو 

فكم آنت تنهى ولاتنتهي ونسمع وعظآاولاتسمع 

فياحجرالسن حتى متى تسن ‌الحديدولاتقطع 

وکان کثیراً ما پنشد: 

تجرد من الدنيافإنك إنما خرجت إلى الدنيا وآنت مجرد 

وكان يتمثل أيضاً بقول آبي الطيب المتنبي : 

إذا غامرت في شرف مروم فلاتقنع بمادون النجوم 

فطعم الموت في آمر حقير كطعم الموت في آمر عظيم 

وبقوله أيضاً: 

ومن عرف الأيام معرفتي بها ويالناس روى رمحه غير راحم 

فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الردى الجاري عليهم بآثم 

وبقوله أيضاً: 

وماآنامنهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 

وقال ابن الخطيب في رقم الحلل: «قالوا کان محمد بن تومرت يزعم 
أنه مأمور بنوع من الوحي والإلهام» وينكر كتب الرآي والتقليدء وله باع في 
علم الكلام» وغلبت عليه نزغة خارجية» وكان ينتحل القضايا الاستقبالية› 
ويشير إلى الكوائن الآتية» ورتب قومه ترتيباً غريباً. فمتهم أهل الدار» وآهل 
الجماعة» وأهل الساقة» وآهل خمسين. وآهل سبعين» والطلبةء والحفاظ 
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وأهل القبائل. فأهل الدار للامتهان والخدمة. وأهل الجماعة للتفاوض‎ 
والمشورة» وآهل الساقة للمباهاة» وآهل سبعين وخمسين والحفاظ والطلبة‎ 
لحمل العلم والتلقي» وسائر القبائل لمدافعة العدو. وکان يعلمهم آوجه‎ 
العبادات في العادات».‎ 

قلت : من ذلك أن طائفة من المصامدة عسر عليهم حفظ الفاتحة لشدة 
عجمتهم» فعدد كلمات أم القرآن ولقب بكل كلمة منها رجلاء فصفهم صفاً 
وقال لأولهم: «اسمك الحمد له» وللثاني : «رب العالمين» وهكذا حتى تمت 
كلمات الفاتحة. ثم قال لهم: «لا يقبل الله منكم صلاة حتى تجمعوا هذه 
الأسماء على نسقها في كل ركعة!» فسهل عليهم الأمر وحفظوا آم القرآن. 
ذكره صاحب المعرب . 

قالوا: وهو أول من أحدث «أصبح وله الحمد» في آذان الصبح . 

ومن جراءته وإقدامه وتهالکه علی تحصیل مرامه ما حکاه صاحب 
القرطاس قال: «كانت بين الموحدين والمرابطين حرب فقتل من الموحدين 
خلق كثير فعظم ذلك على عشائرهم» فاحتال المهدي بأن انتخب قوماً من 
أتباعه ودفتهم أحياء بموضع المعركة وجعل لكل واحد منهم متنفساً في 
قبره»! وقال لهم : «إذا سثلة عن حالکم فقولوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. 
وأن ما دعا إليه الإمام المهدي هو الحق! فجدوا في جهاد عدوكم» وقال 
لهم : «إذا فعلتم ذلك أخزجتكم وكانت لكم عندي المنزلة العالية» وقصد ‏ 
بذلك أن يشبتهم على التمسك بدعوته» ويهون عليهم ما لاقوا من القتل 
والجراحات بسببه. ثم جمع أصحابه عند السحر وقال لهم: «أنتم يا معشر 
الموحدين حزب الله وأنصار دينه وأعوان الحقء فجدوا في قتال عدوكم 
فانم على بصيرة من آمركم» وإن کنتم ترتابون فما آقوله لكم فأتوا موضع 
المعركة وسلوا من استشهد اليوم من إخوانكم يخبروكم بما لقوا من الثواب 
عند الله !» ثم آتى بهم إلى موضع المعركة ونادى «يا معشر الشهداء ماذا لقيتم 
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من الله عز وجل؟) فقالوا: «قد أعطانا من الشواب ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر!» فافتتن الناس وظنوا آن الموتى قد 
كلموهم! وحكوا ذلك لبقية إخوانهم» فازدادوا بصيرة في آمرہ وثباتاً على 
رآيه. والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . 


وفاة المهدي رحمه الله 

كانت وفاة المهدي عقب وقعة البحيرة. قال ابن خلدون: «لأربعة 
أشهر بعدها» وقال ابن الخطيب وغيره: كانت وقاته يوم الأربعاء ثلاث عشرة 
ليلة خلت من رمضان سنة أربع وعشرين وخمسمائة . وقيل غير ذلك. 

وقال في القرطاس: «لما رجع الموحدون من غزو مراكش إلى تينملل 

المهدي فسلم عليهم ورحب بهم» وأعلمهم بما يكون لهم من 

النصر والفتح وما يملكونه من البلاد وبمدة ملكهم› وأعلمهم آنه يموت في 
تلك السنة . فبكوا وأسفوا ثم مرض مرضه الذي مات منه» وقدم عبد المؤمن 
للصلاة آيام مرضه؛ ٺم توفي في التاري المتقدم) . 

وذكر بعض المؤرخين: «أن المهدي رآى في منامه قبل وفاته كأن آنياً 
أناه فأنشده أبياتاً نعى له فيه نفسهء وأعلمه باليوم الذي يموت فيه فكان 
كذلك» انظر القرطاس . 

وقد مر في هذه الأخبار ذكر «كتاب الجفر» وربما تتشوق النفس لمعرفة 
حقيقتهء فقد قال ابن خلدون في كتاب طبيعة العمران: «واعلم آن کتاب 
الجفر كان أصله أن هارون بن سعيد العجلي - وهو رأس الزيدية - كان له 
كتاب يرويه عن جعفر الصادق رضي الله عنه» وفیه علم ما سيقع لأهل البيت 
على العموم» ولبعض الأشخاص منهم على الخصوص وقع ذلك لجعفر 
ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع لمثلهم من 
الأولياء» وكان مكتوباً عند جعفر الصادق في جلد لور صخير» فرواه عنه 
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هارون العجلي» وكتبه وسماه «الجفر» باسم الجلد الذي كتب فيه (لأن الجفر 
في اللخة هو الصغير) فصار هذا الاسم علماً على هذا الكتاب عندهم. وكان 
فيه تفسير القرآن الكريم وما في باطنه من غرائب المعاني مروية عن جعفر 
الصادق رضي الله عنه» . 

وذكره ابن قتيبة في آوائل كتاب اختلاف الحديث فقال بعد كلام 
طويل: «وأعجب من هذا التفسير تفسير الروافض للقرآن الكريم» وما يدعونه 
من علم باطنه بما وقع إليهم من الجفر الذي ذكره العجلي» ثم قال ابن قتيبة : 

ألم تر آن الرافضين تقرقوا فكلهم في جعفر قال منكرا 

فطائفة قالواإمام ومنهم طوائف سمته النبي المطهرا 

ومن عجب لم أقضه جلد جفرهم ‏ برئت إلى الرحمن ممن تجفرا 

في آبيات غير هڏه» ثم قال أبن قتيبة: «وهو جلد جفر ادعوا آنه كتب 
لهم فيه الإمام جعفر الصادق كل ما يحتاجون إليه» وكل ما يكون إلى يوم 
القيامة» اه وهذا تزييف من ابن قتيبة لكتاب الجفر» وخالف هذا المذهب آبو 
العلاء المعري فقال: 

لقدعجبوالأهل البيت لما أتاهم علمهم في مسك جفر 

ومرآة المنجم - وهي صغرى- اآرته كل عامرةوقفر 

والمسك بفتح الميم الجلده والجفر بفتح الجيم ما بلغ أربعة آشهر من 
آولاد المعز وكانت عادتهم في ذلك الزمان آنهم بكتبون في الجلود وما 
شاكلها لقلة الأوراق يومثل. 

وقال ابن خلدون: كتاب الجفر لم تتصل روايته عن جعفر الصادق 
رضي الله عنه ولا عرف عينه› وإنما يظهر منه شواذ من الكلمات لا يصحبها 
دليل. ولو صح النسبة إلى جعفر الصادق لكان فيه نعم المستند من نفسه آو 
من رجال قومه. فهم أهل الكرامات رضي الله عنهم . 
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الخبر عن دولة أبي محمد عبد 
المؤمن بن علي الكومي واوليتها 


اعلم آن بني عبد المؤمن ليسوا من المصامدة» وإنما هم من كومية؛ 
ثم من بني عابد منهم وكومية› ويعرفون قديماً بصطقورة بطن من بني 
فاتن بن تامصيت بن ضري بن زجيك بن مادغيس الأبترء فهم بنو عم زناتة 
يجتمعون في ضري بن زجيك . هذا هو الصحيح . وبعض المؤرخين يرفعول 
نسب عبد المؤمن إلى قيس عيلان بن مضر» وهو ضعيف . 

قال ابن خلدون: «كان عبد المؤمن من بني عابد أحد بيوتات كومية 
وأشرافهم» قال : «وموطنهم بتاكرارت وهو حصن في الجبل المطل على هنين 
من ناحية الشرق) . 

وقال ابن خلكان: «كان والد عبد المؤمن وسيطاً في قومه» وكان 
صانعاً في عمل الطين يعمل منه الآنية فيبيعهاء وكان عاقلاً من الرجال 
وقوراً». 

ويحكى أن عبد المؤمن في صباه کان نائماً تجاه آبيه وآبوه مشتغل 
بعمله في الطين»› فسمع أبوه دوياً في السماءء فرفع رآسه فرآى سحابة سوداء 
من النحل قد هوت مطبقة على الدارء فنزلت كلها مجتمعة على عبد 
المؤمن» وهو نائم فخطته» ولم يظهر من تحتها ولا استيقظ لهاء فرآته آمه 
على تلك الحال» فصاحت خوفاً على ولدها فسكتها أبوه» فقالت: «آخاف 
عليه» فقال: «لا بأس عليه» بل إني متعجب مما يدل عليه ذلك» ثم إنه سل 
يديه من الطين ولبس ثيابه ووقف ينتظر ما يكون من أمر النحلء فطار عنه 
بأجمعه» فاستيقظ الصبي› وما به من آلم! فتفقدت آمه جسده فلم تر به آثراً! 
ولم يشك ألماً!». 


وکان بالقرب منهم رجل معروف بالزجر» فمضی أبوه إليه فآخبره بما 
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رآه من التحل مع ولده» فقال الزاجر: «يوشك آن یکون له شأن پجتمع على 
طاعته أهل المغرب» فكان من أمره ما اشتهر . 

وقد تقدم لنا آن المهدي كان عنده كتاب الجفرء وكان فيه أن أمره لا 
يتم إلا على يد رجل اسمه كذاء وحليته كذاء وهو عبد المؤمن بن علي 
فأقام المهدي يتطلبه مدة إلى أن لقيه بملالةء وعبد المؤمن إذ ذاك شاب 
حدث طالب علم» فلازم المهدي واستمسك بغرره إلى أن كان من أمره ما 
کأن. 

وكان المهدي يتفرس فيه النجابة وينشد إذا أبصره: 

تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلتابك مسرور ومغتبط 

السن ضاحكة» والكف مانحة» ٠‏ والتفس واسعة» والوجه متبط 

والبيتان لآبي الشيص الخزاعي . وكان يقول لأصحابه: صاحبكم 
غلاب الدول! وكان يقول: عبد المؤمن من صدّيقي هذه الدائرة! . 

وقال ابن خلدون: «آثر المهدي عبد المؤمن بمزيد الخصوصية والقرب 
بما خصه الله به من الفهم والوعي للتعليم» حتى كان خالصة المهدي وكنر 
صحابته» وكان مؤمله لخلافته لما أظهره عليه من الشواهد المؤذنة بذلك. 
وفي ذلك يقول ابن الخطيب : 

وخلف الأمر لعبدالمؤمن فانقادت الدنياله في رسن 

حباه بين القوم بالإمأرة إذوضحت له فيه الأمارة 

ولما اجتاز المهدي في طريقه إلى المغرب بالثعالبة - عرب الجزائر - 
أهدوا إليه حماراً فارهاً یرکبه لأنه کان ساعیاً على رجلیه» فکان يؤثر به 
عبد المؤمن وبقول لأصحابه: «أركبوه الحمار يركبكم الخيول المسومة!» 
وزعم بنو عبد المؤمن أن المهدي كان استخلفه من بعده. وقال ابن خلكان: 
«لم يصح أنه استخلفه وإنما راعى أصحابه في تقديمه إشارته فتم له الأمر». 


والله أعلم . 
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- لما توفي المهدي في التاريخ المتقدم تولى عبد المؤمن تجهيزه 

والصلاة عليه» ثم دفنه بمسجده الملاصق لداره من تينملل . 

ولما فرغ الموحدون من آمره تشوف كل واحد من العشرة إلى الخلافة 
بعده» وكانوا من قبائل شتى» وأحبت كل قبيلة أن يكون الخليفة منهاء وآن 
لا يتولى عليها من هو من غيرهاء فتنافسوا في ذلك» فاجتمع العشرة 
والخمسون وتآمروا فيما بينهم وخافوا على أنفسهم النفاق» وآن تفسد نياتهم 
وتفترق جماعتهم» فاتفقوا على خلافة عبد المؤمن لكونه كان غريباً بين 
أظهرهم» ليس من المصامدة لأن المصامدة من البرانس» وكومية قبيلة 
عبد المؤمن من البتر» فقدموه لذلك مع ما كانوا يرون من ميل المهدي إليه 
وإیثاره على غيره فتم له الأمر. | 

وقال ابن خلدون: «لما مات المهدي خشي أصحابه من افتراق الكلمة 
وما يتوقع من سخط المصامدة لولاية عبد المؤمن . لكونه من غير جلدتهم› 
فأرجؤوا الأمر إلى أن تخالط بشاشة الدعوة قلوبهم» وكتموا موته ثلاث سنين 
يموهون فيها بمرضه» ويقيمون سنته في الصلاة والحزب الراتب» ويدخل 
أصحابه إلى بيته كأنه اختصهم بعيادته» فيجلسون حوالي قبره» ويتفاوضون 
في شؤونهم» ثم يخرجون لإنفاذ ما أبرموه» ويتولى ذلك عبد المؤمن. حتى 
إذا استحكم آمرهم وتمكنت الدعوة من كافتهم كشفرا القناع عن حالهم» 
وتمالأً من بقي من العشرة على تقديم عبد المؤمن» وتولى كبر ذلك الشيخ 
أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي جد الملوك الحفصيين أصحاب تونس. 
فأظهروا للناس موت المهدي وعهده لصاحبه» وانقاد بقية أصحابه لذلك› 
وروی لهم بحیى بن يغمور أنه كان يقول في دعائه آثر صلواته : «اللهم بارك 
في الصاحب الأفضل» فرضي الكافة وانقادوا له وأجمعوا على بيعته . 
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وزعموا" آن عبد المؤمن استعمل في ذلك حيلة تم له بها ما أراد 
وذلك أنه عمد إلى طائر وأسد فضراهما حتى أنسا به» وعلم الطائر أن يقول 
عند علامة نصبها له: «النصر والتمكين لعبد المؤمن أمير المؤمنين!» وعلم 
الآسد آن يبصبص له ویتمسح به کلما رآه! ثم جمع عبد المؤمن الموحدين 
وخطبهم وحضهم على الألفة واجتماع الكلمة» وحذرهم عاقبة البغخي 
والخلاف» وبينما هو في ذلك إذ أرسل سائس الأسد أسده» وصفر صاحب 
الطائر لطائره» فبصبص هذا! وأعلن بالنصر هذا! فعجب الحاضرون من ذلك 
ورآوا آنها كرامة لعبد المؤمن فازدادوا بها بصيرة في آمره وثباتاً على بيعته» 
مع ما كان من تقديم المهدي له في الصلاة آبام مرضه» وفي ذلك يقول 
آنس الشبل ابتهاجاًبالآسد ورأى شبه آبيه فقصد 
ودعا الطائر بالنصر لكم فقضى حقكم حين وفد 
والله أعلم . 
وكانت بيعة عبد المؤمن العامة بعد صلاة الجمعة لعشرين يوماً من ربيع 
الأول سنة ست وعشرين وخمسمائة بجامع تينملل . وأول من بايعه العشرة 
آصحاب المهدي» ثم الخمسون من أشياخ الموحدين ثم كافة الموحدين؛ لم 
يتخلف عن بيعته منهم أحد» فاستوسق له الآمر واستولى على المغرب بأسره 
وفتح بلاد إفريقية إلى برقةء وبلاد الأندلس بأسرهاء وخطب له على منابر 


(1) قد نقل العلامة المقري عن تاج الدين بن حمويه السرخسي في رحلته إلى 
المغرب الأقصى أن هذه القصة وقعت ليعقوب المنصور الموحدي وذلك أن 
قوماً من الغرباء قصدوه ومعهم حيوانات معلمة منها أسد وغراب فريبض الآسد 
بين يدي المنصور ودعا الخراب له بالنصر فقال بعضهم الأبيات المذكورة وهذا 
هو الصحيح لأن السرخسي يحدث عن مشاهدة لوجوده من زمن المنصور انظر 
نفح الطيب ج2 ص 739. 
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هذه الأقاليم كلها على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله . 

ولما تمت بیعته غزا من حینه بلاد تادلا فقتل بها وسبی» ثم غزا بلاد 
درعة فاستولى عليهاء ثم غزا بلاد غمارة فافتتح البعض منها وقتل واليهاء ثم 
تسابق الناس إلى دعوته أفواجاًء وانتقضت البربر على المرابطين في سائثر 
أقطار المغرب . وكان ما نذكره: 


غزوة عبد المؤمن الطويلة التي 
استولى فيها على المغربين 

ثم صرف عبد المؤمن عزمه لفتح بلاد المخرب فغزا غزوته الطويلة التي 
مكث فيها سبع سنين» وأجلت عن فتح المغربين معاً الأقصى والأوسط . 
خرج لها من تينملل في صفر سنة آربع وثلاثين وخمسمائة . فلم يزل بتقرى 
بلاد المخرب ويفتح معاقلها ويستنزل حماتها ويذلل صعابها إلى سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة. 

وکان خروجه من تينملل على طريق الجبل» وخرج تاشفين بن علي 
في أتباعه من مراكش على طريق السهل إلى أن وصلا إلى تلمسان حسبما 
قدمناه في آخبار المرابطين . 

قال ابن خلدون: خرج عبد المؤمن في هذه الغزوة من تينملل يعني 
على طريق الجبل كما قلناء وخرج تاشفين بن علي - يعني في حياة والده 
بعساكره يحاذيه في البسيط - والناس يفرون منه إلى عبد المؤمن» وهو يتنقل 
في الجبال في سعة من الفواكه للأكل والحطب للدفء» إلى آن وصل إلى 
جبال غمارة» واشتعلت نار الفتنة والغلاء بالمغرب» وأقشعت الرعايا عن 
البلادء وآلح الطاغية على المسلمين بالعدوة الأندلسية» وهلك خلال ذلك 
أمير المسلمين علي بن يوسف سنة سبع وللاثين وخمسمائة» وولي بعده أبنه 
تاشفين بن علي المذكور وهو في غزاته هذه. 
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وقي القرطاس: «ارتحل عبد المؤمن إلى جبال غمارة» وارتحل 
تاشفين بن علي في أثره» فنزل بإزاء عين القديم وذلك في فصل الشتاء فأقام 
بذلك المنزل شهرين حتى أحرق آهل محلته أوتاد أخبيتهم ورماحهم» وهدموا 
بیوتھم وخیامھم) انتھی . 

ونشأت فتنة بين لمتونة ومسوفة فنزع جماعة من آمراء مسوفة - منهم 
عامل تلمسان يحيى بن إسحاق المعروف بآنكمار - ولحقوا بعبد المژمن 
ودخلوا في دعوتهء فنبذ إليهم المرابطون العهد وإلى سائر مسوفة. واستمر 
عبد المؤمن على حاله» فنازل سبتة فامتنعت عليه. وتولى كبر دفاعه عنها 
القاضي آبو الفضل عياض بن موسى الشهير الذكر» وكان رئيسها يوملِ بأبوته 
ومنصبه وعلمه ودینه . 

قال ابن خلدون: «ولذلك سخطته الدولة - يعني دولة الموحدين - آخر 
الأيام حتى مات مغرباً عن سبتة مستعملاً في خطة القضاء بالبادية من تادلا 
رحمه الله . وتمادى عبد المؤمن في غزاته إلى جبال غياثة وبطوية فافتتحها ثم 
نازل ملوية فافتتح حصونها ثم تخطى إلى بلاد زنانة فأطاعته قبائل مديونة» 
وكان قد بعث إليهم جيشاً من الموحدين إلى نظر يوسف بن وانودين» فخرج 
إليهم محمد بن يحيى بن فانوا عامل تلمسان من قبل المرابطين فيمن معه 
من جيوش لمتونة وزناتةء فهزمهم الموحدون» وقتل ابن فانوا وانفض جمع 
زناتة ورجعوا إلى بلادهم. وولى تاشفين بن علي على تلمسان آبا بكر بن 
مزدلي» وقدم على عبد المؤمن ۔ وهو بمكانه من الريف - آبو بكر بن 
ماخوخ ويوسقف بن بدر - من آمراء بني ومانوا من زناتة - فبعث معهم 
بحیی بن یخمور ویوسف بن وانودین في عسکر» فألخنوا في بلاد بني 
عبد الواد وبني بلومي من زناتة سبياً وأسراً» ولحق صريخهم بتاشفين بن 
علي» فأمدهم بعساكر لمتونة - ومعهم الروبرتير قائد الروم - ونزلوا منداس» 
وانضمت إليهم قبائل زناتة من بني يلومي› وبني عبد الواد مع شيخهم 
حمامة بن مطهر وإخوانهم بني توجين وغيرهم» فأوقعوا بني ومانوا وقتلوا 
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أبا بكر بن ماخوخ في ستمائة من قومه» واستنقذوا غنائمهم» وتحصن 
الموحدون وفل بني ومانوا بجبل سيرات . 

ولحق تاشفين بن ماخوخ صريخاً بعبد المؤمن ومستجيشاً به على 
لمتونة وزناتة . فارتحل معه عبد المؤمن إلى تلمسان ثم أجاز إلى سيرات. 

وقصد محلة لمتونة وزناتة فأوقع بهم ورجع إلى تلمسان فنزل ما بين 
الصخرتين من جبل تيطرى» ونزل تاشفين بن علي بالسهل مما يلي 
الصفصاف» لم وصل مدد صنهاجة من قبل يحيى بن العزيز صاحب بجاية 
لنظر قائده طاهر بن كباب» أمدوا به تاشفين بن علي وقومه لعصبية 
الصنهاجية» وفي يوم وصوله أشرف على معسكر الموحدين» وكان يدل 
بإقدام. فعرض بلمتونة وآميرهم تاشقين بن علي لقعودهم عن مناجزة 
الموحدين» وقال: «إنما جثتكم لأخلصكم من صاحبكم عبد المؤمن هذا 
وآأرجع إلى قومي» فامتعض تاشفين بن علي من كلمته وآذن له في المناجزة› 
فحمل على القوم» فركبوا وصمموا للقائه فكان آخر العهد به وانفض 
عسكره. وكان تاشفين بعث من قبل ذلك قائده على الروم وهو الروبرتير في 
عسكر ضخم» فأغار على قوم من زناتة كانوا في بسيط لهم فاكتسحهم ورجع 
بالغنائم» فاعترضه الموحدون من عسكر عبد المؤمن فقتلوهم وقتلوا 
الروبرتير في جملتهم . 

ثم بعث تاشفين بن علي بعثاً آخر إلى جهة أخرى» فلقيهم تاشفين بن 
ماخوخ ومن كان معه من الموحدين. واعترضوا عسكر بجاية عند رجوعهم 
فنالوا منهم أعظم النيل . ١‏ 

وتوالت هذه الوقائع على تاشفين بن علي اللمتوني فأجمع الرحلة إلى 
وهران» وبعث ابنه - ولي عهده - إبراهيم بن تاشفين إلى مراكش في جماعة 
من لمتونةء وبعث كاتباً معه أحمد بن عطية» ورحل هو إلى وهران سنة تسع 
وثلالين وخمسمائةء فأقام عليها شهراً ينتظر قائد آسطوله محمد بن ميمون 
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إلى آن وصله من المرية بعشرة أساطيل» فأرسى قريباً من معسكره» وزحف 
عبد المؤمن من تلمسان» وبعث في مقدمته الشيخ آبا حفص عمر بن يحيى 
الهنتاتي» ومعه بنو ومانوا من زناتة فتقدموا إلى بلاد زناتة ونزلوا متداس وسط 
بلادمم» وجمع له بنو يادين كلهم وبنو لومي وبنو مرين ومغراوة» فأثخن 

فيهم الموحدون حتى أذعنوا للطاعة ودخلوا في دعوتهم . ووفد على 
عبد المؤمن جماعة من رؤسائهم» وكان منهم سيد الناس ابن آمير الناس 
شيخ بني يلومي» وحمامة بن مطهر شيخ بني عبد الواد وغيرهم» فتلقاهم 
بالقبول وسار بهم قي جموع الموحدين إلى وهران» فبيتوا لمتونة بمعسكرهم 
ففضوهم» ولجاً تاشفين إلى رابية هناك فأحدقوا بها وأضرموا النيران حولها 
حتى إذا غشيهم الليل خرج تاشفين من الحصن راكباً فرسه فتردى به من 
بعض حافات الجبل › وهلك لسبع وعشرين من رمضان سنة تسع وثلاثين 
وخمسمائة» وبعث برآسه إلى تينملل ونجا فل العسكر إلى وهران» فانحصروا 
بها مع أهلها حتى جهدهم العطش فنزلوا على حكم عبد المؤمن يوم 
عيد الفطر من السنة المذكورة فاستأصلهم القتل رحمهم الله . وبلغ خبر مقتل 
تاشفين بن علي إلى تلمسان مع فل لمتونة الذين نجوا من وقعة وهران وفيهم 
سير بن الحاج في آخرين من آعيانهم» ففر معهم من كان بها من لمتونة. 

ولما وصل عبد المؤمن إلى تلمسان استباح أهل تاكرارت لما كان 
أكثرهم من الحشم بعد آن کان بعثوا ستين من وجوههم فلقيهم يصليتن من 
مشيخة بني عبد الواد فقتلهم أجمعين . وافتتح عبد المؤمن تلمسان وعفا عن 
املها ورحل عنها لسبعة آشهر من فتحها بعد آن ولی علیها سليمان بن 
محمد بن وانودین وقیل یوسف بن وانودین . 


107 فتح مدينة فاس 1۷ 


نقل بعض المؤرخين أن عبد المؤمن لم يزل محاصراً لتلمسان والفتوح 
ترد عليه وهناك وصلته بيعة أهل سجلماسة» إلى آن اعتزم على الرحيل إلى 
المغرب . فترك إبراهيم بن جامع محاصراً لتلمسان» وقصد مدينة فاس سنة 
إحدى وأربعين وخمسمائة وقد تحصن بها يحيى بن آبي بكر الصحراوي من 
فل تاشفين بن علي من وهران» فنازلها عبد المؤمن وبعث عسكراً لحصار 
مكناسة» ثم نهض في أتباعه وترك عسكراً من الموحدين على فاس» وعليهم 
الشيخ آبو حفص» وأآبو إبراهيم من صحابة المهدي العشرة فحاصروها سبعة 
آشهر» ثم داخلهم ابن الجياني فسرب البلد وأدخل الموحدين ليلاًء وفر 
يحيى بن أبي بكر الصحراوي إلى طنجة» ثم أجاز منها إلى يحيى بن علي 
المسوفي المعروف بابن غانية بالأندلس - وكان والياً على قرطبة من قبل 
المرابطین ‏ فأقام عنده إلى آن کان من آمره ما نذکره. وانتھی خبر فتح فاس 
إلى عبد المؤمن وهو بمكانه من حصار مكناسة فرجع إليها ودخلها. 

وحكى صاحب القرطاس في فتح فاس خلاف هذا الوجه فقال: وفي 
سنة أربعين وخمسمائة فتح عبد المؤمن فاساً بعد حصار شديد: قطع عنها 
ماء النهر الداخل إليها وسده بالبناء والخشب حتى انحبس الماء فوق بسيط 
الأرض وانتهى إلى مراكزه منها ثم خرق السد فانحدر الماء على المدينة دفعة 
واحدة وهدم سورها ثم هدم من دورها ما پزید عن آلفي دار بالتثنية وهلك 
بها خلق كثير وكان الماء يأني على أكثرهاء ثم دخلها عبد المؤمن وآمن 
أهلها إلا من كان بها من المرابطين فإنه أمر أن لا يمضي لهم آمان» وقتلهم 
قتل عاد. ثم آمر بسور المدينة فهدم منه ثلم كثيرة أوسعها جداًء وقال: «إنا 
لا نحتاج إلى سور وإنما أسوارنا سيوفنا وعدلنا» فلم تزل فاس لا سور لها 
إلى أن تداركها حافده يعقوب المنصور فابتدأ بناءه» ومات فأتمه ابنه الناصر 
سنة ستمائة . 
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- ولما فتح عبد المؤمن فاساً ولى عليها إبراهيم بن جامع الذي خلفه 
على تلمسان» فإنه لما فتحها ارتحل إلى عبد المؤمن فاتصل به وهو محاصر . 
لفاس» ففتحها عبد المؤمن وولاء عليهاء وكان قد اعترضه في طريقه 
المخضب بن عسکر شپخ بني مرین ونالوا منه ومن رفقته» وکانت معه آموال 
لمتونة وذخيرتهم التي استولى عليها عبد المؤمن بوهران» وكان ابن جامع 
ذاهيا بها إلى تينملل فاعترضه بنو مرين وانتزعوها منه» وانتهى الخبر بذلك 
إلى عبد المؤمن فكتب إلى عامله على تلمسان يوسف بن وانودين يأمره آن 
يجهز العساكر إلى بني مرين» فبعثها صحبة عبد الحق بن منغفاد شيخ بني 
عبد الوادء فأوقعوا بيني مرين وقتل المخضب شيخهم . 


فتح مراكش واستئصال بقية اللمتونيين 

ثم ارتحل عبد المؤمن من فاس عامداً إلى مراكش فوافته في طريقه 
بيعة آهل سبتة» فولى عليهم يوسف بن مخلوف من مشيخة هنتاتة» ومر على 
مدينة سلا فافتتحها بعد مواقعة قليلة وثلم سورها كفاس» ونزل منها بدار ابن 
عشرة» وكانت هذه الدار قصراً بديعاً بمديتة سلاء بتاه الفقيه أبو العباس بن 
القاسم من بني عشرة» فشيده وأتقنهء ولما فرغ منه وصفته الشعراء وهنته به 
ودعت له» وكان بالحضرة يومثلٍ الأديب ابن الحمارة ولم يكن أعد شيئاً ففكر 
قلیلا ثم قال : 

يا أوحد الناس قد شيدت واحدة فحل فيها حلول الشمس في الحمل 

فما كدارك في الدنيا لذي آمل ولا كدارك في الأخرى لذي عمل 

وهذا القصر لم يبق له اليوم اسم ولا رسم. ثم تمادى عبد المؤمن إلى 
مراكش وسرح الشيخ أبا حفص لغزو برغواطة» فألخن فيهم ورجع فلقيه في 
طريقه وانتهوا جميعاً إلى مراكش» وقد انضم إليها جموع لمطةء فأوقع بهم 
الموحدون وآثخنوا فيهم قتلاً» واكتسحوا أموالهم وظعائنهم» وآقاموا على 
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وکانوا قد بایعوا آولاً إبراهیم بن تاشفين بن على فألفوه مضعفاً عاجزاً» فخلعوه 
وبايعوا عمه إسحاق بن علي المذكورء وهو صبي صغير؟ ولما طال عليهم 
الحصار وجهدهم الجوع برزوا إلى مدافعة الموحدين فانهزموا وتبعهم الموحدون 
بالقتل› فاقتحموا عليهم المدينة في آخريات شوال سنة إحدى وأربعين 
وخمسمائة» وقتل عامة الملثمين» ونجا إسحاق في جملته وآعيان قومه إلى 
القصبة حتى نزلوا على حكم الموحدين» وأحضر إسحاق بين يدي عبد المؤمن 
فقتله الموحدون بأیديهم» وتولی كبر ذلك آبو حفص بن واجاج منهم . 

وانمحى ألر الملثمين› واستولی الموحدون على جميع البلاد. وقد 
قيل في ترتيب هذه الأخبار غير هذا الوجه. 
الموحدين نحو مراكش فحاصرها آياماً وذلك في شوال سنة ست وعشرين 
وخمسمائة» ثم ارتحل عنها إلى تادلاء ثم إلى سلاء فتلقاه أهلها سامعين 
مطيعين. فدخلها يوم السبت الرابع والعشرين من ذي الحجة من السنة 
المذكورة وخطب له بها . 

. 0 ۰ # û. ۳ 

وفي سنة ثمان وعشرين بعدها تسمى عبد المؤمن بأمير المؤمنين" . 
واعلم آن اللقب كان في صدر الإسلام خاصاً بالخليفة بالمشرق من بني آمية 
أو من بني العباس بعدهم. ولما قام عبيد الله المهدي آول ملوك العبيديين 
بإفريقية تسمى بأمير المؤمنين لأنه كان يرى آنه أحق بالخلافة من بني العباس 


(1) وعبد المؤمن هذا هو آول من تسور على اللقب بآمير المؤمنين من غير جنس 
العرب»> ولم يتجرأ أحد من العجم قبله على هذه الدعوى» وكانت سبب 
انتقاض المغرب عليه. انظر تحقيق القول في هذا المبحث في مقدمة تاريخنا 
المغربي . 
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المعاصرين له بالمشرق» فهو أول من زاحم الخليفة في هذا اللقب» ثم تبعه 
على ذلك عبد الرحمن الناصر الأموي صاحب الأندلس» ورأى أن له في 
الخلافة حقًاً اقتداء بسلفه الذين كانوا خلفاء بالمشرق وكلاهما - أعني العبيدي 
والآموي - قرشي من عبد مناف» ثم لم يتجاسر أحد لا من ملوك العجم 
بالمشرق ولا من ملوك البربر من المغرب على اللقب بأمير المؤمنين لأنه 
لقب الخليفة الأعظم القرشي كما علمت» إلى أن جاءت دولة المرابطين 
وكان منهم يوسف بن تاشفين واستولى على المغربين والأندلس» وعظم 
سلطانه واتسعت مملكته» وخاطب الخليفة العباسي بالمشرق فولاه على ما 
بيده» وتسمى بأمير المسلمين أدباً مع الخليفة حسبما أشرنا إليه سالفاً ولما 
جاء عبد المؤمن هذا لم يبال بذلك كله واتسم بالخليفة وتلقب بأمير المؤمنين 
وتبعه على ذلك بنوه من بعده ولسان الحال ينشد: 

لقد هزلت حتی بدامن هزالها کلاهاء وحتی سامها کل مفلس 

وفي سنة تسع وعشرين وخمسمائة آمر عبد المؤمن ببناء رباط مدينة 
تازا» فبنیت وحصن سورهاء ثم کانت محاربته لتاشفین بن علي على نحو ما 
أسلفناه. والله تعالى أعلم . 
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كان محمد بن هود بن عبد الله السلاوي رجلا من سوقة آهل سلا 
وکان آبوہ سمساراً بها یبیع الکنابیش» وکان هو قصاراً بها مدة» ثم لحق بعبد 
المؤمن عندما ظهر وبايعه وشهد معه فتح مراكش» ثم فارقه وظهر برباط ماسة 
من ناحية السوس» ودعا لنفسه وتسمى بالهادي» وتمكن ناموسه من قلوب 
العامة وكثير من الخاصةء فأقبل إليه الشراد من كل جانب» وانصرفت إليه 
وجوه الأغمار من آهل الآفاق» وأخذ بدعوته أهل سجلماسة ودرعة وقبائل 
دكالة ورجراجة وقبائل تامسنا وهوارة» وفشت ضلالته في جميع المغرب. 
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قال في القرطاس : بايعه جميع القبائل حتى لم يبق تحت طاعة 
عبد المؤمن إلا مراكش» فسرح إليه عبد المؤمن عسكراً من الموحدين لنظر 
بحيى بن إسحاق أنكمار النازع إليه من إيالة تاشفين بن علي حسبما تقدم» 
فالتقى بالماسي وقاتله فانتصر الماسي عليه وعاد مهزوماً إلى عبد المؤمن› 
فسرح ! إليه عبد المؤمن ثانياً الشيخ أبا حفص الهنتاتي في جيش عظيم من 
أشياخ الموحدين وغيرهم» واحتفل عبد المؤمن في الاستعداد. ونهضص 
الشيخ آبو حفص من مراكش فاتح ذي القعدة سنة النتين وآربعين 
وخمسمائة» وشيعه عبد المؤمن إلى وادي تانسيفت»› ثم دعا له وودعه 
وانصرف الشيخ أبو حفص في جيوش الموحدين حتى انتهوا إلى رابطة ماسة 
فبرز إليهم محمد بن هود في نحو ستين ألفاً من الرجالة وسبعمائة من 
الفرسان» فكانت بينهم حرب شديدة ثم انتصر عليهم الموحدون فهزموهم› 
وقتل محمد بن هود في المعركة مع كثير من أتباعه وفضت جموعه» وکان 
ذلك في ذي الحجة من السنة المذكورة» وكان الذي باشر قتل ابن هود هو 
الشيخ آبو حفص رئيس الجيش» فلقبه الموحدون سيف الله تشبيهاً له 
بخالد بن الوليد رضي الله عله . 

وكتب الشيخ أبو حفص إلى عبد المؤمن برسالة الفتح من إنشاء الفقيه 
بي جعفر بن عطية القضاعي الكاتب المشهور يقول فيها: «كتابنا هذا من 
وادي ماسة بعد ما تجدد من أمر الله الكريم» ونصره تعالى المعهود القديم» 
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» فتح بهر الأنوار إشراقاً؛ وأحدق 
بنفوس المؤمنين إحداقاًء ونبه للأماني النائمة جفونا وأحداقاًء واستغرق غاية 
الشكر اشتغراقاًء فلا تطيق الألسن لكته وصفه إدراكاً ولا لحاقاء جمع أشتات 
الطلب والأرب» وتقلب في النعم أكرم منقلب» وملا دلاء الأمل إلى عقد 
الكرب. ۰ 

فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب 
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وتقدمت بشارتنا به جملة» حين لم تعط الحال بشرحه مهلة» كان 
أولاك الضالون قد بطروا عدواناً وظلماًء واقتطعوا الكفر معنّى واسماًء وآملى 
الله تعالى لهم ليزدادوا إثماً» وكان مقدمهم الشقي قد استمال النفوس 
بخزعبلاته» واستهوى القلوب بمهولاته» ونصب له الشيطان من حبلاته؛ 
فأتته المخاطبات من بعد وكثب» وانسلت إليه الرسل من كل حدب» 
واعتقدته الخواطر أعجب عجب» وكان الذي قادهم إلى ذلك؛ وأوردهم 
تلك المهالك؛ وصول من كان بتلك السواحل» ممن ارتسم برسم الانقطاع 
عن الناس» فيما سلف من الأعوام» واشتغل على زعمه بالقيام والصيام؛ آناء 
الليالي والأيام» لبسوا التاموس أثواباًء وتدرعوا الرياء جلباباًء فلم يفتح الله 
تعالى لهم للتوفيق باباً». 


ومنها في ذکر صاحبهم الماسي المدعي للهداية : (فصرع بحمد الله 
تعالى لحينه»› وبادرت إليه بوادر منونه» وأتته وافدات الخطايا عن يساره 
ویمینه؛ وقد کان پدعی آنه بشر بأن المنية في هذه الأعوام لا تصيبه: 
والنوائب لا تنوبه! ویقول فی سواه قولاً کثیرآًء ویختلق على الله تعالى إفكاً 
وزوراً! فلما رأوا هيثة اضطجاعهء وما خطته الأسدة فى أعضائه وأضلاعه 
ونفذ فيه من آمر الله تعالى ما لم يقدروا على استرجاعه؛ هزم من كان لهم 
من الأحزاب؛ وتساقطوا على وجوههم تساقط الذباب» وأعطوا على بكرة 
أبيهم صفحات الرقاب» ولم تقطر كلومهم إلا على الأعقاب. فامتلأت تلك 
الجهات بأجسامهم» وآذنت الآّجال بانقراض آمادهم» وآخذهم الله تعالى 
بكفرهم وفسادهم› فلم يعاين منهم إلا من خر صريعاًء وسقی الأرض 
نجيعاً؛ ولقي من آمر الهنديات فظيعاً» ودعت الضرورة باقيهم إلى الترامي في 
الوادي» فمن كان يؤمل الفرار ويرتجيه» ويسيح طامعاً في الخروج إلى ما 
ينجيه ؛ اختطفته الأسنة اختطافاًء وأذاقته موتاً ذعافاًء ومن لج في الترامي على 
لججه؛ ورام البقاء في ثبجه» قضی عليه شرقه» وآلوی بذقنه غرقه؛ ودخل 
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الموحدون إلى البقية الكائنة فيه يتناولون قتلهم طعناً وضرباًء ويلقونهم بأمر 
الله تعالی هولاً عظيماً وکرباًء حتى انبسطت مراقات الدماء» على صفحات 
الماء» وحكت حمرتها على زرقته؛ حمرة الشفق على زرقة السماء» وجزت 
العبرة للمعتبر» في جري ذلك الدم جري الأبحر!). 

وبالجملة فهي رسالة بليغة» وهي التي أورثت منشئها الرتبة العليةء 
والمنزلة السنيةء فإن عبد المؤمن لما وقف عليها استحسنها ووقعت منه 
موقعاً کبیراً» فاستکتبه آولاً؛ ثم استوزره ثانیاًء ثم نکبه وقتله ثالثاً کما 


ولما انصرف الشيخ آبو حفص من غزوة ماسة آراح بمراكش أياماً ثم 
خرج غازياً بلاد القائمين بدعوة محمد بن هود بجبال درن فأوقع بأهل نفيس 
وهيلانة» وأثخن فيهم بالقتل والسبي حتى آذعنوا للطاعة ورجع . 

ثم خرج إلى هسكورة فأوقع بهم وافتتح معاقلهم وحصونهم . 

ثم نهض إلى سجاماسة فاستولى عليها ورجع إلى مراكش . 

ثم خرج الثة إلى برغواطة فحاربوه مدة» ثم هزموه» واضطرمت نار 
الفتنة بالمغرب وكان ما نذكره. 


انتقاض أهل سبتة على الموحدين 
وخبر القاضي عياض رحمه الله معهم 
قد تقدم لنا أن عبد المؤمن كان غزا سبتة في غزوته الطويلة» وأن 
القاضي عياضاً رحمه الله دافعه عنهاء وآنه لما قتل تاشفين بن علي وفتحت 
تلمسان وفاس واستفحل آمر عبد المؤمن بايع أهل سبتة في جملة من بايع 
من أمصار المغرب. 
قالوا: «وبادر القاضي عياض إلى لقاء عبد المؤمن فأجتمع به بمدينة 
سلا حین کان ذاهباً لفتح مراکش فأجزل صلته» وولى على سبتة يوسف بن 
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. مخلوف التينمللي وساكن الموحدون آهل سبتة في ديارهم واطمأنوا إليهم‎ 

فلما انتقض المغرب على عبد المؤمن بسبب قيام محمد بن هود وما 
نشا عن ذلك من الفتن انتقض أهل سبتة أيضاًء وكان انتقاضهم كما في 
القرطاس - برآي القاضي عياض رحمه الله فقتلوا عامل الموحدين ومن كان 
معه من أصحابه وحامیته وحرقوهم بالنار. 

وركب القاضي عياض البحر إلى يحيى بن علي المسوفي المعروف 
بابن غانية» وكان معتصماً بقرطبة متمسكا بدعوة المرابطين»ء فلقيه وأدى إليه 
البيعة؛ وطلب منه والياً على سبتة فبعث معه يحيى بن آبي بكر الصحراوي 
الذي كان معتصماً بفاس آيام حصار عبد المؤمن لهاء ففر ولحق بابن غانية 
كما قلناء وبقي في جملته إلى أن بعثه مع القاضي عياض في هذه المرة 
فدخل يحيى سبتة وقام بأمرها. 

ولما اتصلت بعبد المؤمن هذه الأخبار مع ما تقدم من هزيمة برغواطة 
للشيخ أبي حفص خرج من مراكش قاصداً بلاد برغواطة آولاً» ثم من بعدهم 
ثانيا» فتسامعت برغواطة بخروج عبد المؤمن إليهم» فكتبوا إلى يحيى بن 
آبي بكر بمکانه من سبتة يستنصرونه عليهم» فأتاهم وبایعوه واجتمعوا عليه 
وقاتلوا عبد المؤمن فهزموه» ثم كانت له الكرة عليهم فهزمهم وحكم السيف 
فيهم واستأصل شأفتهم حتى انقادوا للطاعة؛ وتبرؤوا من يحيى الصحراوي 
ولمتونة» وفر الصحراوي إلى منجاته» ثم طلب الأمان من عبد المؤمن 
وتشفع إليه بأشياخ القبائل فأمنه ووفد عليه فبايعه وحسنت طاعته لديه» وكان 
ذلك سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة. 

ولما رآى آهل سبتة ذلك كله سقط في أيديهم وندموا على صنيعهم 
وكتبوا بيعتهم إلى عبد المؤمن وقدم بها أشياخ سبتة وطلبتها تائبين» فعفا 
عنهم وعن القاضي عياض» وآمره بسكنى مراكش» والصحيح أنه ولاه القضاء 
بتادلا ثم دخل مراکش» قیل دخلها مریضاً مرض موته» وقیل مات بالطریق 
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وحمل إليها؛ وأمر عبد المؤمن مع ذلك بهدم سور سبتة فهدم وكذلك فعل 
بقاس وسلا . 

واعلم أن ما صدر من القاضي عياض رحمه الله في جانب الموحدين 
دلیل على آنه كان يرى آن لا حق لهم في الأمر والإمامة وإنما هم متغلبون 
وهذا أمر لا خفاء به كما هو واضح. ولما كانت شوكة عبد المؤمن لا زالت 
ضعيفة وتاشفين بن علي آمير الوقت لا زال قائم العين امتنع القاضي عياض 
رحمه الله من مبايعة عبد المؤمن» ودافعه عن سبتة إذ لا موجب لذلك لأن 
بيعة تاشفين في آعناقهم وهو لا زال حياًء فلا يعدل عن بيعته إلى غيره بلا 
موجب . 

وآما ما غالط به المهدي رحمه الله من أن المرابطين مجسمة»ء وآن 
جهادهم أوجب من جهاد الكفارء فضلاً عن أن تكون طاعتهم واجبة» 
فسقسطة منه عفا الله عنا وعنه!. 

ولما قتل تاشفين وفتحت تلمسان وفاس وقويت شوكة عبد المؤمن 
بايعه القاضي عياض حينئلٍ وقبل صلته» لآن من قويت شوكته وجبت 
طاعته . 

ثم لما ضعف أمره ثانياً بسبب قيام الماسي عليه وإجماع قبائل المغرب 
على التمسك بدعوته رجع القاضي بأهل سبتة عن بيعته إلى طاعة المرابطين 
الذين لهم الحق في الإمامة بطريق الأصالة» ولم يأخذ بدعوة الماسي لأنه 
ثائر أيضاًء هذا مع ما كان ينقل عن المهدي من آنه غلبت نزعة خارجية 
عليهء وآنه يقول بعصمة الإمام وذلك بدعة كما لا يخفى» فتكون إمامته 
وإمامة أتباعه مقدوحاً فيها من هذه الحيثية» لكن حيث حصل التغلب 
والاستيلاء وجبت الطاعة . فالحاصل أن ما فعله القاضي عياض أولاً وثانيً 
وثالثاً كله صواب موافق للحكم الشرعي» فهكذا ينبغي أن تفهم أحوال أئمة 
الدين» وأعلام المسلمين رضي الله عنهم ونفعنا بعلومهم . 
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وأما القتل والتحريق الذي صدر من آهل سبتة فالظن بالقاضي عياض 
رحمه الله آنه لا يوافق على ذلك ولا يرضاه» لكن العامة تتسرع إلى 
مجاوزة الحدودء لا سيما آيام. الفتن» وذلك معروف من حالهم والله 
الموفق. 

ولما دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة فتح الموحدون مدينة 
مكناسة القديمة بعد حصارهم إياها سبع سنين : اقتحموها عتوة يوم الأربعاء 
ثالث جمادى الأولى من السنة المذكورة فخربت وقتل أكثر رجالها وسبي 
حريمهم وخمست أموالهم» ثم بنيت مكناسة تاكرارت المدينة الموجودة 
الآن. 


أخبار الأندلس وفتوحها 

كان عبد المؤمن لما فتح تلمسان وفاساً بعث إلى الأندلس جيشاً من 
عشرة آلاف فارس من أنجاد الموحدين . 

وقال ابن خلدون: بعث عبد المؤمن بعد فتح مراكش جيشاً من 
الموحدين لنظر بدران بن محمد المسوفي النازع إلى عبد المؤمن من جملة 
تاشفين بن علي» وعقد له على حرب الأندلس ومن بها من لمتونة والثرارء 
وآمده بعسکر آخر لنظر موسی بن سعید» وبعده بعسکر آخر لنظر عمر بن 

ولما أجازوا إلى الأندلس نزلرا بأبي الغمر بن عزرون» صاحب 
شریش» فکان أول بلد فتحوا من الأندلس بلد شريش. خرج إليهم صاحبها 
أبو الغمر فيمن معه من المرابطين وبايعهم لعبد المؤمن ودخل في طاعتهء 
فكان الموحدون يسمون آهل شريش بالسابقين الأولين. وحررت آملاكهم» 
فلم تزل محررة سائر آيامهم» فلم يكن في أملاكهم رباعة وجميع بلاد 


117 . . أخبار الأندلس. وفتوحها 1۷ 
الأندلس مربعة. وكان ملوك الموحدين إذا قدم عليهم وفود الأندلس كان أول 
من يتادي م منهم آهل شریش». فکان: يقال : ین السابقون؟ فیدخلون للسلام» 
ذا سلموا وقضيت حاجاتهم انصرفوا فدخل غيرهم حینئل» وکان فتح شریش 
فاتح ذي الحجة سنة تسع وثلاثين وخمسمائة . 

ثم زحف الموحدون إلى لبلة» وكان بها من الثوار يوسف بن آحمد 
البطروجى» فبذل لهم الطاعة› ثم زحفوا إلى شلب ففتحوهاء ثم نهضرا 
إلى باجة» وبطليوس» ففتحوهما أيضاً؛ ثم زحفوا إلى إشبيلية فحاصروها 
براً وبحراً إلى أن فتحوها قي شعبان سنة إحدى وأربعین وخمسمائة ؛ وقر 
من كان بها من المرابطين إلى قرمونةء وقتل من آدركه القتل منهم» وقتل 
في جملتهم عبد الله ولد القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الحافظ المشهور: وأصيب فى هيعة تلك الدخلة من غير قصد. 


وكتب الموحدون بالفتح إلى عبد المؤمن»› ثم قد عليه وفدهم 
بمراكش مبايعين له سنة اثنتين بن رامين وخمسمانة وري الرفد يوسا 
القاضي آبو بكر بن العربي المذكورء فألفوا عبد المؤمن مشغولاً بحرب 
محمد بن هود الماسي» فأقاموا بمراكش سنة ونصفاًء لم يلقوه فيها حتى كان 
يوم عيد الأضحى من سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» فلقوه بالمصلى فسلموا 
عليه سلام الجماعةء ثم بعد ذلك دخلوا عليه فسلموا عليه السلام الخاصء 

وسأل عبد المؤمن القاضي أبا بكر بن العربي عن المهدي هل كان لقيه 
عند الإمام آبي حامد الغزاليء فقال : «ما لقيته› ولکن سمعت به فقال له: 
«فما كان أبو حامد يقول فيه؟) قال: «كان يقول: إن هذا البربري لا بد أن 
سيظهر!» ثم صرف عبد المؤمن أهل إشبيلية بعد أن أجازهمء وكتب لهم 
منشوراً بتحریر آملاکهم» فانصرفوا عنه في جمادی الآخرة سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائةء فلما قربوا من مدينة فاس توفي الإمام أبو بكر بن العربي رحمه 


11۸ أخبار الأندلس ونتوحها 118 
الله » فحمل ودفن خارج باب المحروق منهاء بتربة القائد مظفرء وقبره مزارة 
إلى الآن» وعليه قبة حسنة. 

وفي هذه السنة ملك الموحدون قرطبة؛ وكان بها يحيى بن علي 
المسوفي - المعروف بابن غانية - مقيماً لدعوة المرابطين»ء فلما دخل 
الموحدون الأندلس واشتعلت نار الفتنة بحرب المرابطين انتهز الطاغية 
الفرصة في بلاد الإسلام» وضايق ابن غانية بقرطبة» وألح على جهاته؛ حتى 
نزل له عن بياسة وأبدة؛ وتغلب على أشبونة» وطرطوشة› والمرية؛ وماردة» 
وآفراغة» وشنترين» وشتنتمرية؛ وغيرها من حصون الأندلس وطالب ابن غانية 
بالزيادة على ما بذل له أو الإفراج عن قرطبةء فأرسل ابن غانية إلى بدران بن 
محمد آمير الموحدين» واجتمعا بأستجة» وضمن له بدران آمان الخليفة 
عبد المؤمن على آن يتخلى له عن قرطبة وقرمونة ففعل ثم لحق بغرناطة» 
وبها ميمون بن بدر اللمتوني في جماعة من المرابطينء وأراد آن يكلمه في 
الدخول في طاعة الموحدين وآن يمكنهم من غرناطة كما فعل هو بقرطبةء 
فتوفي بغرناطة يوم الجمعة الرابع والعشرين من شعبان سنة ثلاث وأربعين 
وخمسمائة» ودفن في القصبة يإزاء قبر باديس بن حبوس الصنهاجي» وانتهز 
الطاغية الفرصة في قرطبة فزحف إليها وحاصرهاء فجهز إليه الموحدون 
الذين كانوا بإشبيلية آبا الغمر بن عزرون لحمايتها» ووصل إليه مدد يوسف 
البطروجي من لبلة» وبلغ الخبر عبد المؤمن فبعث إليها عسكراً من الموحدين 
لنظر يحيى بن يغمور» ولما دخلها أفرج عنها الطاغية لأيام من مدخله› 
وبادر ثوار الأندلس إلى يحيى بن يغمور في طلب الأمان من عبد المؤمن» 
ثم تلاحقوا به بمراکش فتقبلهم» وصفح لهم عما سلف . 


119 قدوم عبد المؤمن إلى سلا ووفادة أهل الأندلس عليه با 11۹ 


قدوم عبد المؤمن إلى سلا ووفادة أهل الاندلس عليه بها 


لما كانت سنة خمس وأربعين وخمسمائة قدم عبد المؤمن من مراكش 
إلى سلاء فنظر في أمرها وأجرى إليها ماء عين غبولة» حتى وصل إلى 
رباطها؛ ولم تكن رباط الفتح يومئلٍ قد بنيت» لأن بانيها حافده بعقوب 
المنصور كما سيأتي إن شاء الله » وإنما كان يقال رباط سلا. 

ثم آذن عبد المؤمن لأهل الأندلس في الوفادة عليه بسلاء فقدموا عليه 
في نحو خمسمائة فارس من الفقهاء والقضاة والخطباء والأشياخ والقوادء. 
فتلقاهم الشيخ أبو حفص الهنتاتي» والوزير الكاتب أبو جعفر بن عطية؛ 
وأشياخ الموحدين على نحو ميلين من المدينة» فأمر عبد المؤمن بإنزالهم» 
وآفاض عليهم سجال الإكرام» وأنواع الضيافات والإنعام؛ وبقوا على ذلك 
ثلائة آيام» ثم آذن لهم في الدخول فدخلوا عليه أول يوم من المحرم فاتح 
سنة ست وأربعين وخمسمائة ؛ فسلموا عليه . 

وأشار الوزير ابن عطية لأهل قرطبة بالتقدم» فتقدم قاضيهم آبو 
القاسم بن الحاج قأراد ن يتكلم فدهش» لم وصف حال قرطبة؛ فقال: «يا 
آمير المؤمنين» إن الفنش لعنه الله قد أضعفها» . 

فتلافاه بو بكر بن الجد بالحطبة البليغةء» فجلى في ذلك المجلس»› 
واستحسن عبد المؤمن خطبته» ووصل الجميع كلا على قدره» وقضى 
مطالبهم؛ وأوصاهم بما اقتضاه الحال» وأمرهم بالانصراف إلى بلادهي 
فانصرفوا فرحین مغتبطین . 

وقال ابن خلدون: «استدعى عبد المؤمن آهل الأندلس - وهو بسلا - 
فوفدوا عليه وبايعوه جميعاًء وبايعه الرؤساء من الثوار على الانخلاع من 
الأمر؛ مثل سدراتي ابن وزير صاحب باجة ويابرة» ويوسف البطروجي 
صاحب لبلة» وأبن عزرون صاحب شريش ورندة» ومحمد بن الحجام 


۲۰ غزو إفريقية وفتح مدبنة بجا 120 
ااا اوو س 


صاحب بطليوس» وعامل بن مهيب صاحب طلبيرة» وتخلف ابن القيسي 
وأهل شلب عن هذا الجمع فكان سبباً لقتله من بعد» وانصرف آهل الأندلس 
إلى بلادهم» ورجع عبد المؤمن إلى مراكش واستصحب الثوار فلم يزالوا 
بحضرته. والله تعالی آعلم . 


غزو إفريقبة وفتح مدينة بجاية 


ثم بلغ عبد المؤمن اضطراب بلاد إفريقية بسبب تنازع ملوكها من بني 
زيري بن مناد الصنهاجيين واستطالة العرب عليهم بهاء فأجمع الرحلة إلى 
غزوهاء بعد آن شاور الشيخ آبا حفص وأبا إبراهيم وغيرهما من المشيخة 
فوافقوه» فخرج من مراكش أواخر سنة ست وآربعين وخمسمائة» واستخلف 
عليها الشيخ آبا حفص الهنتاتي؛ وسار حتى وصل إلى سلا فأقام بها 
شهرين» ثم نهض منها إلى سبنة مظهراً آنه يريد العبور إلى الأندلس بقصد 
الجهاد . 

فلما وصل إلى سبتة استدعى فقهاء قرطبة وإشبيلية وآعيان الأندلس 
وقوادها فاستوضح منهم أحوال البلاد» وأوصاهم بما إليهم منها وودعهم . 

ورحل عن سبتة مظهراً العود إلى مراكش» وصار حتى وصل إلى 
القصر الكبير؛ وهو قصر كتامة» فميز جيوشه وآزاح عللهم وفرق فيهم 
الأموال» وآمرهم بتجديد الأزوادء وخرج يعتسف البلاد على غير طريق 
فجعل مدينة فاس عن يمينه» وجد السير حتى خرج على وادي ملوية» ثم 
سار إلى تلمسان فأقام بها يوماً واحداً» ثم خرج منها وولى السير قاصداً 
بجاية؛ فطرق الجزائر على حين غفلة من أهلهاء فدخلها وأمنهم» وفر 
صاحبها القائم بن يحيى بن العزيز إلى أبيه يحيى ببجاية . 

وخرج إلى عبد المؤمن الحسن بن علي الصنهاجي صاحب المهدية› 


وکان الفرنج قد أخرجوه منهاء فقصد ابن عمه پحیی بن العزيز صاحب 


121 غزو إفريقية وفتح مدينة بجاية ۳ 


بجاية فعدل به إلى الجرائر وأنزله بها كالمسجون. فلما طرق عبد المؤمن 
الجزائر في هذه المرة خرج إليه الحسن بن علي المذكورء فصحبه ووصل 
يده بيده »› حتی کان من آمره ما نذکره إن شاء الله . 

ثم اعترضت جيوش صنهاجة عبد المؤمن بأم العلو فهزمهم وصبح 
واحتمل فيهما ذخيرته وآمواله» وعزم على المسير إلى مصر؛ ثم عدل إلى 
بونة فنزل على آخيه الحارث» فأنكر عليه سوء صنيعه وإفراجه عن البلدء 
فارتحل عنه إلى قسنطينة فنزل على أخيه الحسن فتخلى له عن الأمر. 

وفي خلال ذلك دخل الموحدون قلعة حماد عنوة» وکان عید المۋمن 
وجه جيشاً من الموحدين إليها وآمّر عليهم ابنه آبا محمد عبد الله فدخلوها 
وأضرموا النيران في مساكنها وخربوها وقتلوا بها نحو ثمانية عشر ألفاً؛ 
وامتلأت آبدي الموحدين من الغنائم والسبي» لم جمع لهم العرب الذين 
هناك من الأثبج وزغبة وریاح وغیرهم بسطیف»› فأوقعوا بهم واستلحموهم 
وسبوا نساءهم واكتسحوا آموالهم . 

وأما يحيى بن العزيز فإنه بايع لعبد المؤمن سنة سبع وآربعين 
إلى مراكش بأهله وخاصته فسكنها وأفاض عليه سجال الإحسان» وأنزله منرلة 
عشرة منها إلى آن مات من ستته رحمه الله . 

ووفد على عبد المؤمن بمراكش كبراء العرب من أهل إفريقية طائعين› 
فوصلهم ورجعوا إلى قومهم» مغتبطين . 


122 فنح المرية وبياسة وأبدة‎ a: 


فتح المرية وبياسة وأبدة 

كانت هذه البلاد قد استولى عليها الفرنج أيام الموحدين والمرابطين 
بالأندلس» فلما كانت سنة ست وأربعين وخمسمائة عبر الشيخ أبو حفص إلى 
الأندلس في جيش كثيف من الموحدين ومعه السيد أبو سعيد ابن آمير 
المؤمنين برسم الجهاد - وكان بنو عبد المؤمن يسمون أبناءهم بالسادة - 
فنزلوا المرية وضيقوا عليها بالحصارء وبنى السيد أبو سعيد على محلته 
سوراًء واستغاث نصارى المرية بالفنش فأغاثهم بمحمد بن مردنيش - وكان 
واصلاً يده بيده - ووجه معه السلطين آحد قواد الفرنج في جيش كثيف» فلم 
يتمكنوا من البلد ولا من محلة الموحدين لكونها محصنة بالسور. فرجع ابن 
مردنيش والسلطين بخقيّ حنين وافترقا فلم يجتمعا بعد . 

ثم عمد السلطين إلى بياسة وأبدة فأخلاهما من النصارى الذين كانوا 
بهما خوفاً عليهم؛ ورجح عوده على بدثه. وآما السید آبو سعید فإنه شدد 
الحصار على المرية حتى نزلوا على الأمان بواسطة الوزير ابن عطية . 

وفي سنة ثمان وأربعين وخمسمائة وجه عبد المؤمن على يصليتن 
قريب المهدي فأتي به مكبولاً من سبتة» فأمر بقتله وصابه بباب مراكش لأمر 
نقمه عليه . 

ثم ارتحل عبد المؤمن بعد مقتل يصليتن إلى تينملل بقصد زيارة قبر 
المهديء فزار وفرق في أهلها آموالاً عظيمة» وأمر ببناء مسجدها 
وتوسعتها. 


123 قدوم عبد المؤمن مدينة سلا وتولية أولاده على النواحي بها ۱۳ 


قدوم عبد المؤمن مدينة سلا 
وتولية أولاده على الذواحي بها 
لما قضى عبد المؤمن إربه من تينملل ارتحل منها إلى سلاء فأقام بها 
بقية سنة ثمان وآربعين وخمسمائة . 
ثم دخلت سنة تسع وأربعين بعدهاء فبايع لابنه السيد أبي عبد الله 
محمد بولاية العهدء وأمر أن يذكر في الخطبة بعده» وكتب بذلك إلى جميع 
الفاق . 
ثم عقد لابنه السيد أبي الحسن علي على فاس وأعمالهاء واستوزر له 
أبا الحجاج يوسف بن سليمان. وعقد لانه السيد أبي حفص عمر على 
تلمسان وأعمالها واستوزر له آبا محمد عبد الحق بن وانودين» واستكتب له 
با الحسن عبد الملك بن عياش. وعقد لابنه السيد أبي سعيد عثمان على 
سبتة وطنجة» واستوزر له آبا محمد عبد الله بن سليمان» وأبا عثمان 
سعيد بن ميمون الصنهاجي» واستكتب له أبا بكر بن طفيل القيسي» وأبا 
بكر بن حبيش الباجي . وعقد لابته السيد أبي محمد عبد الله على بجاية 
وأعمالهاء واستوزر له آبا سعيد يبخلف بن الحسن. وعقد للشيخ آبي زيد بن 
يكيث على قرطبة وأعمالهاء ويقال إن قرطبة كانت في هذا التاريخ بيد 
یحیی بن يغمور والله آعلم . 
واستقامت الأحوال لعبد المؤمن وبنيه» وصفا له المغربان والأندلس 
والله غالب على آمره. 


124. لبقام عبد المومن بعبد العزيز وعيسى آخوي المهدي والسبب في ذلك‎ ٤ 


إيقاع عبد المؤمن بعبد العزيز 
وعيسى أخوي المهدي والسبب في ذلك 

كان عبد العزيز وعيسى أخوي المهدي من مشيخة العسكر ووجوه 
الجيش بإشبيلية أيام فتحها ووفادة هلها على عبد المؤمن بمراكش حسبما 
تقدم. ثم ساء آثرهما بهاء واستطالت آيديهما على آهلهاء واستباحا الدماء 
والأموال؛ ثم اعتزما على الفتك بيوسف البطروجي صاحب لبلةء فلحق ببلده 
وآخرج الموحدين الذين بها وحول الدعوة عنهم إلى المرابطين» ونشأ عن 
ذلك فساد كبير بالأندلس؛ ثم لحق أخوا المهدي بالعدوة في خبر طويل : 
وعقد لإخوته على العمالات والنواحى› فقفسدت نية عبد العزيز وعيسى 
بذلك»› مع ما كان صدر من عبد المؤمن من قتل ابن عمهما يصليتن › وکانا 
يومئلٍ بفاس وعبد المؤمن بسلاء فخرجا من فاس إلى مراكش على طريق 
المعدن مضمرین لألغدر. 

واتصل خبر خروجهما بعبد المؤمن» فخرج من سلا في أثرهما متلافيً 
آمر مراکش› وقدم أمامه وزیره آبا جعفر بن عطية› فسبقاه إليها وداخلا بعض 
الأوباش بها في شأنهماء فوثبوا بعاملها أبي حفص عمر بن تافراكين فقتلوه 
بمكانه من القصبة . 

ووصل على أثرهما الوزير ابن عطية ثم عبد المؤمن على أثره» فأطقاً 
تلك النائرة» وتقبض عبد المؤمن على عبد العزيز وعيسى فقتلهما وصلبهما 
وتتبع المداخلين لهما فألحقهم بهما وانقطع الشغب وزال الفساد. 
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إيقاع يحيى بن يغمور باهل لبلة وإسرافه في ذلك 

لما كانت سنة تسع وأربعين وخمسمائة فتح الموحدون مدينة لبلةء 
وكان المتولي لفتحها يحيى بن يغمور والي قرطبة وإشبيلية» حاصرها مدة 
ثم اقتحهما عنوة» وقبض على أهلها فخرج بهم إلى ظاهر المدينة» وصفهم 
في صعيد واحد ثم عرضهم على السيف أجمعين حتى خلص القتل منهم 
إلى الفقيه المحدث أبي الحكام بن بطال» والفقيه الصالح أبي عامر بن 
الجد. 

وكان عدد من قتل من أهل لبلة في ذلك الصعيد لمانية آلاف وقتل 
بأحوازها نحو أربعة آلاف ثم بيعت نساؤهم وأبناؤهم وأمتعتهم وأسلابهم فعل 
ذلك افتياتاً على عبد المؤمن! وبلغه الخبر وهو بمراكش» قسخطه. وبعث 
إليه عبد الله بن سليمان فجاء به معتقلاً إلى الحضرة يوم عيد الفطرء فألزمه 
بيته وبقي على ذلك مدة ثم عفا عنه وسرحه مع ابنه السيد أبي حفص إلى 
تلمسان. ولم يصرف إلى أهل لبلة شيئاً مما آخذ لهم واستقام آمر الأندلس 
ونزل ميمون بن بدر اللمتوني عن غرناطة للموحدين فملكوهاء وأجاز إليها 
السيد أبو سعيد صاحب سبتة» بعهد آبيه عبد المؤمن إليه بذلك ولحق 
الملثمون بمراكش. 
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أمر عبد المؤمن بتحريق كتب الفروع 
ورد الناس إلى الأصول من الكتاب والسئة 
لما كانت سنة خمسين وخمسمائة أمر آمير المؤمنين عبد المؤمن بن 
علي بإصلاح المساجد وبنائها في جميع ممالكه» وبتغيير المنكرات ما كانت . 
وأمر مع ذلك بتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث 
واستنباط الأحكام منهاء وكتب بذلك إلى جميع طلبة العلم من بلاد الأندلس 
والعدوة فجزاه الله خيراً. 


ذقل المصحف العثماني من قرطبة 

إلى مراكش وبناء جامع الكتبيين بها 
كان بقرطبة ثم بجامعها الأعظم المشهور مصحف آمير المؤمنين 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ذكر ذلك جماعة من المؤرخين منهم ابن 
بشكوال وغيره وكان ذلك المصحف الكريم متداولاً عند بني أمية وآهل 
الأندلس» واستمر بقرطبة إلى دولة الموحدين فنقله عبد المؤمن إلى مراكش . 
قال ابن بشكوال: «أخرج المصحف العثماني من قرطبة وغرب منهاء 
وكان بجامعها الأعظم ليلة السبت الحادي عشر من شوال سنة اثنتين 
وخمسین وخمسمائة في آيام أبي محمد عبد المؤمن بن علي وبأمره» وهذا 


(1) الذي في كتاب المعجب لعبد الواحد المراكشي: أن يعقوب المنصور هو الآمر 
بذلك. فانظر هل فعل هذا اقتداء بجده آم من ذاته لأول الأمرء لكن الظاهر من 
كلام المراكشي أن إحراق كتب الفروع ورد الناس إلى الكتاب والسنة كان 
مقصداً وعزماً لعبد المؤمن وابنه يوسف» إلا آنهما لم يظهراه» وأظهره يعقوب 
بعدهما أه. وما ذکره المؤلف هنا منقولا عن صاحب القرطاس . وکلام صاحب 
المعجب أولى بالاعتيار لقربه من الزمن المذكور ومشاهدته للواقع. 
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آحد المصاحقف الأربعة التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار: 
مكة؛ والبصرةت والكوفة؛ والشام. وما قیل من آن فيه دم عثمان بعید وإن 
يکن آحدها فلعله الشامی» . 


قال ابن عبد الملك قال آبو القاسم التجيبي السبتي : «آما الشامي فهو 
باق بمقصورة جامع بني أمية بدمشق»› وعاينته هنالك سنة سبع وخمسين 
وستمائة كما عاينت المكي بقبة الشراب». قال : «فعله الكوفي أو البصري». 

قال الخطيب ابن مرزوق في كتاب المسند الصحيح الحسن: «اختبرت 
الذي بالمدينة والذي نقل من الأندلس. فألفيت خطهما سواء؛ وما توهموه 
آنه خطه بيمينه فليس بصحيح فلم يخط عثمان واحداً منها؛ وإنما جمع عليها 
بعضاً من الصحابة كما هو مكتوب على ظهر المتني» ونص ما على ظهره: 
هذا ما أجمع عليه جماعة من أصحاب رسول الله بی منهم زید بن ثابت 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص؛ وذكر العدد الذي جمعه عشمان 
رضي الله تعالى عنه من الصحابة رضي الله عنهم على كتب المصحف» اه. 


وکان من خبر نقله إلى مراکش ما ذکره ابن رشيد في رحلته عن آبي 
عن کتاب جدہ الوزیر آبی بکر محمد بن عہد الملك بن طفيل المذكورء 
قال: «وصل إلى عبد المؤمن ابناه السيدان أبو سعيد» وآبو يعقوب من 
الآندلس ؛ وفي صحبتهما مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الإمام 
بما پبجب من التبجيل والركرام . 

وكان في وصوله ذلك الوقت من عظيم العناية وباهر الكرامة ما هو 
معتبر لأولي الألباب. وذلك آن آمير المؤمنين عبد المؤمن كان قبل ذلك بأيام 
قد جری ذكره في خاطره» وتروى مع نقسه في كيفية جلبه من مدينة قرطبة 
محل مثواه القديمء فتوقع آن يتأذى أهل ذلك القطر بفراقه؛ ويستوحشوا 
لفقدان إضاءته وإشراقهء فوقف عن ذلك فأوصله الله إليه تحفة سبنية؛ وهدية 
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هنية» دون أن يكدرها من البشر اكتساب؛ أو يتقدمها استدعاء أو اجتلاب. 
بل أوقع الله تعالى في نفوس آهل ذلك القطر من الفرح بإرساله» ما أطلع 
بالمشاهدة على صحة صدقه» وعضلت مخايل برقه» سواكب ودقه؛ وعد 
ذلك من كرامات أمير المؤمنين عبد المؤمن وسعادته. 

ثم عزم عبد المؤمن على تعظيم المصحف الكريم وشرع في انتخاب 
كسوته واختيار حليته» فحشر الصناع المتقنين ممن كان بالحضرة وسائر بلاد 
المغرب والأندلس؛ فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة من المهندسين 
والصواغين والنظامين والحلائين والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين 
والرسامين والمجلدين وعرفاء البنائين! ولم يبق من يوصف ببراعة» آو نسب 
إلى الحذق في صناعة› إلا أحضر للعمل فيه؛ والاشتغال بمعنى من معانيه! . 

وبالجملةء فقد صنعت له أغشية بعضها من الستدس؛ وبعضها من 
الذهب والفضة» ورصع ذلك بأنواع اليواقيت وأصناف الأحجار الغريبة النوع 
والشكل العديمة المثال. واتخذ للغشاء محمل بديع مما بناسب ذلك في 
غرابة الصنعة وبداعة الصبغة. 

واتخذ للمحمل كرسي على شاكلته» ثم اتخذ للجميع تابوت صان فيه 
على ذلك المنوال! ووصف ذلك يطول . 

وفي خلال هذه المدة أمر عبد المؤمن ببناء المسجد الجامع بحضرة 
مراكش حرسها الله فبدىء ببناثه وتأسيس قبلته في العشر الأول من شهر 
ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائةء وكمل قي منتصف شعبان من 
السنة المذكورة على أكمل الوجوه وأغرب الصنائع» وأفسح المساحة؛ 
وآحكم البناء والنجارة» وفيه من شمسيات الزجاج ودرجات المنبر وسياج 
المقصورة ما لو عمل في السنين العديدة لاستغرب تمامه؛ فكيف في هذا 
الأمد اليسير الذي لم يتخيل أحد من الصناع أن يتم فيه تقديره وتخطيطه 
فضلاً عن بتائه! وصليت فيه صلاة الجمعة منتصف شعبان المذكور. 


ونهض عبد المؤمن عقب ذلك لزيارة روضة المهدي بمدينة تينملل› 


129 نقل امصحف العثماني من قرطبة إلى مراکش وبناء جامع الکتبیین با ٠١٣‏ 
9 اقل الصحف المشماني من قرطبة إلى مراکش وبناء جامع الکتبیین ب _ ۲١‏ 


فأقام بها ڊ بقية شعبان ومعظم رمضان»› وحمل في صحبته المصحف العثماني 
في التابوت المذكور»› ومعه مصحف المهدي ؟ وختم القرآن العزيز في مسجد 
المهدي وعند ضريحه ختمات كثيرة» وعاد إلى مراكش . 

ولم يزل الموحدون ي يعتنون بهذا المصحف الكريم ويحملونه في 
أسفارهم متبركين به كتابوت بني إسرائيل إلى آن حمله منهم السعيد وهو 
علي بن إدرہس بن يعقوب المنصور الملقب بالمعتضد بالله حين توجه إلى 
تلمسان» آخر سنة خمس وأربعين وستمائة» فقتل السعيد قريباً من تلمسان؛ 
ووقع النهب في الخزائن› واستولت العرب وغيرهم على معظم العسكر؛ 
ونهب المصحف في جملة ما نهب منه› وعثر عليه ملوك بني عبد الواد 
أصحاب تلمسان؛ فلم يزل في خزانتهم بها إلى أن افتتحها السلطان الأعظم 
أبو الحسن المريني أواخر شهر رمضان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة» وحصل 
عنده فكان بتبرك به ويحمله في أسفاره على العادة إلى آن أصيب في وقعة 
طريف وحصل في بلاد البرتغال› وأعمل آبو الحسن الحيلة في استخلاصه 
حتى وصل إلى فاس سنة خمس وأربعين وسبعمائة على يد بعض تجار آزمور 
واستمر فى خزانته إلى أن سافر أبو الحسن سفرته المعلومة إلى إفريقية 
فاستولی عليها . 

ولما كانت سنة خمسين وسبعمائة ركب أبو الحسن البحر من تونس 
قافلاً إلى المغرب؛ وذلك في إبان هيجان البحر؛ فغرقت مراكبه وهلكت 
نفوس تجل عن الحصر؛ وضاعت نفائس يعز وجود مثلها؟ ومن جملتها 
المصحف العثماني فكان ذلك آخر العهد به. 

ومما پناسب ذکره هنا | لمصحف العقباني ؟ وهو مصحف عقبة بن نافع 
الفهري فاتح المغرب؛ وکان متداولاً عند ملوكه ومتبركاً به وثاني المصحفين 
فى المنزلة عند أهل المغرب. 

قال آبو عبد الله اليفرني في كتاب الدزهة : «إن السلطان آبا العياس 
أحمد المتصور بالل المعروف بالذهبى لما جدد ولاية العهد لولده المأمون 
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بعث إليه بالقدوم من مدينة فاس؛ فوافاه بتامسنا؛ وباشر المنصور أخذ البيعة 
له بنفسه وحضر الأعيان وآهل العقد والحل؛ وأحضر المصحف الكريم الذي 
هو مصحف عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه» قال: «وهو من ذخاثر 
الخلفاء. وآحضر الصحيحان للشيخين؛ وقرىء ظهير البيعة وذلك في شوال 
سنة النتين وتسعين وتسعمائة. ولم يزل المصحف العقباني متداولاً بين 
الملوك السعديين إلى أن انقرضت دولتهم وجاءت الدولة الشريفة العلوية 
السجلماسية فانتقل المصحف المذكور إليها. وتداولته ملوكها إلى أن جاء 
السلطان المولى عبد الله بن إسماعيل بن الشريف رحمه الله ؛ فبعث هدية 
سنية مع ركب الحاج للحرم النبوي؛ وبعث في جملتها المصحف المذكور». 

قال صاحب البستان: «ولما سافر الركب النبوي يعني سنة خمس 
وخمسين ومائة وألف وجه معه السلطان المولى عبد الله ثلاثة وعشرين 
مصحفاً - بين كبير وصغير - كلها محلاة بالذهب؛ منبتة بالدر والياقوت؛ 
ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان الملوك يتوارئونه بعد 
المصحف العثماني؛ وهو مصحف عقبة بن نافع الفهري نسخه بالقيروان من 
المصحف العثماني؛ فوقع هذا المصحف بيد الأشراف الزيدانيين يتداولونه 
بينهم إلى أن بلغ إلى السلطان المولى عبد الله المذكور فغربه من المغرب إلى 
المشرق؛ ورجع الدر إلى صدفه والإبريز إلى معدنه. 

قال الشيخ المسناوي: «وقد وقفت عليه حين أمر السلطان المولى 
عبد الله بتوجيهه إلى الحجرة النبوية؛ وظهر لي أن تاريخ كثبه بالقيروان فيه 
نظر لبعد ما ۔بيتهما» . 

ووجه معه السلاطان المذكور آلفي حصاة بالتثنية وسبعمائة حصاة من 
الياقوت المختلفة الألوان إلى الحجرة النبوية على الحال بها أفضل الصلاة 
وآزكى السلام . 

وهذه الأخبار وإن كانت متباعدة التاريخ فهي متناسبة المعنى؛ جمعناها 
هنا ليقف الناظر عليها في محل واحد وتحصل فائدتها متناسقة . والله الموفق . 
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کان الوزير أبو جعفر أحمد بن عطية من أهل مراكش وأصله القديم من 
طرطوشة؛ ثم بعد من دانية . 

وکان آبوه أبو أحمد بن عطية كاتباً لأمير المسلمين علي بن پوسف 
اللمتوني . ثم لابنه تاشقین من بعده؛ وتحصل في قبضة الموحدين فعفا عنه 
عبد المؤمن . 

ولما حاصر عبد المؤمن فاساً اعتزم بو أحمد هذا الفرار فتقبض عليه 
في طريقه؛ وسيق إلى عبد المؤمن فاعتذر؛ قلم يقبل عبد المؤمن عذره. 
وسحب إلى مصرعه فقتل رحمه الله . 

وكان ابنه أبو جعفر صاحب الترجمة كاتباً لإسحاق بن علي اللمتوني 

وخرج في جملة الشيخ آبي حفص الهتتاتي حين نهض لقتال محمد بن 
هود الماسى . 

فلما كان الفتح وكتب رسالته المتقدمة وقف عليها عبد المؤمن 
فاستحسنها واستکتبه ذلك . ثم ارتفعت مکانته عنده فاستوزره؛ فظهر غناؤه 
وکفایته» وحمدت سیرته وإدارته؛ وقاد العساکر وجمع الأموال وبذلها؛ وبعد 
في الدولة صيته»› ونال من الرتبة عند السلطان ما لم ينله أحد في دولته؛ 
وتحبب إلى الناس ب[جمال السعى والإأحسان؛ فعمت صناثعه وفشا معروفه . 
وكان محمود السيرة مبخت المحاولات؛ ناجح المساعي؛ سعيد المآخذ 
ميسر المآرب . وكانت وزارته زيناً للوقت؛ وكمالا للدولة رحمه الله . 

ثم لما كانت سنة إحدى وخمسين وخمسمائة وفد آشياخ إشبيلية على 
عبد المؤمن ورغبوا منه في ولاية بعض آبنائه عليهم› فعقد لابنه السيد آبي 
يعقوب عليها؛ وبعث معه الوزير ابن عطية المذكور لمباشرة الأمور وإصلاح 
الأحوال» فأغنى فى ذلك الغناء الجميل . 

ولما غاب وجهه عن الحضرة وجد حساده السبيل إلى التدبير عليه 
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والسعي به» حتى أوغروا صدر الخليفة عليه؛ فاستوزر عبد السلام بن محمد 
الكومي؛ وانبرى لمطالبة ابن عطية وجد في التماس عوراته؛ وتشنيع 
سقطاته» وطرحت بمجلس السلطان بيات منها: 

قل لاومام أطال الله مدته قولأتبين لذي لب حقائقه 

إن الزراجين قوم قد وترتهم وطالب الثأر لم تؤمن بوائقه 

وللوزير إلى آرائهم ميل فذاك ما كثرت فيهم علائقه 

فبادر الحزم في إطفاء نارهم فربماعاق عن آمر عوائقه 

هم العدو ومن والآاهم كهم فاحذر عدوك واحذر من يصادقه 

الله يعلم آتي ناصح لكم والحق أبلج لا تخفى طرائقه 

قالوا فلما وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة فى معتاها وغر 
صدره على وزیره آبي جعفر وآضمر له في نفسه شرَاً» فکان ذلك من أقوی 
آسباب نکبته وقیل آفضی إليه بسر فأفشاه . 

وانتهى ذلك كله إلى آبي جعفر وهو بالأندلس فقلق وعجل الانصراف 
إلى مراكش» فحجب عنده قومه؛ ثم قيد إلى المسجد في اليوم بعده حاسر 
العمامة واستحضر الناس على طبقاتهم؛ وقرروا على ما يعلمون من أمره وما 
صار إلیه منهم؛ فأجاب کل بما اقتضاه هواه؛ وآمر بسجنه ولف معه آخوه آبو 
عقيل عطية؛ وتوجه في آثر ذلك عبد المؤمن إلى زيارة تربة المهدي؛ 
فاستصحبهما بحال ثقاف . 

وصدر عن آبي جعفر في هذه الحركة من لطائف الآداب نظماً ونثراً في 
سبيل التوسل بتربة إمامهم المهدي عجائب؛ فلم تجد شيئاً مع نفود الله تعالى فيه . 

ولما انصرف من وجهته أعادهما معه قافلاً إلى مراكش؛ فلما حاذى 
تاكمارت أنفذ الأمر بقتلهما بالشعراء المتصلة بالحصن على مقربة من الملاحة 
هنالك؛ فمضيا لسبيلهما وذلك في شوال سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة . 

ومما خاطب به الوزير المذكور عبد المؤمن مستعطفاً له من رسالة 
تغالى فيها فغالته المنية؛ ولم ينل الأمنية ؛ وهذه سنة الله تعالى فيمن لا يحترم 
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جناب الألوهية» ولم يبحرص لسانه من الوقوع فيما يخدش في وجه فضل 
الأنبياء على غيرهم؛ قوله سامحه الله : «تالله لو أحاطت بي كل خطية» ولم 
تنفك نفسي عن الخيرات بطية ؟ حتى سخرت بمن في الوجود؛ وآنفت لادم 
من السجود؛ وقلت إن الله تعالى لم بوحي في الفدك إلى نوح وآبرمت 
لحطب نار الخليل حبلاً؛ وبريت لقدار مود نبلا؛ وحططت عن يونس 
شجرة اليقطين» وأوقدت مع هامان على الطين؛ وقبضت قبضة من آثر 
الرسول فنبذتها؛ وافتريت على العذراء البتول فقذفتها؛ وكتبت صحيفة 
القطيعة بدار الندوة» وظاهرت الأحزاب بالقصوى من العدوة؛ وأبغضت كل 
قرشي؛ وأكرمت لأجل وحشي كل حبشي؛ وقلت إن بيعة السقيفةء لا 
توجب إمامة الخليفة؛ وشحذت شفرة غلام المغيرة بن شعبة» واعتلقت من 
حصار الدار وقتل أشمطها بشعبة؛ وقلت تقاتلوا رغبة في الأبيض والأصفر› 
وسفكوا الدماء على الثريد الأعفر؛ وغادرت الوجه من الهامة خضيباً؛ 
وناولت من قرع سن الحسين قضيباًء ثم آتيت حضرة المعصوم لائذاً؛ وبقبر 
الإمام المهدي عائداًء لأذن لمقالتي أن تسمع؛ وتغفر لي هذه الخطيئات 
أجمع» مع أني مقترف؛ وبالذنب معترف . 
فعفواً أمير المؤمنين فمن لنا بحمل قلوب هدها الخفقان 
والسلام على المقام الكريم» ورحمة الله تعالى وبركاته». 
وکتب مع ابن له صغیر آخرة : 


عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء لفرط البث والحزن 
قد أغرقتناذنوب كلهالجج ورحمة منكم أنجى من السفن 
وصادفناسهام كلناغرض ٠‏ وعطفة منكم أوفى من الجنن 
هيهات للخطب آن تسطو حوادثه بمن أجارته رحماكم من المحن 
من جاء عندكم يسعى على ثقة ٠‏ بنصره لم يخف بطشاً من الزمن 
فالثوب يطهر عند الخسل من درن والطرف يرهص بعد الركض في سنن 
أنتم بذلتم حياة الخلق كلهم من دون من عليهم لا ولا أثمن 


ونحن من بعض من أحيت مكاركم 


كلتا الحياتين من نفس ومن بدن 
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وصبية كفراخ الورق من صغر لم يألفوا النوح في فرع ولا فشن 
قد أوجدتهم أياد منك سابقة والكل لولاك لم يوجد ولم يكن 
فوقع عبد المؤمن على هذه القصيدة: الآن وقد عصيت قبل وكتت من 
المفسدين! 
ومما كتب به من السجن: 
أنوح على نفسي أم أنتظر الصفحا؟ فقد آن أن تنسى الذنوب وأن تمحى 
فها آنا في ليل من السخط حائر ولا اهتدي حتى أرى للرضا صبحا! 
وامتحن عبد المؤمن الشعراء بهجو ابن عطية» فلما أسمعوه ما قالوا 
أعرض عنهم وقال : «ذهب ابن عطية وذهب الأدب معه) . 
وكان لأبي جعفر أخ اسمه عطية قتل معه كما قلنا؛ ولعطية هذا ابن 
ديب كاتب» وهو أبو طالب عقيل بن عطية؛ ومن نظمه في رجل تعشق قينة 
كانت ورثت مالاً من مولاها فكانت تنفق عليه منه؛ فلما فرغ المال ملها. 
فقال آبو طالب : 
لاتلحهإنمل من حبها فلميكن ذلك عن ود 
لمارآهاقدصفامالها قال صفاالوجدممع الوجدا! 
وبروى أن الوزير ابن عطية رحمه الله مر مع الخليفة عبد المؤمن 
ببعض طرق مراكش فأطلت جارية بارزعة الجمال من شباك فقال عبد المؤمن : 
قدت فؤادي من الشباك إذ نظرت 
فقال الوزير مجيزاً له : 
حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل 
فقال عبد المؤمن : 
كآنما لحظها في قلب عاشقها 
فقال الوزير؛ 
سيف المؤيد عبد المؤمن بن علي 
ولا خفاء آن هذه طبقة عالية» رحم الله الجميع بمته. 
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غزو إفريقية ثانياً وفتح المهدية وغيرها من الثغور 

كانت بلاد إفريقية بيد بني زيري بن مناد الصنهاجيين من لدن الدولة 
العبيدية بها. وفي هذا التاريخ كانت دولتهم قد أشرفت على الهرم» وكثر 
التنازع بينهم وزاحمتهم الثوار من العرب وغيرهم بتلك الأقطار» فانتهز 
الفرنج أصحاب صقلية الفرصة فيهم وملكوا منهم عدة لغور مثل صفاقس 
وسوسة وغيرهما. ثم ملكوا بعد ذلك المهدية وهي يومئذٍ دار ملك 
الحسن بن علي الصنهاجي آخر ملوك بني زيري بن مناد» ففر الحسن عنها 
إلى ابن عمه يحيى بن العزيز صاحب بجاية فأنزله بالجزائر. 

ولما طرق عبد المؤمن ثغر الجزائر في غزوته الأولى إلى إفريقية خرج 
إليه الحسن بن علي هذا وصحبه وصار في جملته» فكان الحسن يخريه بخزو 
إفريقية واستنقاذها من يد العدو. 

وكان عبد المؤمن يحب ذلك ویرغب فيه إلا آنه كان بنتظر إبان 
الفرصة. فاتفق أن فرنج صقلية أوقعوا بأهل زويلة - وهي مدينة بينها وبين 
المهدية نحو ميدان - وقعة شنيعة» حتى آنهم قتلوا النساء والأطفال! ففر 
جماعة منهم إلى عبد المؤمن بن علي وهو بمراكش يستغيثونه ويستنصرونه 
على العدو. 

فلما وصلوا إليه أكرمهم وأخبروه بما جرى على المسلمين» وأنه ليس 
في ملوك الإسلام من يقصد سواه ولا يكشف هذا الكرب غيره؛ فدمعت 
عيناه وأطرق» ثم رفع رأسه وقال: «آبشروا لأنصرنکم ولو بعد حین» وآمر 
بإنزالهم وأطلق لهم آلفي دينار . 

ثم آمر بعمل الروايا والقرب وما يحتاج إليه العسكر في السقر» وكتب 
إلى جميع نوابه في المغرب ‏ وكان قد ملك العدوتين الأندلس والمغرب 
واتسعت خطة مملكته إلى قرب مدينة تونس - فكتب إلى من بطريقه من 
النواب يأمرهم بحفظ جميع ما يتحصل من الغلات وآن يترك الزرع في سنبله 
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ویخزن في مواضعه وأن يحفروا الآبار في الطرق؛ ففعلوا جميع ما أمرهم به؛ 
وجمعوا غلات الحب ثلاث سنين؛ ونقلوها إلى المنازل التي على الطريق؛ 
وطینوا علیها فصارت کأنها تلال . 

فلما كان صقر من سنة آربع وخمسين وخمسمائة سار عبد المؤمن من 
مراكش يؤم بلاد إفريقية . 

وقال ابن خلدون: «كان عبد المؤمن في هذه السفرة قد عزم على 
العبور إلى الأندلس لما بلغه من اضطراب آحوالها واستطالة الطاغية بهاء 
فنهض بريد الجهاد واحتل بسلا فبلغه انتقاض إفريقية » وآهمه شأن النصارى 
بالمهدية. فلما توافت العساكر بسلا استخلف الشيخ آبا حفص الهنتاتي على 
المغخرب» وعقد ليوسف بن سليمان على مدينة فاس ونهض يغد السير إلى 
إفريقية؛ واجتمع عليه من العساكر مائة ألف مقاتل ومن الأتباع والسوقة 
أمثالهم» وكان هذا الجند يمتد آميالاً. 

وبلغ من حفظه وضبطه آنهم کانوا يمشون بين الزروع فلا تتأذى بهم 
سنبلة وإذا نزلوا صلوا بإمام واحد بتكبيرة واحدة» لا يتخلف منهم أحد كائناً 
من کان . 

وقدم بين يديه الحسن بن علي الصنهاجي صاحب المهدية» وكان قد 
اتصل به كما قلناء فلم بزل يسير إلى آن وصل إلى مدينة تونس في الرابع 
والعشرين من جمادى الآخرة من السنةء وبها صاحبها أحمد بن خراسان؛ 
وأقبل آسطوله في البحر في سبعين شينا وطريدة وشلندا. 

فلما نازلها راسل أهلها يدعوهم إلى الطاعة فامتنعوا. فقاتلهم من الغد 
أشد قتال. ولما جن الليل نزل سبعة عشر رجلاً من أعيان آهلها إلى 
عبد المؤمن يسألونه الأمان لأهل بلدهم» فأجابهم عبد المؤمن بأن لهم 
الأمان في آنفسهم وأهليهم وأموالهم لمبادرتهم إلى الطاعة» وأما من عداهم 
من سائر آهل البلد فيؤمنهم في أنفسهم وأهليهم» ويقاسمهم على آموالهم 
وأملاكهم نصفين! وأن يخرج صاحب البلد هو وأهله. فاستقر الأمر على 
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ذلك وتسلم البلد» وبعث إليهم من يمنع العساكر من الدخول عليهم»› 
أمناءه ليقاسموا الناس على آموالهم وأملاكهم؛ وآقام أهل تونس بها على 
أجرة تؤخذ عن نصف مساكنهم! وعرض عبد المؤمن الإسلام على من بها 
من الیهود والنصاری فمن آسلم سلم ومن آبی قتل . 

وآقام عليها ثلائة آيام ثم سار إلى المهدية وأسطوله يحاذيه في البحرء 
فوصل إليها ثامن عشر رجب من السنة المذكورة» وكان بالمهدية يومئل 
خواص الفرنج من أولاد ملوكها وأبطال فرسانهاء وقد أخلوا مدينة زويلة 
المجاورة للمهدية فدخلها عبد المؤمن» وامتلأت بالعساكر والسوقة؛ فصارت 
مدينة معمورة في ساعة واحدة؛ ومن لم يكن له موضع من العسكر نزل 
بظاهرها. وانضاف إليه من صنهاجة والعرب وآهل إفريقية ما يخرج عن 
الإحصاء» وأقبلوا يقاتلون المهدية مدة أيام فلا يؤثر فيها لحصانتها وقوة 
سورها وضيق محال القتال عليها لأن البحر دائر بأكثرها فكأنها كف في 
البحر» وزندها متصل بالبر؛ وكانت الفرنج تخرج شجعانها إلى آطراف 
العسكر» فتنال منه ويعودون سريعاً؛ فأمر عبد المؤمن ببناء سور غربي 
المدينة يمنعهم من الخروج» وأحاط الأسطول بها في البحر؛ وركب 
عبد المؤمن شينيا ومعه الحسن بن علي الذي كان صاحبها وتطوف بها في 
البحر؛ فهاله ما رأی من حصانتها وعلم أنها لا تفتح بقتال برا ولا بحراً» 
وليس لها إلا المطاولة وقال للحسن: «كيف نزلت عن مثل هذا الحصن!؟) 
فقال: «لقلة من يوثق به» وعدم القوت؛ وحكم القدر» فقال: «صدقت!) . 

وعاد عبد المؤمن من البحر وأمر بجمع الغلات والأقوات» وترك 
القتال؛ فلم يمض غير قليل حتى صار في المعسكر مثل الجبلين من الحنطة 
والشعير فكان من يصل إلى المعسكر من بعيد يقول: «متى حدئت هذه 
الجبال؟» فيقال: «هي حنطة وشعير!» فيتعجب من ذلك» وتمادى الحصار. 

وفي مدة هذا الحصار استولى عبد المؤمن على طرابلس وصفاقص 
وسوسة وجبل نفوسة وقصور إفريقية وما والاهاء وفتح مدينة قابس بالسيف ؛ 
وسير ابنه السيد آبا محمد من مكان حصاره للمهدية في جیش ففتح بلاداً آخری؛ 
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ثم أطاعه آهل مدينة قفصة» وقدم عليه صاحبها فوصله بألف دينار . وبالجملة فإنه 
استخلص في هذه المدة جميع بلاد إفريقية من أيدي القائمين بها . 

ولما كان الثاني والعشرون من شعبان من السنة المذكورة جاء أسطول 
صاحب صقلية في مائة وخمسين شينيا غير الطرائد ممداً لأهل المهدية› وكان 
هذا الأسطول قد قدم من جزيرة يابسة من بلاد الأندلس» وقد سبى أهلها 
وآسرهم وحملهم معه» فأرسل إليهم ملك الفرنج يأمرهم بالمسير إلى المهدية 
ليمدوا إخوانهم الذين بهاء فقدموا في التاريخ المذكور؛ فلما قاربوا المدينة 
حطوا شرعهم ليدخلوا الميناء فخرج إليهم أسطول عبد المؤمن» وركب 
العسكر جميعه» ووقفوا على جانب البحر؛ فاستعظم الفرنج ما رأوا من كثرة 
العساكر وداخل الرعب قلوبهم. 

ونزل عبد المؤمن إلى الأرض فجعل يمرغ وجهه ويبكي ويدعو للمسلمين 
بالنصر واقتتلوا في البحر» فانهزمت شواني الفرنج وأعادوا القلوع وساروا وتبعهم 
المسلمون فأخذوا منهم سبع شواني» وكان أمراً عجيباً وفتحاً غريباً. 

وعاد آسطول المسلمين مظفراً منصوراًء وفرق فيهم عبد المؤمن 
الأموال ويئس آهل المهدية حينئلٍ من النجاة» ومع ذلك فقد صبروا على 
الحصار أربعة آشهر أخرى إلى آخر ذي الحجة من السنةء فنزل حينعِ من 
فرسان الفرنج إلى عبد المؤمن عشرة وسألوا الأمان لمن فيها من الفرنج على 
أنفسهم وآموالهم ليخرجوا منها إلى بلادهم» وکان قوتهم قد فنى حتى آكلوا 
الخيل؛ فعرض عليهم عبد المؤمن الإسلام ودعاهم إليهء فقالوا: «ما جنا 
لهذا وإنما جئنا نطلب فضلك» وترددوا إليه أياماً. 

وكان من جملة ما استعطفوه به أن قالوا: «أيها الخليفة» ما عسى أن 
تكون المهدية ومن بها بالنسبة إلى ملكك العظيم وأمرك الكبير» وإن أنعمت 
علينا كنا أرقاء لك في أرضنا!» فعفا عنهم - وكان الفضل شيمته - وأعطاهم 
سفناً ركبوا فيها وساروا وكان الزمن شتاء فغرق أكثرهم» ولم يصل منهم إلى 
صقلية إلا النفر اليسير. 
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وكان صاحب صقلية قد قال : «إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهدية 
قتلنا المسلمين الذين عندنا بجزيرة صقلية وأخذنا حرمهم وأموالهم». فأهلك 
الله الفرنج غرقاً. 

وكانت مدة استيلائهم على المهدية النتي عشرة سنة. فدخلها 
عبد المؤمن صبيحة يوم عاشوراء من المحرم سنة خمس وخمسين 
وخمسمائة» فكان يقال لهذه السنة سنة الأخماس. 

وأقام عبد المؤمن بالمهدية عشرين يوماً حتى رتب أحوالها وأصلح ما 
انثلم من سورها ونقل إليها الذخائر والأقوات والرجال والعدد. 

واستخلف عليها آبا عبد الله محمد بن فرج الكومي وجعل معه 
الحسن بن على الصنهاجي الذي كان صاحبهاء وأمره آن بقتدي برآيه في 
أفعاله ؛ وأقطع الحسن بها إقطاعاً؛ وأعطاه دوراً نفيسة يسكنها وكذلك فعل 
بأولادە . 

وصفت إفريقية كلها لعبد المؤمن ودخل آهلها في طاعته من برقة إلى 
تلمسان» ولم يبق له بها منازع ؛ ففرق فيها عماله وقضاته وضبط ثغورها 
وأصلح شؤونها. 

وثنى عنانه إلى المغرب أول صفر من السنة المذكورةء وانقطعت عادية 
الفرنج عن بلاد إفريقية مدة مديدة. والله تعالى أعلم . 


توظيف عبد المؤمن الخراج على أرض المغرب 
وفي هذه السنة أعني سنة خمس وخمسين وخمسمائة أمر عبد المؤمن 
بتكسير بلاد إفريقية والمغرب» فكسر من برقة في جهة الشرق إلى بلاد نول 
من السوس الأقصى في جهة الغرب بالفراسخ والأميال» طولاً وعرضاً. ثم 
أسقط في التكسير الثلث في الجبال والغياض والأنهار والسماخ والخزون 
والطرق» وما بقي قسط عليه الخراج» وألزم كل قبيلة بقسطها من الزرع 
والورق» فهو آول من أحدث ذلك في المغرب عفا الله عنه. 
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بناء عبد المؤمن جبل طارق 


كان عبد المؤمن رحمه الله - وهو بإفريقية ‏ قد آمر ببناء جبل الفتح 
وتحصينهء وهو جبل طارق» فبني وشيد حصنه. وكان ابتداء البناء به في 
تاسع ربیع الأول من سنة خمس وخمسين وخمسمائة المذكورة» وكمل بناؤه 
قي ذي القعدة منها. 


بٺاء عيد المؤمن مديئة اليطحاء 


لما كان عبد المؤمن قافلاً من بلاد إفريقية بنى مدينة البطحاء» وسبب 
بنائه إياها آنه لما طالب بالموحدين الإقامة بالمشرق والتغرب عن أوطانهم 
عزمت طائفة منهم على قتل عبد المؤمن والفتك به في خبائه إذا نام فأتى 
شيخ من آشياخ الموحدين ممن اطلع على ذلك إلى عبد المؤمن فأخبره 
الخبرء وقال له: «دعني أبت الليلة في موضعك وآنم على فراشك» فإن 
فعلوا ما اتفقوا عليه كنت قد فديتك بنفسي في حق المسلمين وأجري في 
ذلك على اله! وإن حصلت السلامة فمن الله تعالىء ويكون أجري على قدر 
نيتي!» فبات على فراشهء فاستشهد في تلك الليلة. فلما أصبح عبد المؤمر 
وصلی الصبح افتقده فوجده قتیلاً على فراشه» فأخذه وحمله بین يديه 
ناقة لا يقودها أحد» فسارت الناقة يميناً وشمالاً حتى بركت وحدهاء ف 
عبد المؤمن بالشيخ فأنزل عنهاء وأخذ بزمام الناقة فأزيلت عن مبركهاء وحفر 
قبره فيه ودفن» وبئیت عليه قبةء وپنی بإزاء القبة جامعا. 

ثم أمر ببناء المدينة حول المسجد»ء وترك بها عشرة أهل بيت من كل 
قبيلة من قبائل المغرب» فقبر الشيخ هنالك مزارة عند أهل تلك البلاد إلى 
اليوم قاله في القرطاس . 
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عبور عبد المؤمن إلى جبل طارق والسبب في ذلك 

كان عبد المؤمن - وهو بإفريقية - قد بلغه أن محمد بن مردنيش الثائر 
بشرق الأندلس قد خرج من مرسية ونازل جيان» وأطاعه واليها محمد بن 
علي الكومي» ثم نازل بعدها قرطبة ورحل عنهاء وغدر بقرمونة وملكها ثم 
رجع إلى قرطبة وخرج ابن یکیت لحربه فهزمه ابن مردنیش وقتله . 

فكتب عبد المؤمن إلى عماله بالأندلس يخبرهم بفتح إفريقية عليه 
وأنه واصل إليهم . فلما نهض من تلمسان في رجعته هذه عدل إلى طنجة 
فدخلها في ذي الحجة سنة خمس وخمسين وخمسمائة» وأقام بها إلى أن 
دخلت سنة ست وخمسين بعدهاء فعبر منها إلى الأندلس ونزل بجبل طارق 
فآقام به شهرين» واستشرف منه أحوال الأندلس» ووفد عليه قوادها 
وأشياخها فأمر بغزو غرب الأندلس» فنهض إليه الشيخ أبو محمد 
عبد الله بن أبي حفص الهنتاتي من قرطبة في جيش كئيف من الموحدين»› 
فقتح حصن المرنكش من أحواز بطليوس وقتل جميع من كان به من 
النصارى» وخرح الفنش من طليطلة لإغائته فوجده قد فتح. وصمد 
الموحدون لقتاله فهزمه الله› وقتل من عسكره ستة آلاف» وساق المسلمون 
السبي إلى قرطبة وإشبيلية . 

وفي هذه السنة ملك الموحدون بطليوس» وباجة» ويابورة؛ وحصن 
القصر؛ فولى عليها عبد المؤمن محمد بن علي بن الحاج وعاد إلى 
مراکش . 
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قدوم كومية قبيلة عبد المؤمن 
عليه بمراكش والسبب في ذلك 


تقدم لنا أن عبد المؤمن لم يكن من المصامدة» وإنما كان من كومية 
إحدى بطون بني فاتن من البرابرة البتر» وكانت مواطنهم بالمغرب الأوسط› 
إلى آن استدعاهم عبد المؤمن إلى مراكش سنة سبع وخمسين وخمسمائة. 

والسبب في ذلك أنه لما همت الطائفة من الموحدين بة بقتله وقتلوا الشيخ 
الذي فداه بنقسه وتحقر تحقق ذلك منهم ورآی آنه غريب بين أظهرهم ليس له قبيل 
يستند إليه» ولا عشير يثق به ويعتمد عليه» آرسل في خفية إلى أشياخ كومية 
الذين هم قبيلته وعشيرتهم» وأمرهم بالقدوم عليه وآن يرکبوا كل من بلغ 
الحلم منهم» ويأتوه في أحسن زي وأكمل عدة» وسرب إليهم الأموال 
والكسى؛ فاجتمع منهم أربعون ألف فارس» ثم أقبلوا إلى عبد المؤمن 
- وهو بمراکش - برسم خدمته» والقيام بين يدي 

ولما دخلوا أرض المغرب تشوش أهله من قدوم هذا الجيش الحفيل»› 
من غير أن يتقدم لهم سبب ظاهر» وتقول الناس الأقاويل» فسار جيش كومية 
حتى نزلوا على وادي آم الربيع » وتسامع الموحدون بإقبالهم فارتابوا منهمء 
وعرفوا آمير المؤمنين عبد المؤمن بخبرهم» فأمر عبد المؤمن الشيخ آبا 

حفص الهنتاتي أن يخرج إليه في جماعة من الموحدين وأشياخهم ليتعرفوا 
خبرهم» فسار حتى لقيهم على وادي آم الربيع فقال لهم : «ما أنتم أسلم لنا 
آم حرب؟» قالوا: «بل نحن سلم» نحن قبيل أمير المؤمنين» نحن كومية 
قصدنا زبارته والسلام عليه». فرجع أبو حفص وأصحابه وعرف عبد المؤمن 
الخبر› قأمر جميع الموحدين أن يخرجوا إلى لقائهم ففعلوا واحتفلوا لذلك . 

وكان يوم دخولهم مراكش يوماً مشهوداًء فرتبهم عبد المؤمن في الطبقة 
الثانية من أهل الديوان» وجعلهم بين قبيلة تينملل والقبيلة التابعة لهم 
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وجعلهم بطانته یرکبون خلف ظهره ویمشون بین يديه إذا خرج ویقومون على 
رآسه إذا جلس» فاعتضد بهم عبد المؤمن وبنوه سائر دولتهم إلى انقراضها. 
والله غالب على آمره. 


استعداد عبد المؤمن للجهاد 


وإنشاؤه الأساطيل بسواحل المغرب 
ومایتیع ذلك من وفاته رحمه الله 


لما تمهد لعبد المؤمن ملك المغربين وإفريقية والأندلس وطاعت له 
سائر الأقطار وخضعت له الرقاب في البوادي والأمصار تفرغ لشأنه» وتاقت 
نفسه للجهاد» فعزم على غزو بلاد الفرنج برا وبحراًء فأمر رحمه الله في هذه 
السنة التي هي سنة سبع وخمسين وخمسمائة بإنشاء الأساطيل في جميع 
سواحل ممالكهء فأنشىء له منها أربعمائة قطعةء فمنها بحلق المعمورة وهي 
التي تسمى اليوم المهدية؛ ماثة وعشرون قطعة» ومنها بطنجة وسبتة وباديس 
ومراسي الريف مائة قطعة؛ ومنها ببلاد إفريقية ووهران ومرسى هنين مائة 
قطعة» ومنها ببلاد الأندلس لمانون قطعة. 

ونظر في استجلاب الخيل للجهاد والاستكثار من آنواع السلاح 
والعدد» وآمر بضرب السهام في جميع عمله» فكان يضرب له منها في كل 
يوم نحو عشرة قناطير جدية! فجمع له من ذلك ما لا پبحصى كثرة؛ وفي 
خلال هذا وفدت عليه قبيلة كومية كما مر. 

ثم لما دخلت سنة ثمان وخمسين وخمسمائة خرج أمير المؤمنين 
عبد المؤمن من مراكش قاصداً الأندلس برسم الجهاد» وكان خروجه يوم 
الخميس خامس ربيع الأول من السنة المذكورة» فوصل إلى رباط سلا فكتب 
إلى جميع بلاد المغرب والقبلة وإفريقية والسوس وغير ذلك يستنفرهم إلى 
الجهاد. فأجابه خلق كثير» واجتمع له من عساكر الموحدين والمرتزقة ومن 
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قبائل العرب والبربر وزناتة أزيد من للائمائة آلف فارس! ومن جيوش‎ 
المتطوعة ثمانون آلف فارس» ومائة آلف راجل! فضاقت بهم الأرض‎ 
وانتشرت المحلات والعساكر في أرض سلاء من عين غبولة إلى عين‎ 
خميس؛ إلى حلق المعمورة.‎ 

فلما استوفيت لديه الحشود» وتكاملت لديه الجنود والوفود؛ كان 
المعنى الذي أشار الله القائل : 

إزتمآمربدانقصه ترقب زوالاًإذاقيل تم 

فابتدأ بعبد المؤمن مرضه الذي توفي منه» وتمادی به آلمه فخاف آن 
يفجأه الحمام فأمر بعزل ولده محمد عن ولاية العهد وإسقاط اسمه من 
الخطبة» لما ظهر له من العجز عن القيام بأمر الخلافة . 

وكان ذلك يوم الجمعة الثاني من جمادى الآخرة من السنة المذكورة 
وكتب بذلك إلى جميع طاعته. وتمادى به مرضه واشتد ألمه فتوفي ليلة 
الجمعة الثامن من جمادى الآخرة من السنة المذكورة وقيل غير ذلك» وحمل 
إلى تينملل فدفن بها إلى جنب قبر الإمام المهدي رحمه الله» فسبحان من لا 
يبيد ملکه ولا ينقضي عزه . 

ونقل ابن خلكان في كيفية عزل ولي العهد وجها" آخر» قال ناقلاً من 
خط العماد بن جبريل : «آن عبد المؤمن كان في حياته عهد إلى أكبر أولادهء 
وهو محمد؛؟ وبايعه الناس بعد تحليف الجند لهء وكتب ببيعته إلى البلاد؟ . 
فلما مات عبد المؤمن لم يتم له الأمرء لأنه كان على أمور لا يصلح معها 
للمملكة؛ من إدمان شرب الخمر»ء واختلاف الرآي» وكثرة الطيش؛ وجبن 
النفس. ويقال إنه مع هذا كله كان به ضرب من الجذام. واضطرب أمره 


(1) على هذا الرجه اقتصر صاحب المعجب طبع سلا صحيفة 142. والوجه الأول 
ذكره صاحب القرطاس واين الأثير فى تاريخه جزء 11 صحيفة 117. 
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واختلف الناس عليه فخلع. وكانت مدة ولايته خمسة وأربعين يوماً» وذلك 
في شعبان من سنة لمان وخمسين وخمسمائة» وكان الذي سعى في خلعه 
آخويه أبا يعقوب يوسف وآبا حفص عمر ابني عبد المؤمن» ولما تم خلعه 
دار الأمر بين الأخوين المذكورين» وهما من نجباء أولاد عبد المؤمن ومن 
ذوي الرأي فتأخر منهما أبو حفص عمر»ء وسلم الأمر إلى آخيه آبي يعقوب 
يوسف» فبايعوه الناس واتفقت عليه الكلمة. والله تعالى أعلم . 


بقية أخبار عبد المؤمن وسيرته 

قال ابن خلكان: «كان عبد المؤمن عند وفاته شيخاأً نقي البياض› 
قال : «ونقلت من تاریخ فيه سیرته وحلیته فقال مؤلفه رآيته شيخاً معتدل القامة 
عظيم الهامة» أشهل العينين» كث اللحية؛ شثن الكفين؛ طويل القعدة؛ 
واضح بياض الأسنان؛ بخده الأيمن خال». حر 

وكان رحمه الله فصيحاً فقيهاً عالماً بالأصول والجدل والحديث مشاركاً 
في كثير من العلوم الدينية والدنيويةء ذا حزم وسياسة وإقدام في الحرب 
ومهمات الأمور» سري الهمة؛ ميمون النقيبة› لم يقصد قط بلداً إلا فتحه»› 
ولا جيشاً إلا هجمه. محبَّاً لأهل العلم والأدب» مکرماً لوفادتهم؛ منفقاً 
لبضاعتهم . ذكر العماد الأصبهاني في كتاب الخريدة أن الفقيه آبا عبد الله 
محمد بن أبي العباس التيفاشي لما أنشده: 

ما هز عطفيه بين البيض والأسل مل الخليفة عبد المؤمن بن علي 

أشار عليه أن يقتصر على هذا البيت؛ وآمر له بألف دينار. 

وقد تقدم ما دار بينه وبين وزيره ابن عطية من الشعر الذي تجاذباه في 
آمر الجارية التي أطلت في الشباك» وذلك دلی ل حل سراوة طبعه» وخفة 


روحه. رحمه الله . 
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الخبر عن دولة أمير المؤمذين 
يوسف بن عبد المۋمن بن علي 

قال ابن خلدون: «لما هلك عبد المؤمن أخذ السيد آبو حقص بن 
عبد المؤمن البيعة على الناس لأخيه أبي يعقوب يوسق بن عبد المؤمن 
باتفاق من الموحدين كافة» ورضى من الشيخ آبي حفص الهنتاتي خاصة؛ 
واستقل في رتبة وزارته. 

وذكر القاضي أبو الحجاج يوسف بن عمر مؤرخ دولتهم آن آمير 
المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بويع بيعة الجماعة يوم الجمعة ثامن ربيع 
الأول سنة ستين وخمسمائة» وذلك بعد وفاة والده عبد المؤمن بسنتين ؛ لأنه 
لما بويع بعد وفاة والده توقف عن بيعته ناس من أشياخ الموحدين» وامتنع 
من بيعته أخواة: آلسيد آبو محمد صاحب بجاية» والسيد آبو عبد الله صاحب 
قرطبة ؛ فكف عنهم» ولم يطالبهم ببيعته» وتسمى بالأمير؛ ولم يتسم بأمير 
المؤمنين حتى اجتمع عليه الناس. 

وذکر ابن مطروح في تاریخه آنه لما مات عبد المؤمن کان ولده يوسف 
بإشبيلية» قأخفى أصحابه موته» وأرسلوا إلى يوسف؛ فوصل من إشبيلية إلى 
سلا في آقرب وقت فبویع بها ولم یتخلف عن بیعته إلا ناس قليلون» فلم 

وكان أول شيء فعله بعد البيعة أن سرح الجيوش المجتمعة للجهاد إلى 
بلادهم وقبائلهم؛ وكتب إلى البلاد بتسريح المساجين وتفريق الصدقات في 
جميع عمله» وتسمى بالأميرء ثم ارتحل إلى مراكش فدخلها وآقام بها؛ 
وكتب إلى جميع أهل طاعته من الموحدين يطلبهم بالبيعة» فأنته البيعة من 
جميع بلاد إفريقية والمغرب والأندلس؛ ما خلا قرطبة وبجابة» فإن ولاتهما 
وهما أخواه توقفا عن ذلك؛ وانتشر خبر أمير المؤمنين يوسف في أقطار 
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البلادء وآدان له من بالعدوتين من العباد؛ وفرق الأموال في القبائل 
والأجناد. 

وفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة قدم عليه أخواه السيد أبو محمد 
صاحب بجاية» والسيد أبو عبد الله صاحب قرطبة تائبين مبابعين؛ وقدم 
معهما أشياخ بلديهماء وفقهائهما؛ فوصلهم آمير المؤمنين يوسق بالأموال 
والخلع» وآحسن إل 

وفي هذه السنة ثار مرزدغ الصنهاجي من صنهاجة مفتاح. وضرب 
السكة باسمه. وكتب فيها «مرزدغ الغريب» نصره الله عن قريب». وكانت 
ثورته ببلاد غمارة» فبايعه خلق كثير من غمارة وصنهاجة وآوربة» فأفسد تلك 
الناحية ودخل مدينة تازا وقتل بها خلقاً كثيراً وسبى» فبعث إليه أمير المؤمنين 
يوسف جيشاً من الموحدين» فقتل وحمل رآسه إلى مراكش. 

وفي سنة ستين وخمسمائة كانت وقعة الجلاب بالأندلس بين السيد آبي 
سعيد بن عبد المؤمن وجيوش الفرنج مع ابن مردنيش» وكانت الفرنج ثلاثة 
عشر ألفاًء فهزم ابن مردنيش وقتل من معه من الفرنج بأجمعهم» وكتب السيد 
آبو سعيد بالفتح إلى آخيه آمير المؤمنين يوسف . 

وفي سنة إحدى وستين وخمسمائة عقد آمير المؤمنين يوسف على 
بجاية لأخيه السيد آبي زكرياء» وعلى إشبيلية للشيخ أبي عبد الله محمد بن 
إبراهیم» ثم آدال منه بأخيه السيد آبي إبراهيم» وآقر الشيخ أبي عبد الله على 
وزارته؛ وعقد على قرطبة لأخيه السيد أبي إسحاق» وآقر السيد أبا سعيد 
على غرناطة . 

ثم نظر الموحدون في وضع العلامة المكتوبة بخط الخليفة فاختاروا: 
«الحمد لله وحده» لما وقفرا عليها بخط الإمام المهدي في بعض مخاطباته» 
فکانت علامتهم إلى آخر دولتهم . والله أعلم : 
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وفي سنة إحدى وستين وخمسمائة ثار سبع بن منغفاد» وسماه أبن ابي 
زرع يوسف بن منغفاد بجبل تيزيران من بلاد غمارة. وعظمت الفتنة في 
قبائلها» وجاذبهم فيها جيرانهم من صنهاجة» فبعث إليهم آمير المؤمنين 
يوسق بن عبد المؤمن عساكر الموحدين» إلى نظر الشيخ أبي حفص 
الهنتاتي» لم تعاظمت فتنة غمارة وصنهاجة. فخرج إليهم أمير المؤمين بنفسه 
وأوقع بهم واستأصلهم» وقتل سبع بن مخفاد وحمل رأسه إلى مراكش 
وانحسم داؤهم؛ وعقد يوسف لأخيه السيد أبي علي الحسن على سبتة وسائر 
بلادهم . 

وفي سنة ثلاث وستين اجتمع الموحدون على تجديد البيعة ليوسف بن 
عبد المؤمن واللقب بأمير المؤمنين» وذلك في جمادى الآخرة منهاء 
وخاطب العرب بإفريقية يستدعيهم إلى الغزو ويحرضهم. وكتب إليهم في 
ذلك بقصيدة ورسالة مشهورة بين الناس؛ فكان من احتفالهم ووفودهم عليه 
ما هو معروف . 

وفي سنة أربع وستين بعدها وفد عليه آهل الأمصار من إفريقية 
والمغرب والأندلس: القضاة والفقهاء والخطباء والشعراء والأشياخ والأعيان 
برسم التهنئة والمطالعة بأحوال بلادهم» فوصلت الوفود إلى مراكش؛ فدخلوا 
عليه وهنؤوه بالخلافة ؛ ووصل الجميع كل على قدره» وأوصاهم بما اقتضاه 
الحال. وكتب لهم الظهائر بمطالبهم وإصلاح شؤونهم» وانصرفوا شاكرين . 

وفي هذه السنة أيضاً بعث أمير المؤمنين الشيخ أبا حفص الهنتاتي في 
جيوش الموحدين إلى الأندلس لاستنقاذ بطليرس من حصار العدوء واحتفل 
آمير المؤمنين في ذلك فلما انتهوا إلى إشبيلية بلغه آن الموحدين وآهل 
بطليوس هزمو! العدو وأسروا قائد جيشهء فسار الشيخ آبو حفص إلى قرطبة. 


149 ا لجواز الأول لأمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس بقصد الحهاد  ٠٤١‏ 
49 وار ادوب امیر اومتیں پوس ین کہ وین ای ںا لے 


وفي سنة خمس وستين بعدها وجه يوسف بن عبد المؤمن أخاه السيد 
أبا حفص إلى الأندلس برسم الجهاد» فعبر البحر من قصر المجاز إلى طريف 
في عشرين ألفاً من الموحدين والمتطوعة» فدخلوا بلاد العدو. وبعث السيد 
أبو حفص أخاه السيد آبا سعيد إلى بطليوس؛ فعقد الصلح مع الطاغية ابن 
أذفونش - وهو يومئلٍ أعظم ملوك فرنج الجزيرة - وانصرف» ونهضوا جميعاً 
إلى مرسية ومعهم إبراهيم ہن همشك کان من قواد ابن مردنيش فنزع عنه إلى 
الموحدين فحاصروا ابن مردنيش الثائر بمرسية وأعمالهاء واستولوا على أكثر 
بلاده» واتصل الخبر بالخليفة بمراكش وقد خف إلى الجهاد. ۰ 

وقي سنة ست وستين أمر آمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن ببناء 
قنطرة تانسيفت وكان الشروع في بنائها يوم الأحد ثالث صفر من السنة 
المذكورة. 


الجواز الأول لأمير المؤمنين يوسف بن 
عبد المؤمن إلى الأندلس بقصد الجهاد 
لما اتصل بأمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن ما اتفق لشقيقه السيد 
أبي حفص من الاستيلاء على غالب بلاد ابن مردنيش» وظهور المسلمين 
على عدوهم بهاء وكان بعض ملوك الفرنج بها لم يزالوا يشغبون على 
المسلمين بالغارات على آطراف بلادهم» تاقت نفسه إلى العبور إلى بلاد 
الأندلس بقصد إصلاح حالها وجهاد العدو بها؛ وقد توافت لديه وهو 
بمراكش جموع العرب من إفريقية صحبة السيد آبي زكريا صاحب بجاية؛ 
والسيد آبي عمران صاحب تلمسان . 
وکان يوم قدومهم عليه يوماً مشهوداًء فاعترضهم وسائر عساکرهم»› 


(1) جاء في كتاب الروض المعطار - أن علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني كان قد 
بنى قنطرة تانسيفت وأن السيل أتى بعد ذلك فهدمها. . 
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ونهض إلى الأندلس فى مائة آلف من العرب والموحدين» واستخلف على 
مراكش أخاه السيد آبا عمرانء فاحتل بقرطبة سنة سبع وستين وخمسمائة ثم 
ارتحل بعدها إلى إشبيلية ولقيه السيد أبو حفص هنالك منصرفاً من بعض 
غزواته . 

ولما نزل آمير المؤمنين يوسف بإشبيلية خافه محمد بن مردنيش»› 
وحمل على قلبه فمرض ومات! وقیل إن آمه سمته لأنه كان قد أساء إلى 
خواصه وکبراء دولته» فنصحته فتهددهاء» وخافت بطشه فسمته! ولما مات 
محمد بن مردنيش جاء أولاده وإخوته إلى أمير المؤمنين يوسف بن 
عبد المؤمن - وهو بإشبيلية - فسلموا إليه جميع بلاد شرق الأندلس التي 
كانت لأبيهم» فأحسن إليهم آمير المؤمنين وتزوج آختهم» وأصبحوا عنده في 
أعز منزلة؛ وصنع في وليمتها مهرجاناً عظيماً يقصر الوصف عنه. 

ولما صفت لأمير المؤمنين يوسف الأندلس خرج من إشبيلية غازياً بلاد 
العدو؛ فنزل على مدينة له تسمى وبذةء فأقام محاصراً لها شهوراً إلى أن 
اشتد عليهم الحصار وعطشواء فراسلوه في تسليم المدينة» وأآن يعطيهم 
الأمان على نفوسهم؛ فامتنع من ذلك فلما اشتد بهم العطش سمع لهم في 
بعض الليالي لغط عظيم وآصوات هائلة» وذلك أنهم اجتمعوا بأسرهم ودعوا 
ا لی شاعم معا عظلیم ما ما کان عنام من امو زی فارتووا 

تقووا على المسلمين» فانصرف عنهم إلى إشبيلية» بعد آن هادنهم مدة سبع 
سٽین . 

فليعتبر الواقف على هذه القضيةء وليعلم أن هؤلاء الكقار جاحدونء 
ينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق به من التثليث وأنواع الكفر» ومع ذلك لما 
انقطع رجاؤهم» ورجعوا إليه تعالى بالاضطرار الصادق» رحمهم سبحانه وهو 
أرحم الراحمين؛ فلا ينغي بعد هذا للمڙمن ¿ الموحد إذا حصل في شدة آن 
ييأس من رحمة الله » فإنه کل يا يس يِن روج اَل إّ اَم افر [یوسف : 
7 والسر في الاضطرار. فإنه عند أرباب البصائر» هو اسم الله الأعظم الذي 
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إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» اللهم اجعلنا يا مولانا عندك من 
المرحومين واجعل كل من يرحمنا عندك من المرحومين› فأنت أهل ذلك 
والقادر عليه . 
الأحدب» فخرح إِليٍ وأوقع بهم بناحية قلعة رباح» وأثخن فیهم؟ ورجع 
إلى إشبيلية . 

وفي هذه السنة أعني سنة سبع وستين وخمسمائة› شرع آمير المژمنين 
يوسف بن عبد المؤمن في بناء جامع إشبيلية» فتم وصليت به الجمعة في 
ذي الحجة منها! . 

وفي هذه السنة أيضاً عقد آمير المؤمنين الجسر على وادي إشبيلية 
بالقوارب وبنى قصبتها الداخلية» وبنى الزلاليق للسور» وبنى سور باب 
جوهر؛ وبتى الرصفان المتدرجة بضفتى الوادي› وجلب الماء من قلعة جابر 

ثم انتقض ابن آذقونش وآغار على بلاد المسلمين فاحتشد الخليفة 
وسرح السيد أبا حفص إليه فغزاه بعقر داره» وافتتح قنصرة بالسيف» وهزم 
جموعه في كل جهة . 

ثم ارتحل الخليفة من إشبيلية راجعاً إلى مراكش سنة إحدى وسبعين 
لخمس سنين من إجازته إلى الأندلس» وعقد على قرطبة لأخيه أبي الحسن 
وعلى إشبيلية لأخيه آي علي . 

وأصاب مرآکش طاعون فهلك من السادة: بو عمران؛؟ وأبو سعید وآہو 
زكريا وقدم الشيخ أبو حفص الهنتاتي من قرطبة فهلك في طريقه ودفن بمدينة 
سلا» وهو جد الملوك الحفصيين أصحاب تونس وإفريقية . 

واستدعى الخليفة أخويه السيدين أبا علي وأبا الحسن فعقد لأبي علي 
حفص: لأبي زيد منهما على غرناطة» ولأبي محمد على مالقة . 
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وفي سنة ثلاث وسبعين سطا بذرية بني جامع وزرائه وغربهم إلى 
ماردة. 

وقي سنة خمس وسبعين وخمسمائة عقد لغانم ہن محمد بن مردنيش 
على أسطولهء وأغزاه مدينة أشبونة» فخنم ورجع . 

وفيها كانت وفاة أخيه الوزير السيد أبى حفص بن عبد المؤمن بعد ما 
آہبلی في الجهادء وبالغ فی نكاية العدوء وتقدم ابناه من الأندلس فأخبرا 
الخليفة بانتقاض الطاغية ؛ واعتزم على الجهادء وآخذ في استدعاء العرب من 
إفريقية» والله تعالى أعلم . 


غزو أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن بلاد 
إفريقية وفتح مدينة قفصة والسبب في ذلك 
كانت قفصة من بلاد إفريقية قد استبد بها بنو الرند أواخر دولة صنهاجة 
من بني زيري بن مناد» کان جدهم عبد الله بن محمد بن الرند عاملاً لهم 
بهاء فتوارثها بنوه من بعده» فاستبدوا بها آخر الدولة؛ ولما غزا عبد المؤمن 
بلاد إفريقية استنزلهم في جملة من استنزل من الشوار بها. ولما مات 
عبد المؤمن وبويع ابنه يوسف بلغه سنة أربع وسبعين وخمسمائة أن بعض 
بني الرند قد عاد إلى قفصة وثار بها فاضطربت لأجل ذلك أحوالها فنهض 
إليها في سنة خمس وسبعين بعدهاء فانتهى إلى إفريقية» ونزل على مدينة 
قفصة؛ وضيق عليها بالقتال والحصار حتى دخلهاء وظفر بابن الرند القائم بها 
فقتله» وذلك في سنة ست وسبعين وخمسمائة . 
ثم عاد إلى مراكش فدخلها في سنة سبع وسبعين بعدها. هكذا في 
القرطاس» ونحوه لابن خلدون في أخبار بني عبد المؤمن . 
وذكر عند الكلام على بني الرند وجهاً آخر فقال: «كان عبد المؤمن قد 
ولى على قفصة عمران بن موسى الصنهاجي» فأساء إلى الرعية» فبعثوا عن 
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علي بن العزيز بن المعتز الرندي من بجاية وكان بها في مضيعة يحترف 
بالخياطة» فقدم عليهم وثاروا بعمران بن موسى عامل الموحدين فقتلوه» 
وقدموا مکانه علي بن العزیز فساس ملکه وحاط رعیته وأغزاه يوسف بن 
عبد المؤمن سنة ثلاث وستين وخمسمائة أخاه السيد آبا زكرياء» فحاصره 
وضيق عليه وآخذه» وأشخصه إلى مراكش بأهله وماله» واستعمله على 
الأشغال بمدينة سلا إلى أن هلك بهاء وفنيت دولة بني الرند. والبقاء لله 
وحده» اه. كلامه فالله آعلم أي ذلك کان. 

وفي سنة ثمان وسبعين وخمسمائة خرج آمير المؤمنين يوسف من 
مراكش لبناء حصن آزكندر» فبناه على المعدن الذي ظهر هنالك. 


الجواز الثاني لأمير المؤمنين يوسف 
ابن عبد المؤمن إلى الأندلس 
برسم الجهاد وما يتصل بذلك من وفاته رحمه اله 

لما قدم آمير المؤمنين يوسق بن عبد المؤمن من فتح ققفصة سنة سبع 
وسبعين وخمسمائة قدم عليه ولاة الأندلس ورؤساؤها يهنئونه بالإياب» فأكرم 
وفادتهم وانصرفوا. 

ثم بلغه الخبر بأن آذفونش بن سانجة نازل قرطبة وشن الغارات على 
جهة مالقة ورندة وغرناطة» ثم نزل إستجة وتغخلب على حصن شقيلة. 
وآسكن به النصارى وانصرف . 

فاستنفر السيد آبو إسحاق سائر الناس للغزو» ونازل الحصن نحواً من 
آربعین یوما ثم بلغه خروج أذفونش من طليطلة بمدده فانكفاً راجعاً؛ وخرج 
محمد بن يوسف بن وانودين من إشبيلية في جموع الموحدين» ونازل طلبيرة 
فبرز إليه آهلها قوقع بهم وانصرف بالغنائم. ) 

فاعتزم الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على معاودة الجهاد» وولى على 
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الأندلس أمناءه وقدمهم للاحتشاد» فعقد لابنه السيد آبي زيد على غرناطة»‎ 
. ولابنه السيد آبي عبد الله على مرسية» ونهض سنة تسع وسبعين وخمسمائة‎ 
دكالة» قال برسم غزو إفريقية» فلما وصل إلى سلا آتاه آبو عبد الله‎ 
محمد بن إبراهيم بن جامع من إفريقية؛ فأعلمه بهدوثها وسكونهاء فصرف‎ 
عزمه إلى الآندلس. فنهض من سلا ضحوة يوم الخميس الموفي ثلاثين من‎ 
ذي القعدة من السنة المذكورة» فنزل بظاهرها وبات هناك. ثم نهض يوم‎ 
الجمعة الموالي له فوصل إلى مكناسة يوم الأربعاء السادس من ذي الحجة»‎ 
فعيد بها عيد الأضحى خارجها. ثم ارتحل إلى فاس فدخلها وآقام بها بقية‎ 
الشهر.‎ 
وسار حتى انتهى إلى سبتةء فأقام بها بقية الشهر المحرم» وآمر الناس بالجواز‎ 
إلى الأندلس؛ فجازت قبائل العرب أولاأء ثم قبائل زناتة» ثم المصامدة؛ ثم‎ 
مغراوة وصنهاجة وأوربة» وأصناف البربر. ثم عبرت جيوش الموحدين‎ 
والأغزاز والرماة. فلما استكمل الناس الجواز عبر هو في آخرهم في الحاشية‎ 
والعبید.‎ 

وکان جوازه يوم الخميس خامس صفر من السنة المذكورة» فنزل بجبل 
الفتح» ثم ارتحل منه إلى الجزيرة الخضراءء ثم سار إلى إشبيلية. فلما 
أشرف عليها يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر خرج إليه ولده السيد آبو 
إسحاق ومعه فقهاء إشبيلية وآشياخها فبعث إليهم يأمرهم بالوقوف بآخر المنية 
حتى يصل إليهم› فلما صلى الظهر وركب اجتاز بهم› فلما دنا منهم نزلوا 
عن دوابهم فوقف لهم حتی سلموا عن آخرهم ورکبوا. 

ثم نهض إلى غزو مدينة شنترين من بلاد غرب الأندلس فانتهى إليها 
في السابع من ربيع الأول فنزل عليهاء وآدار به الجيوش» وشدد عليها في 
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الحصار والقتال؛ وبذل المجهود إلى ليلة الثاني والعشرين من ربيع المذكورء» 
فانتقل من موضع نزوله بجوفي شنترين إلى غربهاء فأنكر المسلمون ذلك ولم 
يعلموا له سبباً؛ فلما جن الليل وصلى العشاء الآخرة بعث إلى ولده السيد 
أبي إسحاق صاحب إشبيلية فأمره بالرحيل من غد تلك الليلة لغزو أشبونةء 
وشن الخارات على آنحائهاء وآن يسير إليها في جيوش الأندلس خاصة. وأن 
يكون رحيله نهاراًء فأساء الفهم وظن أنه آمره بالرحيل ليلا وصرخ الشيطان 
في محلة المسلمين»ء آن آمير المؤمنين قد عزم على الرحيل في هذه الليلةء 
وتحدث الناس بذلك وتأهبوا له» ورحلت طائفة منهم بالليل؛ ولما كان قرب 
الفجر فلع السيد آبو إسحاق وأقلع من كان موالياً لهء وتتابع الناس بالرحيل؛ 
وتسابقوا لاختيار المنازل وأمير المؤمنين مقيم في مكانه لا علم له بذلك» 
فلما أصبح وصلى الصبح وأضاء النهار لم يجد حوله من أهل المحلات أحداً 
إلا يسيراً من خاصته وحشمه الذين يرحلون لرحیله» وینزلون لنزوله؛ وإلا 
- قواد الأندلس فإنهم الذين كانوا يسيرون أمام ساقته وخلف محلته من أجل 
من يتخلف عنها من الضعفاءء فلما طلعت الشمس وتطلع النصارى 
المحصورون على المحلة من سور البلد ورأوا أمير المؤمنين منفرداً في عبيده 
وحشمه» وتحققوا ذلك من جواسيسهم فتحوا البلد؛ وخرج جميع من فيه 
خرجة منكرة» وهم ينادون: الري الريء أي اقصدوا السلطان؛ فضربوا في 
محلة العبيد إلى أن وصلوا إلى أخبية آمير المؤمنين فمزقوها واقتحموهاء فيرز 
إليهم وقاتلهم بسيفه» حتى قتل ستة منهم» لم طعنوه طعنة نافذة وقتل عليه 
ثلاث من جواريه كن قد أكببن عليه! ولما طعن وقع بالأرض وتصايح العبيد 
ونادوا پالفرسان والأجناد فتراجع المسلمون وقاتلوا النصارى حتى أزاحوهم 
عن الأخبية› واشتد القتال بينهم» وتواقفوا ساعة ثم انهزم الفرنج وركبهم 
المسلمون بالسيف حتى آدخلوهم المدينة؛ وقتل منهم خلق كثير يزيدون على 
العشرة آلاف» واستشهد من المسلمين جماعة. وركب آمير المؤمنين يوسف 
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وقد آنفذته الطعنة؛ وارتحل الناس ولا يدرون أين. ثم اهتدوا بالطبول‎ 
فقصدوا جهة إشبيلية» ثم سار أمير المؤمنين يريد العبور إلى المغرب فاشتد‎ 
. آلمه ومات بالطریق رحمه الله ؛ قاله ابن مطروح‎ 

وكانت وفاته يوم السبت العاشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمانين 
وخمسمائة قرب الجزيرة الخضراء» فحمل إلى تينملل فدفن بها إلى جنب قير 
أبيه» وقيل إنه لم يمت حتى وصل إلى مراكش. وكان ولده يعقوب الخليفة 
بعده هو الذي يدخل على أبيه ويخرج ويصرف الأمور بين يديه من يوم طعن 
إلى أن مات . قالوا وكتم ولده موته حتى وصل إلى مدينة سلا فأفشاه. 

وکان قبل موته بأشهر کثیراً ما ینشد قول الشاعر ویردده. 

طوى الجديدان ما قد كنت أنشره وأنكرتني ذوات الأعين النجل 

ورثاه الأديب أبو بكر يحيى بن مجير بقصيدة طويلة أجاد فيها وأولها : 

جل الأسى» فأسل دم الأجفان ماء الشؤون لغير هذا الشان 


بقية أخبار أمير المؤمنين 
يوسف بن عبد المۋمن وسيرته 

قال ابن خلکان: كان يوسف بن عبد المؤمن أبيض تعلوه حمرة» 
شديد سواد الشعر» مستدير الوجه» أفوه؛ أعين؛ إلى الطول ما هو؛ في 
صوته جهارة؛ رقيق حواشي الطبع حلو الألفاظ ؛ حسن الحديث» طيب 
المجالسة» أعرف الناس كيف تكلمت العرب؛ وأحفظهم لأيامها في الجاهلية 
والإسلام؛ صرف عنايته إلى ذلك» ولقي فضلاء إشبيلية أيام ولايته بها. 
وكان فقيهاً حافظاً متفنتاًء لأن أباه هذبه وقرن به وبإخوته أكمل رجال الحرب 
والمعارف؛ فنشاً في ظهور الخيل بين آبطال الفرسان» وفي قراءة العلم بين 
أفاضل العلماء» وكان ميله إلى الحكمة والفلسفة آكثر من ميله إلى الأدب 
وبقيه العلوم» ويقال إنه كان يحفظ صحيح البخاري» وكان يحفظ القرآن 
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الكريم مع جملة صالحة من الفقه؛ ثم طمح إلى علم الحكمة وبدأ من ذلك 

وكان ممن صحبه من العلماء بهذا الشأن الوزير آبو بكر محمد بن 
طفيل» كان متحققاً بجميع أجزاء الحكمة» قرأ على جماعة من هلها منهم 
بو بكر بن الصائغ المعروف پابن باجة وغيره؛ ولابن طفيل هذا تصانيف 
كثيرة. 

وكان يوسف بن عبد المؤمن حريصاً على الجمع بين علم الشريعة 
والحكمة ولم يزل يجمع إليه العلماء من كل فن من جميع الأقطار؛ ومن 
جملتهم القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المعروف 
بالحفید . 

وكان يوسف بن عبد المؤمن شديد الملوكية» بعيد الهمة» جماعاً 
مناعاً؛ ضابطاً لخراج مملكته» عارفاً بسياسة رعيته» وكان سخياً جواداً في 
محل السخاء والجود؛ قد استخنى الناس في آيامه؛ وكان من ضبطه 
وسیاسته» ربما یحضر حتی لا یکاد یغیب حتی لا پکاد پحضر» وله في غیبته 
نواب؛ وخلقاء وحکام قد فوض الأمور إليهم»› لماعلم من صلاحهم 

قال ابن خلكان: «والدنانير اليوسفية المغربية منسوبة إليه». 

ومما يستطرف من آخباره رحمه الله : أن الأديب أبا العباس أحمد بن 
عبد السلام الكرواني - وكروان قبيلة من البربر منازلهم بضواحي فاس كان 
نهاية في حفظ الأشعار القديمة والمحدثةء وتقدم في هذا الشأن وله فيه 
تالیف› وکان مع ذلك صاحب نوادر» جالس بها عبد المؤمن؛ ثم ولده 
يوسف؛ ثم ولده پعقوب . ٠‏ 

فمن نوادره: آنه حضر يوماً إلى باب أمير المؤمنين يوسف بن 

عبد المؤمن المذكور؛ وحضر إليه أيضاً الطبيب سعيد الغماري» فقال أمير 
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۸ ابر عن دوا امیر اڑمنیں اور یاو بن پوس یں ا اوا س ا 
المؤمنين لبعض خدمه: «انظر من بالباب من الأصحاب» فخرج الخادم ثم 
عاد إليه فقال: «يا سيدي به آحمد الكرواني وسعيد الغماري» فقال آمير 
المؤمنين بوسف : «من عجائب الدنيا شاعر من كروان وطبيب من غمارة) 
فبلغ ذلك الكرواني: «وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه! أعجب منهما والهء 
خليفة من كومية!» فيقال إن أمير المؤمين يوسف لما بلغه ذلك قال: «أعاقبه 
بالحلم عنه ففيه تكذيب له» ومن شعر الكرواني من جملة قصيدة يمدح بها 
أمير المؤمنين يوسف المذكور وهو بديع : 

إن الإمام هو الطبيب وقد شفا علل البرايا ظاهراً ودخيلا 

حمل البسيطة وهي تحمل شخصه کالروح يوجد حاملاً محمولا! 


الخبر عن دولة أمير المؤمنين المنصور بال 
يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي 
قال ابن خلدون: «لما توفي الخليفة يوسف بن عبد المؤمن على 
حصن شنترين في التاريخ المتقدم بویع ابنه آبو يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن» ورجع بالناس إلى إشبيلية فاستكمل البيعة» واستوزر الشيخ أبا 
محمد عبد الواحد بن آبي حفص الهنتاتي واستنفر الناس للغزو مع أخيه 
السيد يحيى» فاستولى على بعض الحصون» وأثخن في بلاد الكفار؛ ثم 
أجاز البحر إلى الحضرة. 
ولقيه بقصر مصمودة السيد أبا زكريا ابن السيد أبي حفص» قادماً من 
تلمسان» مع مشيخة بني زغبة من عرب هلال؛ ومضى إلى مراكش فغير 
. المناكر وبسط العدل» ونشر الأحكام» اه وفيه نوع مخالفة لما قدمناه. 
وقال ابن آبي زرع : لما تمت له البيعة وطاعت له الأمة كان آول شيء 
فعله آن آخرج مائة آلف دينار ذهباً من بيت المالء ففرقها في الضعفاء من 
بيوتات المغرب» وكتب إلى جميع بلاده» بتسريح السجون ورد المظالم التي 
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ظلمها العمال في آيام أبيه؛ وأكرم الفقهاء» وراعى الصلحاء وآهل الفضل»› 
وأجرى على أكثرهم الإنفاق من بيت المالء وفرق في الموحدين وسائر 
الأجناد أمرالاً جمة؛ وکان آول شىء حدث فی دولته شأن بني غانية 
المسوفيين . أصحاب جزيرة ميورقة وأعمالهاء فلنأت بشيء من ذلك . 


خروج علي بن إسحاق المسوفي المعروف 
بابن غانية على يعقوب المنصور 

قد تقدم لنا في آخبار الدولة اللمتونية أن آمير المسلمين على بن 
يوسف بن تاشفين اللمتوني كان قد استعمل على الجزائر الشرقية من بلاد 
الأندلس وهي ميورقة ومنورقة ويابسة محمد بن علي بن يحيى المسوفي 
المعروف بابن غانية - وهي أهمهم ‏ فتوارثها بنوه من بعده» إلى آيام 
المذكور بالطاعة»› فقبل ذلك يوسف ہن عبد المژمن› وبعث إليه قائده 
علي بن الروبرتير ليختبر أمره؛ ويعقد له البيعة عليه» وپؤکد الأمر في 
ذلك . 

وكان لمحمد بن إسحاق المذكور عدة إخوة يساهمونه في الرياسة 
فلما انتهى إليهم ابن الروبرتير» وعلموا الأمر الذي قدم لأجلهء آنكروا على 
نجياً دونه» وتقبضوا عليه وعلى ابن الروبرتير» وقدموا مكانه أخاهم علي بن 
إسحاق بن محمد؛ ثم بلغهم خبر وفاة يوسف بن عبد المؤمن وولاية ابنه 
بعقوب المنصورء فركب علي بن إسحاق أسطوله وطرق بجاية على حين 
غفلة من آهلها؛ وعليها يومئلٍ السيد أبو الربيع بن عبد الله بن عبد المؤمن. 

وان خارجا في بعض مذاهبه - فاستولى عليها ابن غانية فى صفر ستة 
إحدى ولمانين وخمسمائة. 
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وحكى ابن أبي زرع في إستيلاء ابن غانية على بجاية وجهاً آخر قال: 
السادس من شعبان سنة تمانين وخمسمائة» والناس فى صلاة الجمعة . 

وكان أبواب المدن قبل ذلك لا تغلق وقت صلاة الجمعة» فارتقب ابن 
غانية الناس حتى أحرموا بصلاة الجمعة» ثم اقتحم عليهم المدينة وعمد إلى 
الجامع الأعظم» وآدار به الخيل والرجل فمن بایعه خلى سبيله» ومن توقف 
عن بيعته ضرب عنقه» قال: «وأقام بها سبعة أشهر» ثم استرجعت من يده» 
قال : «ومن ذلك اليوم اتخذ الناس غلق آبواب المدن يوم الجمعة وقت 
الصلاة» والله أعلم . 

ثم استولى علي بن إسحاق على الجزائر» ثم على مازونة؛ ثم على 
مليانةء ثم على القلعةء ٿم نازل قسنطينة فامتنعت عليه . 
عبد المؤمن وعقد له على حرب ابن غانية » وعقد لمحمد بن إبراهيم بن 
جامع على الأساطيل› وإلی نظره آبو محمد بن عطوش وأحمد الصقلى . 
فوصل السيد آبو زيد إلى إفريقية وشرد ابن غانية عنها إلى الصحراء في أخبار 
طويلة . 

ثم عاود ابن غانية الإجلاب على بلاد إفريقبة» وظاهره على ذلك 
قراقوش الغزي» من موالي السلطان صلاح الدين يوسف بن يوب الكردي 
صاحب مصر»› وکان قد تغلب على طرابلس وما والاها. 

وبلغ المنصور آن ابن غانية قد استولى على قفصة فنهض بنفسه من 
حضرة مراكش ثالث شوال سنة اثنتين ولمانين وخمسمائة ووصل إلى فاس 
فأراح بهاء ثم سار إلى رباط تازا» ثم سار على التعبية إلى تونس. 

وجمع ابن غانية من إليه من الملثمين والعرب وجاء معه قراقوش 
الغزي صاحب طرابلس» فسرح إليهم المنصور مقدمة من جيشه لنظر السيد 
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أبي يوسف يعقوب ابن السيد أبي حفص عمر بن عبد المؤمن» فلقيهم أبن 
غانية في جموعه فانتصر عليهم وانهزم الموحدون»ء وقبل جماعة من 
وجوههم» وآسر علي بن الروبرتير في آخرين» وامتلأت أيدي العرب من 
أثائهم وأسلابهم . 

ووصل سرعان الناس إلى المنصور وهو بتونس» فنهض إليهم في 
الحال ونزل القيروان» ثم أغذ السير إلى الحامة فالتقى الجمعان» وأنشبوا 
الحرب فكانت الهزيمة على ابن غانية وأحزابه» وآفلت من المعركة بذماء 
نفسه ومعه خليله قراقوش وآتى القتل على أكثرهم . 

ثم صبح المنصور مدينة قابس - وكانت في يد قراقوش - فافتتحها 
ونقل من كان بها من حرم ابن غانية وذويه في البحر إلى تونس» وثنى العنان 
إلى توزر فافتتحها وقتل من وجد بهاء ثم إلى قفصة فنازلها أياما» حتى نزلوا 
على حكمه فقتل من كان بها من الحشود وهدم سورها واستبقی آأهلهاء 
وجعل أملاكهم بأيديهم على حكم المساقاة. 

ولما فرغ من أمر قفصة نهض إلى عرب إفريقيةء ففتك بهم واستباح 
حللهم وأموالهم وشردهم في كل وجهء ثم بعد ذلك جاؤوه تائبين خاضعين 
فنقل أهل الفتنة والخلاف منهم إلى المغرب الأقصى» ورجع إلى مراكش؛ 
فدخلها في رجب سنة أربع ولمانين وخمسمائة . 


الخبر عن انتقال العرب من جزيرتهم إلى أرض إفريقية 
ثم منها إلى المخرب الأقصى والسبب في ذلك 
اعلم أن أرض إفريقية والمغرب لم تكن للعرب بوطن في الأيام السالفة 
لا في الجاهلية ولا في صدر الإسلام» وإنما كان المغرب وطناً لأمة البربر 
خاصة لا بشاركهم فيه غيرهم . 
ولما جاءت الملة الإسلامية وآظهرها الله على الدين كله زحفت جيوش 


__الخبر عن انتقال العرب من جزيرتهم إلى أرض إفربقية ثم منها إلى ا مغرب الأقصى 162 


الأرض› لكن العرب الداخلون إلى أرض المغرب في ذلك العصر إنما كانوا 
يدخلون إليه غزاة مجاهدين على ظهور خيولهم» فيقضون الوطر من فتح 
الأقطار والأمصارء ثم ينقلب جمهورهم إلى وطنهم ومقرهم من جزيرة 
العرب» وإن بقي القليل منهم به فإنما كانوا يستوطنون منه الأمصار دون 
الباديةء وپسکنون القصور دون الخيام؛ فلم تكن العرب تسكن المغرب ومذ 
بقبائلهم وخيامهم» ولا استوطنوه بأحيائهم وحللهم» كما هو شأنهم اليوم؛ 
لأن الملك الذي حصل لهم والغلب الذي مكنهم الله منه كان يمنعهم من 
سكنى البادية» ويعدل بهم إلى الحضارة ولا بدء فكانت الخيمة بأرض 
المغرب معدومة رأساً؛ آو قليلة جداً لبعض البربر ممن كان يتخذها منهم 
وهم قليل» وإنما كان يسكن الجمهور منهم بالمداشر وكهوف الجبال؛ 
واستمر الحال على ذلك إلى أواسط المائة الخامسةء فدخلت العرب أرض 
إفريقية واستوطنها بحللهم وخيامهم . 

ثم لما كانت أواخر المائة السادسة فى دولة يعقوب المنصور رحمه الله 
نقل الكثير منهم إلى المغرب الأقصى» فاستوطنوه بحللهم وخيامهم كذلك» 
وصارت أرض المغرب منقسمة بين أمتين أمة العرب آهل اللسان العربي» 
وأمة البربر أهل اللسان البربري» بعد أن كانت بلاده خاصة بالبربر لا 
یشارکھم فیھا غیرهم کما قلنا. 


واعلم ن أمة العرب تنقسم أولاً إلى قسمين: عدنان وقحطان» ثم 
ينقسم كل من عدنان وقحطان إلى شعبين عظيمين» فأما عدنان وهم 
الإسماعيلية ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلامء فينقسمون إلى ربيعة 
ومضر» وآما قحطان وهم اليمانية ذرية قحطان بن عابر بن شالح بن 
أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام فينقسمون إلى حمير وكهلان. هذا هو 
المعروف المشهور من نسب الفريقين . وقد يذكر النسابون لكل منهما شعوياً 
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أخرء لكنالم نعتبرها إما لانقراضها أو لقوة الخلاف فيها أو لقلتها جداً 
واندراجها فیمن ذکرناه. 

ثم يتشعب كل من هذه الشعوب الأربعة إلى قبائل وعمائر وبطون 
وأفخاذ وفصائل لا حصر لهاء لكننا ننبه على الغرض المقصود منها فنقول : 
من جملة قبائل مضر : 

بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر . 

ومن قبائلها أيضاً بنو جشم بن معاوية بن بكر بن هوازان بن منصور 
المذكور في النسب السابق. وقد نسبت الخنساء جشم هذا إلى جده فقالت 
تهجو دريد بن الصمة: 

معاذ اله ينكحني حبركي ٠‏ قصير الشبر من جشم بن بكر 

ومن قبائلها أيضاً بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
المذكور أيضاً. 

ومن جملة قبائل كهلان القحطانيين: بنو الحارث بن كعب بن 
عمرو بن علة بن جلد بن مڏحج بن آدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن 
زيد بن کهلان. وکهلان هو ابن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 

واعلم أن هؤلاء القبائل الأربعة التي ذكرناها هي التي ذكر المؤرخون 
أنها انتقلت إلى إفريقية والمغرب» وقد يضاف إليهم غيرهم من قبائل العرب» 
لكنهم ليسوا بمشهورين كالأريعة المذكورة. 

وأما خبر دخولهم إلى المغرب والسبب فيه فقد ذكر المؤرخون أن بني 
سليم بن منصور وبني هلال بن عامر لم يزالوا بجزيرة العرب برهة من الدهر 
إلى آن مضى الصدر من دولة بني العباس»› وكانوا آحياء ناجعة بأرض الحجاز 
ونجد» فبنوا سليم مما يلي المدينة المنورة» وبنو هلال في جبل غزوان عند 
الطائف» ثم تحيز بنو سليم والكثير من هلال بن عامر إلى البحرين وعمانء 
وصاروا جنداً للقرامطةء ثم غلب القرامطة على بلاد الشام وظاهرهم على 
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ذلك بنو سليم وبنو هلال. ثم انتقلت دولة العبيديين من إفريقية إلى مصر› 
وغلبوا القرامطة على الشام وانتزعوه منهم» وردوهم على أعقابهم إلى 
البحرين» ونقلوا أشياعهم من بني سليم وبني هلال. فأنزلوهم بصعيد مصر 
في العدوة الشرقية من بحر النيل فأقاموا هنالك» وكان لهم أضرار بالبلاد؛ 
ولما انتقلت الدولة العبيدية من إفريقية إلى مصر كما قلنا استنابوا على إفريقية 
بني زيري بن مناد الصنهاجيين فملكوهاء وكانوا يخطبون بملوك العبيديين 
على منابرهم ويضربون السكة بأسمائهم» ويؤدون إليهم إتاوة معلومة وطاعة 
معروفة . 

ولما انساق ملك إفريقية إلى المعز بن باديس بن المنصور بن 
بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجى كان له رغبة فى مذهب آهل السنة خالف 
فيه أسلافه الذين كانوا على مذهب الشيعة الرافضةء وكان الخليفة من 
العبيديين بمصر يومئلٍ المستنصر بالله معد بن الظاهر بن الحاكم بن العزيز بن 
المعز لدين الله . والمعز هذا هو الذي انتقل إلى مصر وبنى مدينة القاهرة. 

وكان المعز بن باديس الصنهاجى لا تزال المراسلات والهدايا تختلف 
بينه وبين المستنصر العبيدي صاحب مصر کما کانت آسلافهما؛ ثم إن 
المعز بن بادیس رکب ذات يوم لبعض مذاهبه وذلك في آول ولایته فکبا به 
فرسه فنادى مستغيثاً بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما» فسمعته العامة 
وکان جمهورهم سنیاً؛ فثاروا بالرافضة وقتلوهم آبرح قتل» وأعلنوا بالمعتقد 
الحق ونادوا بشعار الإيمان» وقطعوا من الأذان حي على خير العمل . 

وكانت هذه الواقعة في أيام الظاهر العبيدي والد المستنصرء فكاتب 
المعز بن باديس في ذلك» فاعتذر إليه بالعامةء فأغضى عنه. 

واستمر ابن باديس على إقامة الدعرة لهم؛ والمهاداة معهم» وهو في 
آثناء ذلك يكاتب وزيرهم القائم بأمور دولتهم آبا القاسم علي بن أحمد 
الجرجرائي وبستميله» ويعرض ببني عبيد وشيعتهم ويغض منهم . 

ثم هلك الوزير آبو القاسم سنة ست وثلائين وأربعمائة» وولي الوزارة 
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بعده آبو محمد الحسن بن علي اليازوري» أصله من قرى فلسطين»ء وكان 
آبوه فلاحاً بها . فلما ولي الوزارة خاطبه المعز بن باديس دون ما كان يخاطب 
به من قبله من الوزراء: کان يقول في كتابه إليهم : عبدکم! وصار يقول: في 
كتاب اليازوري : صنیعتکم ! فحقد ذلك عليه» وصارت القوارص تسري من 
بعضهم إلى بعض» إلى أن أظلم الجو بين المعز بن باديس وبين المستنصر 
العبيدي ووزيره اليازوري» فقطع ابن باديس الخطبة بهم على منابره سنة 
ثلاث وآربعين وأربعمائة» وأحرق بنود المستنصر» ومحا اسمه من السبكة 
والطرزء ودعا للقائم العباسي خليفة بغداد؛ وجاءه خطابه وكتاب عهده» 
فقریء بجامع القيروان» ونشرت الرايات السود؛ وهدمت دور الإسماعيلية . 


وبلغ الخبر بذلك كله إلى المستنصر بالقاهرة فقامت قيامته» ففاوضص 
وزيره أبا محمد الحسن بن علي اليازوري في آمر ابن بادیس» فأشار عليه بأن 
يسرح له العرب من بني هلال» وبني جشم الذين بالصعيد» وآن يتقدم ! 
بالاصطناع ؛ ويستميل مشايخهم بالعطاء وتولية عمال إفريقية بقية وتقليدهم آمرها 
بدلا من صنهاجة الذين بها لينصروا الشيعة ويدافعوا عنهم؛ ؛ فإن صدقت 
المخيلة في ظفرهم بابن باديس وقومه صنهاجة كانوا أولياء للدولة وعمالاً 
بتلك القاصية» وارتفع عدوانهم من ساحة الخلافةء وإن كانت الأخرى فلها 
ما بعدها؛ وأمر العرب على كل حال أهون على الدولة من آمر صنهاجة 
الملوك. 
فبعث المستنصر وزيره إلى هؤلاء الأحياء؛ وأرضخ لأمرائهم في العطاء 
ووصل عامتهم ببعیر ودینار لکل واحد منهم» وأآباح لهم إجازة النيلء وقال 
لهم: «قد أعطيناكم المغرب وملك ابن باديس العبد الآباق» فلا تفتقرون 
بعدها!) . 


وكتب اليازوري إلى المعز: «آما بعد» فقد أنفذنا إليكم خيولاً فحولاً 


فشرهت العرب إذ ذاك وعبروا النيل إلى برقة» فنزلوا بها واستباحوها 
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وافتتحوا أمصارهاء وأعجبتهم البلاد. فكتبوا لإخوانهم الذين بقوا شرقي النيل 
دینارین › فأخذ منهم أضعاف ما آخذوه؛ وتقارعوا على البلاد؛ فحصل لبني 
سليم شرقهاء ولبني هلال غربهاء ثم انتشروا في أقطار إفريقية مثل الجرادء 
لا يؤمرون بشيء إلا آتوا عليه . 


وبالجملة فلم تمر إلا مدة يسيرة حتى استولوا على ضواحي إفريقية . 
ونازلوا أمصارهاء واقتضوا من أهلها الإتاوة» وحضروا ابن باديس في مصره؛ 
وصاهرهم ببناته تألیفاً لهم ومع ذلك فلم يجد شيتاً والحديث قي ذلك طويل 
ولیس تتبعه من غرضنا. 

قال ابن خلدون: «ولهولاء الهلاليين في الحكاية عن دخولهم إلى 
إفريقية طرق» يزعمون آن الشريف ابن هاشم كان صاحب الحجاز ومكة» 
ويسمونه شكر بن آبي الفتوح؛ وآنه أصهر إلى الحسن بن سرحان في أخته 
جازية فأنکحه إياهاء وولدت مته ولداً واسمه محمد» ونه حدث بینهم وبين 
الشريف المذكور مغاضبة وفتنة . فأجمعوا الرحلة عن أرض نجد إلى إفريقيةء 
وتحيلوا عليه في استرجاع أختهم جازية المذكورة» فطالبته بزيارة؛ آبويهاء 
قأزارها إياهم ؛ وخرج بها إلى حللهمء وأقام معها مدة الزيارة فارتحلوا به 
وبها» وکتموا رحلتهم عنه وموهوا عليه بأنهم یباکرون به للصید والقنص» 
ويروحون به إلى بيوتهم بعد بنائها؛ فلم يشعر بالرحلة إلى أن فارق موضع 
ملكه» وصار حيث لا يملك آمرها عليهم» ففارقوه؛ ورجع إلى مكانه من ٠‏ 
مكة وبين جوانحه من حبها داء دخيل»ء وآنها من بعد ذلك کلفت به مثل ما 
کلف بها إلى أن ماتت من حبهء ويتناقلون من أخبارها في ذلك ما يعفي على 
خبر قيس وليلى» ويروون كثيراً من أشعارها محكمة المباني. مثقفة 
الأطراف» وفيها المطبوع والمنتحل؛ والمصنوع لم يفقد فيها من البلاغة 
شيء٠‏ وإنما فقد منها الإعراب فقطء ولا مدخل له في البلاغة. 

وفي هذه الأشعار شيء كثير دخلته الصنعة» وفقدت فيه صحة الرواية 
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فلذلك لا یوثق به؛ ولو صحت روایته لکانت فيه شواهد بآیاتهم ووقائعهم مع 
زناتة وحروبهم وضبط لأسماء رجالاتهم» وكثير من آحوالهم» لكنا لا نلق 
بروايتها؛ وربما يشعر البصير بالبلاغة بالمصنوع منها وغيره» وهم متفقول 
على الخبر عن حال جازية هذه والشريف خلفاً عن سلف» وجيلاً عن جيل 
ويكاد القادح فيها والمستريب في أمرها أن برمى عندهم بالجنون؛ لتواترها 

وهذا الشريف الذي يشيرون إليه هو من الهواشم» وهو شكر بن آبي ‏ 
الفتوح الحسن بن جعفر بن آبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد الأكبر 
ابن موسى الثاني ابن عبد الله أبي الكرام بن موسى الجون بن عبد الله 
الكامل بن حسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن آبي طالب رضي الله 
عله . 

وآبو الفتوح هو الذي خطب لنفسه بمكة آيام الحاكم العبيديء وبايع له 
بنو الجراح أمراء طيىء بالشام» وبعثوا عنه» فوصل إلى أحيائهم؛ وبايع له 
كافة العرب؛ ثم غلبتهم عساكر الحاكم العبيدي ورجع إلى مكة» وهلك سنة 
ثلاثين وأربعمائة» فولي بعده ابنه شكر هذاء وهلك سنة ثلاث وخمسين 
وولي بعده ابنه محمد الذي يزعم هؤلاء الهلاليون آنه من جازية هذه. 

وقال ابن حزم: إن شكر بن أبي الفتوح لم يولد له قط» وإنما صار أمر 
مكة من بعده إلى عبد كان له. 

وقال ابن خلدون: بل أخبرني من آثق به من الهلاليين لهذا العهد آنه 
وقف على بلاد الشريف شكر بن أبي الفتوح» وأنها بقعة من رض نجد مما 
يلي الفرات› وإن ولده بها لهذا العهد والله أعلم . 

واعلم أن جازية بنت سرحان هذه كانت من بني دريد بن آثبج بن آبي 
ربيعة بن نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة› فهي هلالية آثبجية دريدية . 
ومن مزاعمهم: آنها لما صارت إلى إفريقية وفارقت الشريف ابن هاشم 
المذكور»› خلفه عليها منهم ماضي بن مقرب من رجالات درید» فآقامت 
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عنده مدة؛ ثم غاضبته ولحقت بأخيها الحسن بن سرحان فمنعها منه» فقامت 
عشيرة ماضي بن مقرب معه وقاتلوا الحسن بن سرحان وعشيرته. وثارت 
الفتنة بينهم وقتل فيها الحسن بن سرحان»ء واستمرت العداوة بينهم إلى أيام 
الموحدين؛ فهذا سبب انتقال هؤلاء العرب من الحجاز ونجد إلى إفريقية . 

وأما سبب انتقالهم من إفريقية إلى المغرب الأقصى ؛ فقد ذكرنا أن بني 
سليم بن منصور وبني هلال بن عامر اقترعوا على بلاد إفريقية» فكان لبني 
سليم شرقها؛ ولبني هلال غربهاء ثم تغلبوا على ضواحيها وآمصارها 
وضايقوا ملوكها بها . 

وانضم إلى بني هلال بن عامر بنو جشم بن معاوية بن بكر» فعلت 
أبديهم على الجميع؛ وأستمر أمرهم على ذلك إلى أن كانت دولة يعقوب 
المنصور الموحدي رحمه الله وثار ابن غانية ببلاد إفريقية كما تقدم 
فظاهرته العرب من جشم وهلال على الموحدين؛ وأوقعوا بمقدمة المنصورء 
فنهض إليهم من تونس وأوقع بالملثمين أولاً ثم بالعرب ثانياًء وقل جمعهم 
واتبع آثارهم إلى أن شردهم إلى صحارى برقةء وانتزع تلك البلاد من 
آبديهم» ثم راجعوا بصائرهم» فأتوه طائعين خاضعين حسبما قدمنا الخبر عن 
ذلك مستوفی . 

وکان الذین قاتلوه أولاً ثم راجعوا طاعته ثانياً هم قبائل هلال بن عامر 
وجشم بن معاوية بن بكر كما قلناء وهم أصحاب غرب إفريقية» وآما بنو 
سليم بن منصور فلم يقاتله منهم أحد؛ فلذلك بقي بنو سليم بأرض إفريقية . 

ونقل المنصور رحمه الله بني هلال وبني جشم إلى المغرب الأقصى 
حین آتوه طائعین › وكان ذلك سنة آربع وثمانين وخمسمائة» فأنزل قبيلة رياح 
من بني هلال ببلاد الهبط. فيما بين قصر كتامة المعروف بالقصر الكبير إلى 
آزغار البسيط الأفيح هناك إلى ساحل البحر الأخضر» فاستقروا بها وطاب 
لهم المقامء وآنزل قبائل جشم بلاد تامسنا البسيط الأفيح ما بين سلا 
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ومراكش» وهو أوسط بلاد المغرب الأقصى وأبعدها عن الشنايا المفضية إلى 
القفار لإحاطة جبل الدرن بهاء فلم ييمموا بعدها قفراًء ولا أبعدوا رحلة . 

واعلم آن هذين البسيطين يسميان اليوم في عرف عامة آهل المغرب 
بالغرب والحوز» فالغرب عبارة عن بلاد الهبط وأزغار وما في حكمهاء 
والحوز عبارة عن بلاد تامسنا وما اتصل بها إلى مراكش» فكان لرياح بلاد 
الخرب» وكان لجشم بلاد الحوز. 

ثم اعلم أيضاً أن قبيلة رياح هم بنو رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن 
هلال بن عامر بن صعصعة› وهم بطون كثيرة وجلهم قد بقي بأرض إفريقية 
والذين انتقلوا منهم إلى المغرب الأقصى كان رئيسهم في ذلك العصر 
مسعود بن سلطان بن زمام الذوادي» من بني ذواد بن مرداس بن رياح فأقام 
معهم مدة لم جمع جماعة من قومه وفر إلى إفريقية› وذلك في حدود 
التسعين وخمسمائة» وأبدأً وأعاد هنالك في الإجلاب مع الثوار» إلى أن 
هلك في بعض تلك المدة. 

وأقام الباقون بعد فرار كبيرهم مسعود المذكور ببلاد الهبط وآزغار إلى 
أن انقرضت دولة الموحدين» وكان عثمان بن نصر رئيسهم أيام المأمون 
الموحدي وقتله سنة ثلاثين وستمائة . 

ولما تغلب بنو مرين على ضواحي المغرب ضرب الموحدون على 
رياح هؤلاء البعث مع عساكرهم» فقاموا بحماية ضواحيهم » وانضم إليهم بنو 
عسكر بن محمد المرينيون حين خالفوا إخوانهم بني حمامة بن محمد سلف 
الملوك منهم» فكانت بين الفريقين جولة قتل فيها عبد الحق بن محيو بن 
أبي بكر بن حمامة آبو الملوك المرينيين» وقتل معه ابنه إدريس؛ فأوجدت 
رياح السبيل لبني مرين على أنفسهم في طلب الثأرء فأثخنوا فيهم بعد أن 
ملكوا المغرب» واستلحموهم قتلاً وسبياً مرة بعد أخرى . 

وكان آخر من أوقع بهم السلطان بو ثابت المريني سنة سبع وسبعمائة 
تتبعهم بالقتل إلى أن لحقوا برؤوس الهضاب» وأسنمة الربا المتوسطة في 
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المرج المستبحر بأزغار؛ فصاروا إلى عدد قليل ولحقوا بالقبائل الغارمةء 
وذهبت رياح آدراج الرياح. هذا خبرهم على الجملة. 

وأما بتو جشم أصحاب تامسنا فإن المنصور لما نقلهم إليها نقل معهم 
قبائل آخری کانوا قد قاتلوه معهم» ولم یکونوا من نسبهم» ولکنهم کانوا 
مندرجين فيهم » فكان يطلق على الجميع جشم» وهؤلاء القبائل هم المقدم 
والعاصم من بني هلال بن عامر؛ ثم من الأثبج منهم»› وقرة من بني هلال 
آیضاًء والخلط من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر. فهؤلاء القبائل 
لیسوا من جشم کما تری؛ ولكنهم لما انغمروا فيهم وانتقلوا إلى المغرب 
بانتقالهم أطلق على الجميع جشم . 

فأما المقدم والعاصم فهما ابنا مشرف بن آلبج بن آبي ربيعة بن 
نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة ؛ وآما قرة فهم بنو قرة بن عبد مناف بن 
آبي ربيعة بن نهيك بن هلال» قهؤلاء القبائل الثلاثة أعني المقدم والعاصم 
وقرة هلاليون» وأما الخلط فهم بطن من بني عقيل بالتصغير. 

قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني. الخلط بنو عوف وبنو 
معاوية ابني المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة المذكور في الأنساب المتقدمة. فقد بان لك بهذا أن هذه القبائل 
الأربع أعني العاصم ومقدماً وقرة والخلط» ليسوا من بني جشم بن 
معاوية بن بكر من حيث النسب» وآن الثلاث الأول من بني هلال بن عامرء 
وأن الرابعة وهي الخلط من بني عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة بن معاوية بن بكر يجتمع الجميع كما ذكرناه أولأًء والله تعالى 

ولتتكلم الآن على أخبار جشم على الجملة فنقول: لما نزل بنو جشم 
ببسيط تامسنا أقاموا به برهة من الدهرء ثم تميز جمهورهم إلى العاصم ومقدم 
وبني جابر وسفيان والخلط . 

فأما مقدم والعاصم فكانوا مع إخوانهم ببسيط تامسنا المذكور» وكان 
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للموحدين عليهم عسكرة وجباية » وكان شيخ العاصم لعهد الموحدين» ثم 
عهد المأمون بن المنصور منهم حسن بن زيد» وكان له آثر في الفتنة التي 
ثارت بين المأمون وبين يحيى بن الناصر بن المنصور . 

ولما هلك يحيى المذكور سنة ثلاث وثلاثين وستمائة آمر الرشيد بن 
المأمون بقتل حسن بن زيد المذكور مع قائد وقائد ابني عامر من شيوخ بلي 
جابر» کل منهما اسمه قائد فقتلوا جمیعاً . 

ثم صارت الرياسة لأبي عياد وبنيه» وكان رئيسهم لعهد بني مرين 
عياد بن آبي عياد» وكان له تلون على الدولة في النفرة تارة والاستقامة 
آخرى» فر إلى تلمسان ورجع منها آعوام تسعين وستمائة» وفر إلى السوس 
ورجع منه سنة سبع وسبعمائة؛ ولم زل هذا دأبهء وكانت له ولاية مع 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني من قبل ذلك. ومقاماته في الجهاد 
معه مذكورة وبقيت رياسته في بنيه إلى أن انقرض أمرهم وتلاشوا. والله خير 
الوارثين . 

وآما بنو جابر بن جشم فكانت لهم شوكة أيضاًء وكان لهم آثر في 
الفتنة الناشئة بين المأمون بن المنصور» ويحيى بن الناصر بن المنصور؛ 
فكانوا شيعة ليحيى» ولما ولي الرشيد بن المأمون آمر بقتل قائد وقائد بني 
عامر» وهما پومئلٍ شيخا بني جابر فقتلا وقتل معهم حسن بن زيد شيخ 
العاصم كما تقدم» وكانوا جميعاً معتقلين عند الرشيد. 

وولي آمر بني جابر بعدهما يعقوب بن محمد بن قيطون» ثم قبض 
عليه قائد الموحدين آبو الحسن بن يعلوء وكان ذلك بأمر آبي حفص 
المرتضى الموحدي» وولي رياسة بني جابر بعده إسماعيل بن يعقوب بن 
قيطون» لم تحيز بنو جابر هولاء عن آحياء جشم إلى سفح الجبل بتادلا وما 
إليها يجاورون هنالك صناكة من البربر الساكنين بقنته وهضابه» فيسهلون إلى 
البسيط تارة ويأوون إلى الجبل في حلف البربر وجوارهم أخرى» إذا دهمتهم 
مخافة من السلطان. 
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قال ابن خلدون: والرياسة فيهم لهذه العصور - يعني أواخر المائة 
الثامنة - في ورديغة من بطونهم» قال: أدركت شيخاً عليهم لعهد السلطان 
آبي عنان حسین بن علي الورديغي ثم هلك»› وآقيم مقامه ابنه الناصر بن 
حسين» ولحق بهم الوزير الحسن بن عمر عند نزوعه عن السلطان أبي سالم 
المريني سنة ستين وسبعمائة» ونهضت إليهم عساكر الساطان فأمكنوا منه» ثم 
لحق بهم آبو الفضل ابن السلطان أبي سالم عند فراره من مراكش سنة ثمان 
وستين» ونازله السلطان عبد العزيز المريني وأحاط به وبهم؛ فلحق ببرابرة 
صناكة؛ لم أمكنوا منه على مال حمل إليهم ولحق بهم أثناء هذه الفتن الأمير 
عبد الرحمن بن أبي بفلوسن المريني على عهد الوزير عمر بن عبد الله 
المتغلب على المخرب» وطلبه الوزير عمر فأخرجوه عنهم» وطال بذلك 
مراس الناصر هذا للفتنة» فنكرته الدولة وتقبضت عليه وأودعته السجن»› 
فمكث فيه سنين ثم تجافت عنه الدولة من بعد ذلك وأطلقته» ثم رجع من 
المشرق فتقبض عليه الوزير أبو بكر بن غازي المستبد بالمغرب على ولد 
السلطان عبد العزيز وأودعه السجن»› ونقلوا الرياسة عن بيته إلى غيرهم . 
والله تعالى مقلب الأمور. 

وقد يزعم كثير من الناس أن ورديغة من بني جابر ليسوا من جشم» 
وآنهم بطن من بطون سدراتة إحدى شعوب لواتة من البربر» ويستدلون على 
ذلك بموطنهم وجوارهم البربرء والله تعالى أعلم بحقيقة ذلك . 

وآما سفيان فهم الذين كانت لهم الرياسة والشوكة عند دخول العرب 
إلى المغرب» كانت رياستهم يوم في أولاد جرمون على سائر بطون جشم» 
واستمروا على ذلك سائر آيام الموحدين» ولما ضعف آمر بتي عبد المؤمن 
استکثروا بهم في حروبهم» فكانت لهم عزة ودالة على الدولة بسبب الكثرة 
وقرب العهد بالبداوة» وخبوا ووضعوا في الفتن مع أعقاب الملوك من بني 
عبد المؤمن المتنازعين على الملك» وظاهروا البعض منهم على البعض 
وساءت آثارهم بالمغرب . 

وكان شيخهم المشهور على عهد يحيى بن الناصر الموحدي 
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جرمون بن عيسى السفياني› وکانت بینهم وبين الخاط عداوة»ء فصارت 
الخلط شيعة للمأمون وبنيه؛ وصارت سفيان بسب ذلك شيعة ليحيى بن 
الناصر منازعة في الخلافة بمراكش» ثم قتل الرشيد بن المأمون مسعود بن 
حمدان شيخ الخلط ربما نذكر بعد؛ فصاروا إلى بحيى بن الناصرء وصارت 
سفيان إلى الرشيد. 

لم ظهر بنو مرين بالمغرب واتصلت حروبهم مع الموحدين» ونزع 
جرمون سنة ثمان وثلائين وستمائة عن الرشيد ولحق بمحمد بن عبد الحق 
المريني حياء مما وقع له مع الرشيدء وذلك آنه نادمه ذات ليلة حتى سكر»ء 
فقام يرقص طرباً؛ ثم حمل عليه وهو سكران وعربد وآساء الآدب» ثم أفاق 
فندم» وفر إلى محمد بن عبد الحق › وهلك سنة تسع وثلاثين بعدها؛ وعلا 
کعب ابته كانون بن جرمون عند السعيد بن المأمون» ثم خالف عليه عند 
نهوضه إلى بني مرين سنة ثلاث وأربعين وستمائة» ورجع إلى آزمور فملكهاء 
أمامه ثم حضر معه بعد ذلك حرکته إلى تلمسان» وقتل بحصن تامزردکت 
قبل مقتل السعيد بيوم واحد» قتلته الخلط في فتنة وقعت بينهم في محلة 
السعيد» وهى التى جرت عليها تلك الواقعة. 

وقام بأمر سفیان من بعده آخوه یعقوب بن جرمون» وقتل ابن آخیه 
محمد بن كانون» وحضر مع عمر المرتضى الموحدي حركة أمان آيملولين 
سنة تسع وآربعين وستمائةء فرحل يعقوب عن السلطان»› واختل عسکره 
عنهاء ثم قتله مسعود وعلي ابنا أخيه كانون بثأر أخيهما محمد سنة تسع 
وخمسین وستمائة » ولحقا بيعقوب بن عبد الحق المريني› وقدم المرتضى 
ابنه عبد الرحمن فعجز عن القيام بأمره» فقدم عمه عبد الله بن جرمون فعجز 
أیضاًء فقدم مسعود بن کانون فأقام شیخاً على سفیان» واستمرت حالهم مع 
الموحدين وبني مرين على هذا النحو من إخلاص الطاعة والنصرة تأرة» 
والتمريض فيهما آخرى . 
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وقال ابن خلدون: «واتصلت الرياسة على سفيان في بني جرمون 
هؤلاء إلى عهدنا» قال: «وآدركت شيخاً عليهم لعهد السلطان أبي عنان 
يعقوب بن علي بن منصور بن عيسی بن يعقوب بن جرمون بن عيسی) . 

وکانت سفيان هؤلاء أحياء حلوا بأطراف تامسنا مما يلي آسفي»› 
وغلبتهم الخلط على بسائطها الفسيحةء وبقي من أحيائهم الحارث والكلابة 
ينتجعون أرض السوس وقفاره. ويطلبون ضواحي بلاد حاحة من المصامدة 
فبقيت فيهم لذلك شدة وبأس . ورياستهم قي أولاد مطاع من الحارث»› وطال 
عيثهم في ضواحي مراكش وإفسادهم» فلما استبد سلطان مراكش الأمير 
عبد الرحمن بن أبي يفلوسن المريني سنة ست وسبعين وسبعمائة كما نذكر 
استخلصهم ورفع منزلتهم» ثم استقدمهم في بعض آيامه للعرض بخيلهم 
ورجلهم على العادة؛ وشیخهم يومئلٍ منصور بن یعیش من آولاد مطاع» 
فتقبض عليهم أجمعين» وقتل من قتل منهم» وآودع الآخرين سجونه؛ فذهبوا 
مثلا لآخرین وخضضت شوکتهم والله قادر على ما يشاء. 

وآما الخلط فقد كانوا ببسيط تامسنا أولي عدد وقوة» وکان شیخهم 
هلال بن حميدان بن مقدم» ولما ولي العادل بن المنصور الموحدي خالفوا 
عليه وهزموا عساكره» وبعث هلال بيعته إلى المأمون بن المنصور سنة خمس 
وعشرين وستمائة» وتبعه الموحدون على ذلك» ثم جاء المأمون فظاهروه 
على أمره» وتحيزت أعداؤهم إلى يحيى بن الناصر منازعهء ولم يزل 
هلال بن حميدان مع المأمون إلى أن هلك في حركته سنته» وبایع بعده لابنه 
الرشيد وجاء به إلى مراكش» وهزم سفيان واستباحهم» ثم هلك هلال بن 
حمیدان فولي مکانه آخوه مسعود بن حمیدان» ثم خالف على الرشید فاحتال 
الرشيد عليه حتى وفد عليه بمراكش فقتله في جماعة من قومه سنة اثنتين 
وللاثين وستمائة» وولي أمر الخلط بعده يحيى بن هلال وفر بقومه إلى 
يحيى بن الناصر وحاصروا مراكش ثم استولوا عليها وعاثوا فيهاء وخرج 
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الرشيد إلى سجلماسة» ثم عاد إليهم سنة ثلاث وثلائين بعدها وغلبهم عليهاء 
ئم راجعوا طاعة الرشيد وطردوا يبحيى بن الناصر إلى بني معقل عرب 
الصحراءء فتقبض الرشيد على وشاح وعلي ابني هلال وسجنهم بآزمور سنة 
خمس وثلائين وستمائة» ثم أطلقهم ثم بعد ذلك غدر بمشيختهم بعد 
الاستدعاء والتأئيس وقتلهم أجمعين. ثم بعد ذلك حضروا مع السعيد بن 
المأمون حركته إلى بني عبد الواد أصحاب تلمسان» وجروا عليه الواقعة حتى 
قتل فيها بسبب فتنتهم مع سفيان يومئٍ» فلم يزل المرتضى يعمل الحيلة فيهم 
إلى أن تقبض على آشياخهم سنة النتين وخمسين وستمائة فقتلهم» ولحق 
عواج بن هلال بن حميدان ببني مرين» وقدم المرتضى عليهم علي بن آبي 
علي من بيت الرياسة فيهم» ثم رجع عواد إلى الموحدين سنة أربع وخمسين 
وستمائة فأغزاه علي بن أبي علي فقتل في غزاته تلك . 


لم كانت واقعة آم الرجلين لبني مرين على المرتضى سنة ستين 
وستمائة؛ فتزع علي بن آبي علي إلى بني مرين» ثم صار الخلط كلهم إلى 
بني مرین» وکانت الرياسة فيهم أول دولة بني مرين لأبي عطية مهلهل بن 
يحيى الخلطي» وأصهر إليه السلطان يعقوب بن عبد الحق» فأنكحه مهلهل 
ابنته عائشة التي كان منها ابنه السلطان آبو سعيد بن يعقوب» ولم يزل مهلهل 
كبيراً عليهم إلى أن هلك سنة خمس وتسعين وستمائة› ئم قام بأمر الخلط 
ابنه عطية» وكان لعهد السلطان أبي سعيد وابنه السلطان آبي الحسن» وبعثه 
السلطان أبو الحسن سفيراً عنه إلى ساطان مصر الملك الناصر محمد بن 
قلاوون. 


ولما هلك عطية قام بأمر الخلط ابنه عيسى بن عطية» ثم ابن أخيه 


على السلطان»› والقرب من مجلسه إلى أن هلك ؛ فولي آمر الخلط پعده آخوه 


أحمد بن إبراهيم» ثم أخوهما سليمان بن إبراهيم» ثم أخوهم مبارك بن 
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إبراهيم على مثل حالهم آيام السلطان أبي عنان المريني ومن بعدهء إلى أن 
كانت الفتنة بالمغرب بعد مهلك السلطان آبي سالم المريني» واستولى على 
المغرب أخوه السلطان عبد العزيزء وأقطع ابنه ناحية مراكش» فكان 
إبراهيم بن عطية هذا معه. 

ولما تقبض على أبي الفضل تقبض على مبارك المذكور. وأودع 
السجن إلى أن غلب السلطان عبد العزيز على عامر بن محمد الهنتاتي وقتلهء 
فقتل معه مٻارك بن إبراهیم هذا لما کان یعرف به من صحېته ومداخلته في 
الفتن كما يذكر في آخبار بني مرين» وولي ابنه محمد بن مبارك على قبیل 
الخلط . 

قال ابن خلدون: «إلا أن الخلط اليوم دثرت كأن لم تكن بما أصابهم 
من الخصب والترف منذ مائتين من السنين بذلك البسيط الأفيح› زيادة على 
العز والدعة» فأكلتهم السنون وذهب بهم الترف» والله غالب على أمره» 
اه. 

ولما انقرضت الدولة المرينية من المغرب وجاءت دولة الشرفاء 
السعديين وقام منهم أبو عبد الله محمد الشيخ المعروف بالمهدي انحاشت 
الخلط إليه» وآظهروا الخدمة والنصيحة» وغلب محمد الشيخ المذكور على 
فاس وآخرج آبا حسون الوطاسي عنها؛ فذهب أبو حسون المذكور إلى 
دولة الترك بالجزائر واستنصر بهم على السعديين فلبوا دعوته» وقدم معه 
منهم عسكر جرار إلى فاس فأخرجوا محمد الشيخ السعدي عنها بعد 
حروب عظيمة جرت الخلط هؤلاء عليه فيها الهزيمة» فلما استقل بالأمر 
محمد الشيخ المذكور خلع الخلط من الجندية ووظف عليهم الخراج ومحا 
اسمهم من ديوان الخدمةء ونقل أعيانهم إلى مراكش واتخذهم رهائن 


عنله. 


ولم يزل الأمر كذلك إلى دولة السلطان أبي العباس أحمد المنصور 


7 __الخبر عن بني معقل عرب الصحراء من أرض المغرب وتحفيق نسبهم وببان شعويبم  ١۷۷‏ 
السعدي المعروف بالذهبي» فرأى جلاد الخلط وقتالهم يوم وادي المخازن 
وإبلاءهم الإبلاء الحسن؛ فاختار النصف منهم وردهم إلى الجندية» وأبقى 
النصف الآخر في غمار الرعيةء ونقلهم إلى أزغار فاستوطنوه؛ فعاثوا في تلك 
البلاد وأكثروا فيها الفساد» ومدوا يديهم إلى أولاد مطاع فنهبوهم وضايقوا 
بني حسن فكثرت الشكاية بهم إلى المنصور السعدي» فضرب عليهم مغرما 
سبعين ألفاًء فلم يزيدوا إلا شدة؛ فضرب عليهم بعثاً إلى تكرارين من أرض 
الصحراء فامتنعوا من ذلك ؛ فبعث إليهم القائد موسى بن أبي جمادة العمري 
فانتزع منهم الخيل وأبقاهم رجالة ثم حكم فبهم السيف فمزقهم كل ممزق؛ 
ومن ثم خمدت شوكتهم ولانت للغامز قناتهم» ثم ختموا أعمالهم بفعلتهم 
الشنعاء التي ملأت الأفواه وأسالت من الجفون الأمواه؛ وهي قتلتهم ولي الله 
تعالى المجاهد في سبيله آبا عبد الله سيدي محمد العياشي المالكي رحمه 
الله . فما زلنا نسمع أن قبيلة الخلط إنما سلبوا العز منذ قتلهم للولي المذكور؛ ‏ 
وكان ذلك في المحرم سنة إحدى وخمسين وآلف» والله تعالى أعلم . 


الخبر عن بني معقل عرب الصحراء من أرض المغرب 
وتحقيق نسبهم وبيان شعوبهم وبطونهم 

قال ابن خلدون : «هذا القبيل لهذا العهد من أوفر قبائل العرب' 
ومواطنهم بقفار المغرب الأقصى» مجاورون لبني عامر من زغبة الهلاليين في 
مواطنهم بقبلة تلمسان؛ وينتهون إلى البحر المحيط من جهة الغرب» وهي 
ثلاثة بطون. ذوي عبيد الله ؛ وذوي منصور» وذوي حسان. 

فذوي عبيد الله منهم هم المجاورون لبني عامر» ومواطنهم بين تلمسان 
وتاوريرت في التل وما يواجهها من القبلة» ومواطن ذوي منصور من 
تاوريرت إلى بلاد درعة فيستولون على ملوية كلها إلى سجلماسة وعلى درعة 
وما يحاذيها من التل» مثل تازا وغساسة ومكتاسة وفاس وبلاد تادلا والمعدن 
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ومواطن ذوي حسان من درعة إلى البحر المحيط ؛ وينزل شيوخهم بلاد بول 
قاعدة السوس» فيستولون على السوس الأقصى وما إليه وينتجعون كلهم في 


وكان دخولهم إلى المغرب مع الهلاليين في عدد قليل يقال إنهم لم 
يبلغوا المائتين» واعترضتهم بنو سليم فأعجزوهم وتحيزوا إلى الهلالين منذ 
عهد قديم؛ ونزلوا بآخر مواطنهم مما يلي ملوية ورمال تافيلالت» وجاوروا 
زناتة في القفار فعفوا وكثروا وأثروا في صحارى المغرب الأقصى؛ فغمروا 
رماله وتقليوا في فيافيه» وكانوا هنالك أحلافاً لزناتة سائر أيامهم؛ وبقي منهم 
بإفريقية جمع قليل اندرجوا في جملة بني كعب بن سليم وداخلوهم حتى 
كانوا وزراء لهم في الاستخدام للسلطان واستغلاف العرب . فلما ملكت زناتة 
بلاد المغرب ودخلوا إلى الأمصار والمدن أقام بنو معقل هؤلاء في القفار› 
وتفردوا في البيداء فنموا نمواً لاكفاء له؛ وملكوا قصور الصحراء التي اختطها 
زناتة بالقفر مثل قصور السوس غرباً. ثم توات؛ ثم بودة» ثم تمنطيت؛ ثم 
وارکلان» ثم تاسبیبت» ثم تیکرارين شرقاًء وكل واحدة من هذه وطن منفرد 
يشتمل على قصور عديدة ذات نخيل وآنهار وأكثر سكانها من زناتة وبينهم 
فتن وحروب على رياستها. فحازت عرب معقل هذه الأوطان في مجالاتهم› 
ووضعوا عليها الإتاوات والضرائب وصارت لهم جباية يعتدون فيها ملكا. 

وكانوا في تلك المدة السالفة يعطون الصدقات لملوك زنانة ويأخذونهم 
بالدماء والطوائل» ويسمونها جمل الرحيل» وكان لهم الخيار في تعيينها؛ 
ولم يكن هؤلاء العرب يحمون من أطراف المغخرب وتلوله حمى. ولا 
يعرضون لسابلة سجلماسة ولا غيرها من بلاد الصحراء بأذية ولا مكروهء لما 
كان بالمغرب من اعتزاز الدين وسد الثغور وكثرة الحامية آيام الموحدين 
وزناتة من بعدهم . 


وكان لهم بإزاء ذلك أقطاع من الدول يمدون إلى أخذه اليد السقلى 


9 ابر عن بني معقل عرب الصحراء من أرض الغرب وتحقيق نسبهم وبیان شعوبیم _ ٠۷۹‏ 
وعددهم قليل كما قلناء وإنما كثروا بمن اجتمع إليهم من القبائل من غير 
نسبهم» فإن فيهم من فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن 
سعد بن قيس عيلان بن مضر» وفيهم من أشجع بن ربث بن غطفان أحياء 
كبيرة» يظخنون مع بني معقل بجهات سلجماسة ووادي ملويةء ولهم عدد 
وذكر؛ وقيهم الصباح من الأخضر؛ ويقولون إنهم من ولد أخضر بن عامر 
وعامر هذا هو والله أعلم - من ولد رياح الهلاليينء وفيهم المهاية من 
عياض إحدى بطون الأثبج الهلاليين ؛. وفيهم العمور من الأثبج أيضاًء وفيهم 
بطون آخر من بني هلال وبني سليم وغيرهم . 

وأما آنسابهم عند الجمهور فخفية ومجهولةء والنسابون من عرب هلال 
يعدونهم من بطونهم وهو غير صحیح؛؟ وهم - آعني بني معقل - يزعمون آن 
نسبهم في أهل الببت إلى جعفر بن أبي طالب» وليس ذلك آيضاً بصحيح؛ 
لأن الطالبيين والهاشميين لم يكونوا أهل بادية ونجعة. 

هكذا ذكر ابن خلدون» لكنه لم تكلم على جهينة إحدى بطون 
قضاعة؛ وذكر آنهم نزلوا بلاد الصعيد وملؤوها. قال: «ونزل معهم في تلك 
المواطن من أسوان إلى قوص بنو جعفر بن آبي طالب حين غلبهم بنو 
الحسن على نواحي المدينة وأخرجوهم منها؛ فهم يعرفون بينهم بالشرفاء 
الجعافرة» ويحترفون في غالب أحوالهم بالتجارة» اه كلامه. فعلى هذا لا 
يبعد أن تكون طائفة من هؤلاء الجعافرة قد انتقلوا من آرض الصعيد ودخلوا 
مع بني هلال إلى بلاد المغرب وأوطنوا صحراءه» وهم بنو معقل 
المذكورون؛ والناس مصدقون في أنسابهم. والله تعالى أعلم بحقائق 
الأمور. 

ثم قال ابن خلدون: «والصحيح والله أعلم من أمرهم أنهم من عرب 
اليمن. فإن في اليمن بطنين يسمى كل واحد منهما معقل؛ ذكرهما ابن 
الكلبي وغيره فأحدهما من قضاعة بن مالك بن حمير؛ وهو معقل بن 


180 ابر عن بني معقل عرب الصحراء من أرض المغرب وحقيق نسبهم وبيان شعوبهم‎ ٠١ 
كعب بن عليم بن جناب وينتهي نسبه إلى قضاعة والآخر من بني الحارث بن‎ 
كعب أصحاب نجران؛ الذين كان منهم بنو عبد المدان ملوك نجران في‎ 
الجاهلية والإسلام» وهو معقل بن كعب بن ربيعة بن كعب بن الحارث بن‎ 
كعب؛ وينتهي نسبه إلى كهلان» قال: «والأنسب أن يكونوا من هذا البطن‎ 
الآخر؛ وقد عده الإخباريون في بطون هلال الداخلين إلى إفريقية لمجاورتهم‎ 
في الوطن» قال: ومن إملاء نسابهم أن معقلاً جدهم له من الولد سجير‎ 
ومحمد؛ فولد سجير: عبيد الله» وثعلب؛ فمن عبيد الله ذوي عبيد الله‎ 
البطن الكبير منهم؛ ومن ثعلب الثعالبة الذين كانوا ببسيط متيجة من نواحي‎ 
الجزائر» وولد محمد: مختاراً ومنصوراً وجلالاً وسالماً وعثمان؛ فولد‎ 
مختار بن محمد حسان وشبانةء فمن حسان ذوي حسان البطن المذكور أهل‎ 
السوس الأقصى» ومن شبانة الشبانات جيرانهم هنالك» ومن جلال وسالم‎ 
وعثمان الرقيطات بادية في ذوي حسان ينتجعون معهم؛ وولد منصور بن‎ 
محمد حسيناً وآبا الحسين وهما شقيقان» وعمران ومنبا وهما شقيقان أيضاً‎ 
وهما الأحلاف» ويقال لعمران العمرانية؛ ولمنبا المنبات؛ ثم يقال لجميع‎ 
البطون الأربعة ولد منصور بن محمد ذوي منصور» وهم إحدى بطونهم‎ 
. الثلاث المذكورة والله تعالى آعلم بغیبه)‎ 


فهذه أصول عرب المخرب الأقصى وكيفية دخولهم إليه واستيطانهم 
إياه» وبعض فصولهم قد ذكرناها ملخصة من تاريخ إمام الفن أبي زيد 
عبد الرحمن بن خلدون؛ ومن جمهرة الأنساب لاہن حزم . وزدنا ما يحتاج 
منها إلى البيان بياناً والله تعالى الموفق . 

ولنرجع إلى ما كنا بسبيله من آخبار آمير المؤمنين يعقوب المنصور 
رحمه الله فإنه لما رجع من إفريقية إلى مرأكش سنة أربع وثمانين وخمسمائة 
رفع إليه آن أخاه السيد أبا حفص صاحب مرسية الملقب بالرشيذ» وعمه 
السيد آبا الربيع صاحب تادلا عندما بلغهما خبر الوقعة التي كانت على مقدمة 


1 الحواز الأول ليعقوب المنصور / مراسلة السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ۱۸١‏ 
المنصور بإفريقية حدثا أنفسهما بالتوثب على الخلافة » فلما قدما عليه بالتهنئة 
آمر باعتقالهما خلال ما استملا أمرهما ثم قتلهما» وعقد للسيد آبي الحسن 
ابن السيد أبي حفص على بجاية. وفي سنة خمس ولمانين وخمسمائة شرع 
المنصور في إدخال ساقية الماء إلى مراكش ثم تاقت نفسه إلى الجهاد فكان 
منه ما نذکره. 


الجواز الأول ليعقوب المنصور 
رحمه الل إلى الأندلس بقصد الجهاد 


قال ابن آبي زرع : وفي سنة خمس ولمانين وخمسمائة تحرك آمير 
المؤمنين يعقوب المنصور إلى الأندلس برسم غزو بلاد غربها؛ وهي آولى 
غزواته» فعبر من قصر المجاز إلى الخضراء يوم الخميس الثالث من ربيع 
الأول من السنة المذكورة ثم نهض من الخضراء حتى نزل شنترين» وشن 
الخارات على مدينة أشبونة وآنحاتها؛ فقطع الثمار وحرق الزروع وقتل وسبا 
وأضرم النيران في القرى وأبلغ في النكاية؛ وانصرف إلى العدوة بثلاثة عشر 
آلفاً من السبي» فدخل فاساً في آخر رجب من السنة المذكورة. 


مراسلة السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب 
صاحب مصر ليعقوب المنصور رحمهما الله 
والتماسه منه الأساطل للجهاد 


كانت الفرنج قد ملكوا سواحل الشام في آخر الدولة العبيدية منذ 
تسعين سنة قبل هذا التاريخء وملكوا معها بيت المقدس شرفه الله ؛ فلما 
استولى السلطان صلاح الدين رحمه الله على ديار مصر والشام اعتزم على 
جهادهم» وصار يفتح حصونها واحداً بعد واحد حتی آتی على جميعها. 


182 مراسلة السلطان صلاح الدين بوسف بن أبوب صاحب مصر ليعقوب المنصور‎ 1A۲ 
وافتتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائةء وهدم الكنيسة التي‎ 
بنواحيه» وانقضت آمم النصرانية من كل جهة» وتتابعت أساطيلهم الكفرية‎ 
بالمدد من كل ناحية لتلك الثغور القريبة من بيت المقدس» واعترضوا أسطول‎ 
صلاح الدين في البحر ولم تقاومهم أساطيل الإسكندرية لضعفها يومئلٍ عن‎ 
ممانعتهم فبعث صلاح الدين صريحة إلى المنصور سنة خمس ولثمانين‎ 
وخمسمائة" يطلب إعانته بالأساطيل لمنازلة عكا وصور وطرابلس الشام»‎ 
وأوفد عليه با الحارث عبد الرحمن بن منقذ من بيت بني منقذ ملوك شيزر‎ 
من حصون الشام» وكان صلاح الدين قد ملكها من آيديهم وأبقى عليهم في‎ 
دولته» فبعث صلاح الدين عبد الرحمن هذا إلى يعقوب المنصور طالباً مدد‎ 
الأساطيل لتحول في البحر بين أساطيل الفرنج وبين أمداد النصرانية بالشام»‎ 
ولمنازلة الثغور التي ذكرنا.‎ 


وبعث معه إلى المنصور بهدية تشتمل على مصحفين كريمين منسوبين 
ومائة درهم من دهن البلسانء وعشرين رطلاً من العودء وستمائة مثقال من 
المسك والعنبر وخمسين قوسا عربية بأوتارهاء وعشرين من التصول الهندية› 
وسروج عدة مثقلة» فوصل إلى المغرب فصادف المنصور بالأندلس فانتظره 
بفاس إلى آن رجع فلقيه وآدى الرسالة وقدم الهدية . 


وكان الكتاب الذي بعث به صلاح الدين من إنشاء الأديب عبد الرحيم 
البيسني المعروف بالقاضي الفاضل» وكان عنوان الكتاب من صلاح الدين 
إلى آمیر المسلمین وفی آوله الفقیر إلى الله تعالی يوسف بن آيوب» وبعده: 
الحمد لله الذي استعمل على الملة الحنيفة من استعمر الأرض» وأغنى من 
آهلها من سأله القرض» وأجرى من أجرى على يده النافلة والفرض» وزين 
سماء الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض› وهو کتاب طویل . 


(1) صوابه ست وثمانین [راجع تاب الروضتين للمقدسي ج2 ص 13]. 
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ولما وقف عليه المنصور ورأى تجافيهم فيه عن خطابه بأمير المؤمنين 
لم يعجبه ذلك» وأسرها في نفسه» وحمل الرسول على مناهج البر والكرامة› 
ورده إلى مرسله ولم يجبه إلى حاجته» ويقال إنه جهز له بعد ذلك مائة 
وثمانين أسطولاًء ومنع النصارى من سواحل الشام. والله تعالى أعلم. 

قال ابن خلدون" : وفي هذا دليل على اختصاص ملوك المغرب يومثلٍ 
بالأساطيل الجهادية . وعدم عناية الدول بمصر والشام لذلك العهد بهاء وكان 
ابن منقذ المذكور قد مدح المنصور بقصيدة يقول فيها : 


سأشكر بحرا ذا عباب قطعته إلى بحر جود ما لأخراه ساحل 
إلى معدن التقوى إلى كعبة الندى إلى من سمت بالذكر منه الأوائل 
إليك أمير المؤمنين ولم تزل إلى بابك المأمول تزجي الرواحل 
قطعت إليك البر والبحر موقناً بأن نداك الغمر بالنجح كافل 
وحزت بقصديك العلى فبلغتها وأآدنى عطاياك العلى والفواضل 
فلا زلت للعلياء والجود بانياً تبلغك الآمال ماأنت آمل 


وعدتها أربعون بيتاً» فأعطاه بكل بيت ألفاً؛ وقال له: إنما أعطيناك 


عود المنصور إلى إفريقية والسبب في ذلك 

لما قدم المنصور من الأندلس إلى فاس وقرغ من شأن ابن منقذ 
تواترت إليه الآخبار بأن ابن غانية قد ظهر بإفريقية» فنهض إليها من فاس في 
ثامن شعبان من تلك السنةء فدخل تونس فى أول ذي القعدة منها فألقى بلاد 


(1) هذا التقل غير موجود في ابن خلدون سواء في التسخة المطبوعة بالقاهرة سنة 
4 أو المطبوعة بالجزائر سنة 1263 [1847] ولعل المؤلف نقله عن نسخة أخرى 
خطية وربما تكون هي النسخة المخطوطة التى كان وقف عليها عند أحد عمال 
الغرب المعروف بولد الضاوية وهي التي استعملها عند جمعه لهذا التاريخ اه. 
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إفريقية ساكنة وقد فر ابن غانية عنها إلى الصحراء حين سمع بقدومه. 

وفي سنة ست ولمانين وخمسمائة استولى الفرنج على مدينة شلب 
وباجة ويابورة من غرب الأندلس» وذلك لما علموا آن المنصور قد أبعد 
عنهم واشتخل بأمر إفريقية» فاغتنموا الفرصة فيها؛ واتصل الخبر بالمنصور 
فغاظه ذلك وأعظمه» وكتب إلى قواد الأندلس يوبخهم ويأمرهم بغزو بلاد 
الفرنج ويعلمهم آنه قادم عليهم في أثر كتابه» فاجتمع قواد الأندلس إلى 
محمد بن يوسف والي قرطبة» فخرج بهم في جيش كثيف من الموحدين 
والعرب وآهل الأندلس حتى نزل على شلب فشدد عليها الحصار وتابع عليها 
القتال حتى فتحها وفتح قصر أبي دانس ومدينة باجة ويابورة ورجع إلى قرطبة 
فدخلها بخمسة عشر ألفاً من السبي وثلاثة آلاف أسير قدمهم بين يديه في 
القطائن خمسون علجاً في كل قطينةء» وذلك في شوال سنة سبع وثمانين 
وخمسمائة. 

وفي هذا الشهر رجع المنصور من إفريقية فانتهى إلى تلمسان فأقام بها 
إلى آخر السدة المذكورة» وفي فاتح محرم من سنة ثمان وثمانين وهي سنة 
آكرواو خرج المنصور من تلمسان إلى فاس وهو مريض» فكان يركب في 
آکرواو» فدخل فاساً وآقام بها مريضاً سبعة آشهر حتی آبل من علته» ثم 
نهض إلى مراكش فأقام بها إلى سنة إحدى وتسعين وخمسمائة؛ ثم نهض 
منها إلى الأندلس بقصد الجهادء وكان ما نذكره إن شاء الله . 
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الغزوة الكبرى بالارك من بلاد الأندلس 

قال ابن خلكان: كان يعقوب المنصور رحمه الله قد خافه الفنش 
صاحب طليطلة وسأله الصلح فصالحه إلى خمس سنين»ء فلما انقضت مدة 
الهدنة ولم يبق منها إلا القليل خرجت طائفة من الفرنج في جيش كثيف إلى 
بلاد المسلمين» فنهبوا وسبوا وعائثوا عيثاً فظيعاً؛ فانتهى الخبر إلى آمير 
المؤمنين يعقوب المنصور وهو بمراكش فتجهز لقصدهم في جيش عرمرم من 
قبائل الموحدين والعرب» واحتفل في ذلك وعبر البحر إلى الأندلس سنة 
إحدى وتسعين وخمسمائة؛ واتصل بالفرنج عبوره إليهم فجمعوا خلقاً كثيراً 
من آقصی بلادهم وآدانيها وآقبلوا نحوه. 

قال ابن خلکان: وقد رأيیت بدمشق جزء بخط الشيخ الحافظ تاج الدين 
عبد الله بن حموية السرخسي» وكان قد سافر إلى مراكش وآقام بها مدة؛ 
وكتب فصولا تعلق بتلك الدولة» فمن ذلك فصل يتعلق بهذه الوقعة فينبغي 
ذکرہ هھنا. 

قال : لما انقضت الهدنة بين أمير المؤمنين يعقوب المنصور وبين 
الأذفونش الفرنجي صاحب غرب جزيرة الأندلس» وقاعدة مملكته يومئلِ 
طليطلة» وذلك في أواخر سنة تسعين وخمسمائة عزم يعقوب المنصور - وهو 
يومئلٍ بمراكش - على التوجه إلى جزيرة الأندلس لمحاربة الفرنج» وكتب إلى 
ولاة الأطراف وقواد الجيوش بالحضور» وخرج إلى مدينة سلا ليكون اجتماع 
العساکر بظاهرها. فاتفق آنه مرض مرضاً شدیداً حتی يئس منه أطباؤه» 
فتوقف الحال عن تدبير تلك الجيوش. وحمل بعقوب المنصور إلى مراكش 
وهو مريض» فطمع المجاورون له من العرب وغيرهم في البلاد وعاثوا فيهاء 
وأغاروا على النواحي والأطراف» وكذلك فعل الأذفونش فيما يليه من بلاد 
المسلمين بالأندلس. واقتضى الحال تفرقة الجيوش التي جمعها يعقوب 
المنصور شرقاً وغرباًء واشتغلوا بالمدافعة والممانعة» فكثر طمع الأذفونش 
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في البلاد؛ وبعث رسولاً إلى آمير المؤمنين يعقوب المنصور يتهدد ويتوعدء‎ 
ويطلب بعض الحصون المتاخمة له من بلاد الأندلس» وكتب إليه رسالة من‎ 
إنشاء وزير له من ضعفاء المسلمين يعرف بابن الفخار» وهي : «باسمك اللهم‎ 
قاطر السملوات والأرض› وصلى الله على السيد المسيح روح الله وكلمته‎ 
الرسول الفصيح» آما بعد فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقب؛ ولا ذي عقل‎ 
لازب». آنك آمير الملة الحنيفيةء كما أنى أمير الملة النصرانية» وقد علمت‎ 
الآن ما عليه رؤساء الأندلس من التخاذل والتواكل» وإهمال آمر الرعيةء‎ 
وإخلادهم إلى الراحة؛ وأنا أسومهم بحكم القهر وخلاء الديار؛ وأسبي‎ 
الذراري وأمثل بالرجالء ولا عذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد‎ 
القدرةء وأآنتم تزعمون أن الله فرض عليكم قتال عشرة منا بواحد منكم»‎ 
فالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاًء ونحن الآن نقاتل عشرة منكم‎ 
بواحد منا» لا تستطيعون دفاعاً ولا تملكون امتناعاً» وقد حكي لي عنك آنك‎ 
أخذت في الاحتفال» وأشرفت على ربوة القتال» وتماطل نفسك عاماً بعد‎ 
عام» تقدم رجلا وتؤخر أخرى» فلا أدري أكان الجبن قد آبطاً بك آم‎ 
التكذيب بما وعد ربك؟ ثم قيل لي إنك لا تجد إلى جواز البحر سبيلا لعلة‎ 
لا يسوغ لك التقحم معهاء وها آنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك‎ 
وعنك» على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان» وترسل إِليّ‎ 
جملة من عبيدك بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات؛ وأجوز بجملتي‎ 
إليك فأقاتلك في آعز الأماكن لديك فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جلبت‎ 
إليك؛ وهدية عظيمة مثلت بين يديك وإن كانت لي كانت يدي العليا‎ 
عليك» واستحققت إمارة الملتين والحكم على البرين! والله تعالى يوفق‎ 
للسعادة ويسهل الإرادةء لا رب غيره ولا خير إلا خيره).‎ 


فلما وصل كتابه إلى أمير المؤمنين يعقوب المنصور مزقه وكتب على 
ظهر قطعة منه» وكان المنصور يضرب به المثل في حسن التوقيع كما يأتي 
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في بقية أخباره: لاني لمم لايم ومر لا قل هم جا ورسم نبا د 
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وهم فرك [الدمل :37] لم كتب الجواب ما ترى لا ما تسمع» فهو أول من 
تکلم به فأرسله مثلاًء وأنشد متمثلاً: 

«ولا كتب إلا المشرفية والقنى ولا رسل إلا الخميس العرمرم» 

ثم آمر بالاستتفارء واستدعاء الجيوش من الأمصار؛ وضرب 
السرادقات بظاهر البلد من يومه» وجمع العساكرء وسار إلى البحر المعروف 
بزقاق سبتة يريد الأندلس . 

وقال ابن أبي زرع : خرج أمير المؤمنين يعقوب المنصور من حضرة 
مراكش يوم الخميس الثامن عشر من جمادى الأولى سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائة يولي السير ويطوي المناهل ولا يلوي على فارس ولا راجل»› 
والجيوش تتابع في آثره من سائر الأقطار» فلما انتهى إلى قصر المجاز أخذ 
في إجازة الجيوش الواردة عليه لا يفرغ من طائفة إلا وقد لحقت بها أخرى 
فأجاز آولاً قبائل العرب» ثم زناتة ثم المصامدة؛ ثم غمارة؛ ثم المتطوعة . 
من قبائل المغرب» ثم الأغزاز والرماةء ثم الموحدون؛ ثم العبيد؛ ثم أجاز 
أمير المؤمنين في أثرهم في موكب عظيم من أشياخ الموحدين وآهل النجدة 
والزعامة ومعه فقهاء المخرب وصلحاؤه؛ واستقر بالجزيرة الخضراء بعد صلاة 
الجمعة الموفي عشرين من رجب من السنة المذكورة» فأقام بها يوماً واحداً. 

ثم نهض إلى العدو قبل أن تخمد قرائح المجاهدين وتضعف نياتهم؛ 
فسار حتى بقي بينه وبين حصن الأرك الذي كان العدو نازلا بإزائه نحو 
مرحلتين» فنزل هنالك وذلك يوم الخميس ثالث شعبان من السنة؛ فجمع 
الناس ذلك اليوم وفاوضهم ووعظهم» ثم اختص أهل الأندلس بمزيد 
المشورةء وقال لهم: «إن جميع من استشرته وإن كانوا أولي بأس ومعرفة 
بالحرب لكنهم لا يعرفون من قتال الفرنج ما تعرقونه أنتمء لتمرسكم بهم 
وتمرسهم بكم فأحالوه في الرآي على القائد أبي عبد الله بن صناديدء 
فعول المنصور رحمه الله في ذلك على رأيه . 
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وقال ابن الخطيب في رقم الحلل: إن آمير المؤمنين المنصور رحمه .. 
الله عرض جيشه»ء وآخذ في تقريب القرب إلى الله تعالى بين بدي جهاده» 
فسرح السجون؛ وآدر الأرزاق» وعين الصدقات. ورحل فنزل الأرك وقد 
خيمت بأحوازه محلات العدو يضيق عنها المتسع» وقام المنصور بعد أن 
اجتمع الناس فتحلل من المسلمين وقال: «آيها الناس اغفروا لي فيما عسى 
أن يكون صدر مني“ قبكى الناس وقالوا: «منكم يطلب الرضى والغفران» 
وخطب الخطباء بين يديه محرضين ومذكرين فنشط الناس وطابت النفوس 
ومن الخد صدع المنصور بالنداء وأمر بأخذ السلاح والبروز إلى اللقاءء 
فكانت التعبئة تحت الغلس . 

وحكى ابن أبي زرع أن المنصور بات تلك الليلة عاكفاً بمصلاه على 
الركوع والسجود؛ وإنه أغفى إغفاءة فرأى ملكا نزل من السماء في صورة بشر 
وبيده راية خضراء وبشره بالفتح؛ وأنشده في ذلك آبياتاً بقيت على ذكر 
المنصور إلى أن استيقظ وقص رؤياه على وجوه الجندء فازداد الناس طمأنينة 
وبصيرة. 

فلما كان يوم السبت خامس شعبان جلس المنصور في قبته الحمراء 
المعدة للجهاد» لم دعا بكبير وزرائه الشيخ أبي يحيى بن أبي حفص وقدمه 
على ذلك الجیش؛ وعقد له رایته وقدمه بین یدیه فرفرفت على رآسه 
الرايات» وقرعت بين يديه الطبول؛ وسار في قبيل هنتاتة وبين يديه القائد ابن 
صناديد في جيش الأندلس؛ ثم عقد المنصور لجرمون بن رياح على قبائل 
العرب» ولمنديل بن عبد الرحمن المغراوي على قبائل مغراوة؛ ولمحيو بن 
أبي بكر بن حمامة المريني جد الملوك المرينيين على قبائل بني مرين» 
ولجابر بن يوسف العبد الوادي على قبائل بني عبد الواد» ولعباس بن عطية 
التوجيني على قبائل بني توجين» ولتلجين بن علي على قبائل هسكورة وسائر 
المصامدة» ولمحمد بن منغفاد على قبائل غمارةء وعقد للفقيه الصالح أبي 
خزر يخلف بن خزر الأوربي على المتطوعة. 
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وقال ابن خلدون: إن الذي كان على المتطوعة يومئذٍ هو الشيخ آبو 
محمد عبد الواحد بن آبي حقص» والكل إلى نظر الشيخ آبي يحيى بن أبي ٠‏ 
حفص؛ وبقي المنصور رحمه الله في جيش الموحدين والعبيد» وآمر الشيخ 
با يحيى بالرحيل والتقدم آمامه إلى جهة العدو. 


وكان المنصور قد ضفر مع ابن صناديد من الرأي أن يبقى هو متأخراً 
في الموحدين والعبيد والجشم على مسافة يخفى بها عن آعين العدو؛ ويقدم 
الشیخ آبا يحيى ببعض الرايات والطبول في هيئة السلطان فيلقى العدو؛ فإن 
كانت للمسلمين فهو المطلوب» وإن كانت عليهم كان المنصور ردا لهم : ثم 
پستأنف القتال مع العدو وقد انفل حده ولانت شوكته. 


فسار الشيخ آبو يحيى على هذا الترتيب وابن صناديد آمامه في فرسان 
الأندلس وحماتهاء فكان الشيخ بو يحيى إذا أقلع بجيشه عن موضع صباحاً 
خلفه المنصور فيه بجيشه مساء» حتى آشرف الشيخ آبو يحيى على جموع 
الفرنج وهي يومئذٍ إلى جنب حصن الأرك ويقال الأركو بزيادة الواو في 
آخره» قد ضربت آخبيتها على ربوة عالية ذات مهاو وآحجار كبار قد ملأت 
السهل والوعرء ونزل الشيخ آبو يحيى بجيشه في البسيط ضحوة يوم الأربعاء 
التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة» وعند ابن خلكان أن ذلك 
كان يوم الخميس؛ قال: واقتفى المنصور في ذلك طريقة آبيه وجده فإنهم 
أكثر ما كانوا يصافون يوم الخميس ومعظم حركاتهم في صفر» فعباً الشيخ آبو 
يحيى عساكره تعبئة الحرب؛ وعقد الرايات لأمراء القبائل ؛ وأوقف كل قبيلة 
في مركزها الذي عين لهاء فجعل عسكر الأندلس في الميمنة» وجل زناتة 
والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة؛ وجعل المتطوعة 
والأغزاز والرماة في المقدمة وبقي هو في القلب في قبيلة هنتاتة . 


يمشي في صفوف المسلمين ويحضهم على الثبات والصبر؛ وبينما الناس 
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على ذلك إذ انفصلت من جيوش العدو كتيبة عظيمة من نحو عشرة آلاف 
فارس كلهم مدجج في الحديد» وكانت هذه الكتيبة هي شوكة ذلك الجيش 
وحده؛ كان الفنش لعنه الله قد انتخبهم وصلت أقسته عليهم صلاة النصر 
ورشوهم بماء المعمودية؛ وتحالفوا عند الصلبان أن لا يبرحوا حتى يقتلوا 
المسلمين أو یھلکوا دونهم؟ فلما برزت هذه الكتيبة نادى منادي الشيخ آبي 
يحيى: معشر المسلمين اثبتوا في مصافكم؛ وأخلصوا لله تعالى نيتكم» 
واذكروا الله عز وجل في قلوبكم . وبرز عامر الزعيم من أمراء العرب» فحض 
الناس على الصبر ولبتهم» وحملت كتيبة العدو حتى اندقت رماح المسلمين 
في صدور خیلها آو کادت»› لم تقهقرت قليلاً ثم عاودت الحملة فكانت 
كالأولى؛ ثم تهيأت للحملة الثالثة فدفعت حتى خالطت صفوف المسلمينء 
وخلص البعض منها إلى الشيخ أبي يحيى يظنونه المنصور فاستشهد رحمه 
الله بعد ما أحسن البلاء وقاتل قتالاً شديداً واستشهد معه جماعة من المسلمين 
من هنتائة والمتطوعة وغيرهم» وسمي بنو الشيخ أبي يحيى ببني الشهيد 
وعرفوا به من يومئٍ» وأظلم الجو بالغبار واختلطت الرجال بالرجال وانفرد 
كل قرن بقرنه؛ وأقبلت العرب والمتطوعة فأحاطوا بالكتيبة التي دفعت إلى 
الشيخ أبي يحيى؛ وزحفت زناتة والمصامدة وغمارة إلى الربوة التي فيها 
الفتش وجموعه؛ وكانت على ما قيل تنيف على ثلالمائة آلف بين فارس 
وراجل» فتوغل المسلمون في تلك الأوعار إليهم وخالطوهم بها؛ واشتد 
القتال واستحر القتل في الكتيبة التي دفعت أولاً وانقضت عليهم العرب 
والمتطوعة وهنتاتة فطحنوهم طحناًء وانكسرت شوكة الفنش بهلاكهم إذ كان 
اعتماده ومعوله عليهم . 


وأسرعت خيل من العرب إلى أمير المؤمنين المنصور فأعلموه بأن الله 
تعالى قد فل شوكة العدو وأشرف على الانهزام؛ فعندها أمر المنصور 
بالرايات فرفعت وبالطبول فقرعت» ورفع المسلمون أصواتهم بالتكبير 
وتسابقوا لقتال العدو وخفقت البنود؛ وزحف آمير المؤمنين نحو المعركة› 
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فلم يرع الفنش اللعين إلا الرايات قد آقبلت تخفق من كل جهة وزعقات 
الطبول والأبواق وآصوات المجاهدين بالتكبير قد زلزلت الأرض فقال ما 
هذا؟ فقيل : هذا المنصور قد أقبل في جيشه» وما قاتلك سائر اليوم إلا 
طلائعه ومقدماته فقذف الله الرعب في قلبه وخشعت نفوس جموعه وزلزت 
بهم الأرض زلزالها فولوا الأدبار لا يلوون على شيء» وآسعدهم يومئلِ من 
وجد في فرسه بقية تنجيه» وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون؛ وأحاط 
بعضهم بحصن الأرك يظنون أن الفنش قد تحصن به» وكان عدو الله قد دخل 
على باب وخرج على آخر من الناحية الأخرى؛ واقتحم المسلمون الحصن 
عنوة وأضرموا النيران في أبوابه واحتووا على جميع ما كان فيه وفي محلة 
العدو من الأموال والذخائر وأنواع السلاح التي تفوت الحصر. 

وقال ابن خلدون: «كان ملوك الفرنج الذين قاتلوا المنصور يومثلِ ثلالة 
ابن أذفونش وابن الرند والبيبوج» قال: واعتصم فلهم بحصن الأرك وكانوا 
خمسة آلاف من زعمائهم» فاستنزلهم المنصور على حكمه حتى فودي بهم 
عددهم من المسلمين . 

وفي القرطاس: أن عدد أسارى الأرك كانوا أربعة وعشرين ألفاً فمن 
عليهم المنصور وأطلقهم» قال فعز ذلك على جميع الموحدين وسائر 
المسلمين؛ وعدت للمنصور سقطة من سقطات الملوك. 

وقال ابن الأثير: «كانت الدائرة يوم الأرك أولاً على المسلمين ثم 
عادت على الفرنج وانهزموا قبح هزيمة؛ وكان عدد من قتل من الفرنج أزيد 
من مائة آلف» وغنم المسلمون منهم شيا كثيراً؛ فمن الخيام مائة ألف وثلاثة 
وأربعون ألفاً؛ ومن الخيل ستة وأربعون آلفاً وقيل ثمانون ألفاًء ومن البغال 
ماثة ألف؛ ومن الحمير أربعمائة آلف». 

قال في نفح الطيب : «جاء بها الكفار لحمل آثقالهم لأنهم لا إبل لهم) 
قال: «وآما الجواهر والأموال فلا تحصى» وبيع الأسير بدرهم؛ والسيف. 
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بنصف درهم؛ والفرس بخمسة دراهم؛ والحمار بدرهم› وقسم المنصور 
الخنائم بين المسلمين بمقتضى الشرع» كذا في نفح الطيب . 

وفي كامل ابن الأثير : «أن يعقوب المنصور رحمه الله نادى في عسكره 
من غنم شيئاً فهو له سوى السلاح» وأحصى ما حمل إليه منه فكان زيادة 
على سبعين ألف لبس» واستشهد من المسلمين نحو عشرين ألفا. 

ثم تقدم المنصور بجيوشه إلى بلاد الفرنح وأخذ يخرب المدن 
والقرى» ويفتح الحصون والمعاقل؛ ويقتل ويسبي ويأسر» حتى وصل إلى 
جبل سليمان؛ ثم ثنى عنانه راجعاً وقد امتلأت أيدي المسلمين من الغنائم» 
ولم يعارضه من الفرنج معارض» حتى وصل إلى إشبيلية فاستقر بها . 

وأما الفنش فإنه لما انهزم وصل إلى طليطلة في أسوأً حال؛ فحلق 
رآسه ولحیته» ونکس صلیبه ورکب حماراً؛ وأقسم آن لا یرکب فرساً ولا 
بغلا ولا ينام على فراش ولا يقرب النساء حتى تنصر النصرانية» فجمع 
جموعا عظيمة. وبلغ الخبر بذلك إلى المنصور فبعث إلى بلاد المغرب 
مراكش وغيرها يستنفر الناس من غير إكراه» فأتاه من المتطوعة والمرتزقة 
جمع عظيم؛ ثم نهض إلى الفنش فالتقوا في ربيع الأول سنة اثنتين وتسعين 
وخمسمائة» فانهزم الفرنج هزيمة قبيحة؛ وغنم المسلمون ما معهم من 
الأموال والسلاح والدواب وغيرها. 

ثم تقدم المنصور إلى مدينة طليطلة فحاصرها وقاتلها قتالاً شديداً وقطع 
أشجارها وشن الغارت على ما حولها من البلادء وفتح فيها عدة حصون مثل 
قلعة رباح ووادي الحجارة ومجريط وجبل سليمان وآفليج وكثير من آحواز 

ثم ارتحل عن طليطلة إلى مدينة طلمنكة فدخلها عنوة بالسيف فقتل 
المقاتلة» وسبا الدساء والذرية؛ وغنم أموالها؛ وهدم أسوارهاء وآضرم النيران 
في جوانبها؛ وتركها قاعاً صفصفاً. 

وثنى عنانه إلى إشبيلية» فدخلهاغرة صفر سنة ثلاث وتسعين 
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وخمسمائة ؛ فرفع إليه في القاضي آبي الوليد بن رشد المعروف بالحفيد 
مقالات نسب فيها إلى المرض فى دينه ومعتقده» وكان أحد فلاسفة الإسلام 
وربما ألفى بعضها بخط يده فحبس» ثم أطلق وأشخص إلى مراكش وبها 
کانت وفاته رحمه الله . 

ثم خرج المنصور من إشبيلة غازياً بلاد ابن آذفونش» فسار حتى احتل 
بساحة طليطلة» وبغله أن صاحب برشلونة قد آمد اين أذفونش بعساكره وآنهم 
أذفونش من قبل القتالء ثم انكفاً المنصور راجعاً إلى إشبيلية . 

ثم اجتمع ملوك الفرنج وأرسلوا يطلبون الصلح» فأجابهم إليه 
وصالحهم على مدة خمس سنين بعد أن كان عازماً على الامتناع مريداً 
لملازمة الجهاد إلى أن يفرغ منهم» فأتاه خبر علي بن إسحاق المسوفي 
المعروف بابن غانية وآنه دخل إفريقية وآراد الاستيلاء عليها؛ ففت ذلك في 
عزمه وصالحهم على المدة التي ذكرنا. 

وعقد على إشبيلية للسيد آبي زيد بن الخليفة» وعلى مدينة بطليوس 
للسيد أبي الربيع ابن السيد آبى حقص؛ وعلى المغرب للسيد أبي عبد الله بن 
السيد آبي حفص؛ ثم عبر البحر إلى المغرب فوصل إلى مراكش في شعبان 
سنة آريع وتسعین وخمسمائة . 

وفي نفح الطيب : أن يعقوب المنصور لما حاصر طليطلة وضيق عليها 
ولم يبق إلا فتحها خرجت إليه والدة الأذفونش وبناته ونساؤه وبكين بين يديه 
وسألنه إبقاء البلد عليهن» فرق لهن ومن عليهن به» ووهب لهن من الأموال 
والجواهر ما جل ؛ وردهن مکرمات وعفا بعد القدرة. والله تعالی آعلم . 

لطيفة : قال الشيخ محيي الدين بن عربي الحاتمي رحمه الله في کتاب 
الفتوحات المكية ما نصه: «ولقد كنت بمدينة فاس ستة إحدى وتسعين 
وخمسمائة وعساكر الموحدين قد عبرت إلى الأندلس لقتال العدو حين 
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استفحل آمره على الإسلام» فلقیت رجلا من رجال الله ولا آزکى على الله 
أحداً؛ وكان من أخص أودائي» فسألني ما تقول في هذا الجيش هل يفتح له 
وبنصر في هذه السنة أم لا؟ فقلت له: ما عندك في ذلك؟ فقال: «إن الله 
تعالى قد ذكره في كتابه» ووعد نبيه ية بهذا الفتح في هذه السنة» وبشر 
نبيه بيه بذلك في کتابه الذي آنزله علیه؛ وهو قوله: إا حا کک تا ما 
[الفعح: 1] فموضع البشرى فتحاً مبيناً من غير تكرار الألف فإنها لإطلاق 
الوقوف في تمام الآية ؛ فانظر أعدادها بحساب الجمل؛ فنظرت فوجدت 
الفتح يكون في سنة إحدى وتسعين وخمسمائة» ثم جزت إلى الأندلس وقد 
نصر الله جيش المسلمين وفتح الله به قلعة رباح والأركو وكركرا وما انضاف 
إلى هذه القلاع من الولايات. هذا عايتته من الفتح ممن هذه صفتهء فأخذت 
للفاء ثمانينء وللتاء آربعمائة» وللحاء المهملة ثمانية؛ وللآلف واحد؛ وللميم 
أربعين؛ وللباء اثنين؛ وللياء عشرة؛ وللنون خمسين» وآما الألف فقد أخذ 
عددها؛ وكان المجموع إحدى وتسعين وخمسمائة؛ وهي سنو الهجرة إلى 
هذه السنة فهذا من الفتح الإلهي لهذا الشخص). انتهى . 


ذکر ما شیده المنصور رحمه ایل 
من الآثار بالمغرب والاندلس 


كان يعقوب المنصور رحمه الله لما عزم على المسير إلى الأندلس 
بقصد الجهاد أوصى إلى نوابه ووكلائه ببناء قصبة مراكش» والاعتناء بتشييد 
قصورها. فمن آئاره الباقية بها إلى الآن بابها المعروف بباب أكناور» ولا 
مزيد على ضخامته وارتفاعه» وآمرهم ببناء الجامع الأعظم بها المنسوب إليه 
إلى اليوم وتشييد مناره الماثل به» ومنار جامع الكتبيين المضروب به المثل 
في الارتفاع وعظم الهيكل . قال ابن سعيد: «طول صومعة الكتبيين بمراكش 
مائة ذراع وعشر آذرع» . 
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ولما اجتاز المتصور فى سفره هذا بأرض سلا أمر أيضاً ببناء مدينة 
رباط الفتح؛ فأسست سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة وأكمل سورها» وركبت 
أبوابها؛ وأمر ببناء المسجد الأعظم بطالعة سلا ومدرسة الجوفية منه. قال 
صاحب الروض المعطار: «كان يعمل في بنائه ونقل حجارته وترابه سبعمائة 
أسير من أسارى الفرنج في قيودها؛ وأمر ببناء جامع حسان ومناره الأعظم 
المضروب به المثل في الضخامة وحسن الصنعة؛ قالوا ولم يتم بناؤه. 


ولما فرغ المنصور من وقعة الأرك› واحتل بمدينة إشبيلية؛ أخذ في 
إتمام بناء جامعها الأعظم وتشييد مناره المشاكل للمنارين المتقدمين؛ فهو 
ثالغة الأثافي بالنسبة لهما» بل قيل إنه ليس في بلاد الإسلام منار أعظم منه؛ 
وعمل لهذا المتار تفافيح من آملح ما يكون». قال في القرطاس: «بلغت من 
العظم إلى ما لا يعرف قدره إلا أن الوسطى منها لم تدخل على باب المنار 
حتى قلعت الرخامة من أسفله. وزنة العمود الذي ركبت عليه أربعون ربعاً 
من الحديد؛ وكان الذي صنعها ورقعها في أعلى المنار المذكور المعلم آبو 
الليث الصقلي» وموهت تلك التفافيح بمائة ألف دينار ذهباً» . 


ولما كمل جامع إشبيلية وصلى فيه أمر ببناء حصن البرج على وادي 
إشبيلية» وقد تقدم لنا في أخبار عبد المؤمن أنه هدم أسوار مدينة فاس؛ وأن 
حافده المنصور هذا شرع في بنائها ثم آتمها ابنه الناصر من بعده. 


البناءات قد تم على أكمل حال وأحسنه مثل القصبة والقصور والجامع 
والصوامع› وأنفق على ذلك كله من أخماس الغنائم؛ وكان قد تغير على 
الوكلاء والصناع الذين تولوا بناء ذلك› لأنه سعى إليه بأنهم احتجنوا 
الأموال› وصنعوا للجامع سبعة أبواب على عدد آبواب جهنم ؛ فلما دخله 
المنتصور وتطوف به أعجبه؛ فسأل عن عدد أبوابه فقيل إنها سبعة آبواب 
والثامن هو الذي دخل منه أمير المؤمنين»› فقال المنصور عند ذلك: «لا بس 


و 


196 ذكر ما شيده المنصور رحه الله من الآثار با مغرب والأندلس‎ ۱۹٩ 


واتخذ المتصو ر رحمه الله في جامعه هذا لمصلاه به مقصورة عجيبة 
كانت مدبرة بحيل هندسية بحيث تنصب إذا استقر المنصور ووزراؤه بمصلاه 
منهاء» وتختفي إذا انفصلوا عنها. 

حكى الشريف الغرناطي شارح الحازمين عن الكاتب البارع آبي الحسن 
عبد الملك بن عياش أحد كتاب المنصور قال: «كانت لأبي بكر يحيى بن 
مجير” الشاعر المشهور وفادة على المنصور في كل سنة» فصادف في 
إحدى وفاداته فراغه من إحداث المقصورة التي كان أحدثها بجامعه المتصل 
بقصره في حضرة مراكش» وكانت قد وضعت على حركات هندسية ترتفع بها 
لخروجه وتنخفض لدخوله» وكان جميع من بباب المنصور يومئلٍ من الشعراء 
والأدباء قد نظموا أشعاراً أنشدوه إياها في ذلك» فلم يزيدوا على شكره 
وتجزيته الخير فيما جدد من معالم الدين وآثاره؛ ولم یکن فیهم من تصدی 
لوصف الحال حتى قدم آبو بكر بن مجير فأنشد قصيدته التي أولها : 

أعلمتني آلقي عصاالتسيار في بلدة ليست بدار قرار 

واستمر فيها حتى ألم بذكر المقصورة فقال يصفها: 

طورآتكون بمن حوته محيطة فكأنهاسور من الأسوار 

وتكون حيناآعنهم مخبوءة فكأنهاسرمن الأسرار 

وكأآنهاعلمت مقادير الورى فتصرفت لهم على مقدار 

فإذاآأحست بالإمام يزورها في قومه قامت إلى الزوار 

يبدو فتبدوثم تخفى بعده كتكون الهلالات للأقمار 

فطرب المنصور لسماعها وارتاح لاختراعها: 

قال أبو العباس المقري في نفح الطيب: وقد بطلت حركات هذه 


(1) نسب صاحب الحلل الموشية بناء المسجد والمقصورة لعبد المؤمن. 
(2) توفي بمراكش سنة 588. 
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المقصورة الآن» وبقيت آثارها حسبما شاهدته سنة عشر وألف؛ والله وارث 


ذكر ما شيده المنصور رحه الله من الآثار بالمغرب والأندلس 


الأرض ومن عليها. 
ومن شعر ابن مجير يصف خيل المنصور من قصيدة مدحه بها قوله : 


له حابة الخيل العتاق كأنها 
عرائس أغنتها الحجول عن الحلى 
فمن قق کالطرس تحسب آنه 
وأبلق أعطى الليل نصف إهابه 
وورد تغخشى جلده شفق الدجا 
وأشقر مج الراح صرفاً أديمه 
وأشهب قضى الأديم مدثر 
كما خطخط الراهي بمهرق کاتب 
تهب على الأعداء منها عراصف 
تری کل طرف کالغزال فتمتري 
وقد كان في البيداء يألف سربه 
تتاوله لفظ الجواد لأنه 


ومما مدح به المنصور رحمه الله قول بعض شعراء عصره حين طلب 


منه الفنش الصلح فأجابه إليه : 


آهل بان يسعى إليه ويرتجى 
من قد غدا بالمكرمات مقلداً 
عمرت مقامات الملوك بذكره 


ودخل عليه الأديب أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الكانمي الأسود 


الشاعر فانشده : 


وقربني تفضله ولكن 


وکانم بكسر النون جنس من السودان؛ وهم بنو عم تکروره؟ ولیس 


نشاوى تهادت تطلب العزف والقصغا 
فلم تبغ خلخالاً ولا التسمت وقفا 
وإن جردوه في ملاءته التقا 
وغار عليه الصبح فاحتبس النصفا 
فإذ حازه دلى له الذيل والعرفا 
وأصفر لم يمسح بها جلده صرفا 
عليه خطوط غير مفهمة حرفا 
فجر عليه ذيله وهو ما جفا 
ستنسف أرض المشركين بها نسفا 
أظبياً ترى تحت العجاجة أم طرفا 
فربته مهراً وهي تحسبه خشفا 
إذا ما أردت الجري أعطاكه ضعفا 


ويزار من أقصى البلاد على الرجا 


وموشحاً ومختماً ومتوجا 


تراه من المهابة في حجاب 


بعدت مهابة عند اقترابى 
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اسمهما للانتساب لأب أو لأم» وإنما كانم اسم بلدة بنواحي غانة فسمي هذا 
الجنس بهاء وكذلك تكرور اسم للأرض التي هم بها فسموا بها؛ والله 
أعلم . 


بقية أخبار المنصور وسيرته 

قال ابن أبي زرع : كان المنصور رحمه الله ذا رأي وحزم ودين وسياسة» 
قال: وهو آول من كتب العلامة بيده من ملوك الموحدين: «الحمد لله وحده» 
فجرى عملهم على ذلك . وقد تقدم لنا أن ذلك كان في دولة آبيه فالله أعلم . 

وهو واسطة عقد ملوك الموحدين الذي ضخم الدولة وشرفها. وکانت 
آيامه آيام دعة وآمن ورخاء ورفاهية وبهجة» صنع الله عز وجل في آيامه الآمن 
بالمشرق والمغرب والأندلس» فكانت الظعينة تخرج من بلاد نول فتنتهي إلى 
برقة وحدها لا ترى من يعرض لها ولا من يسومها بسوء ضبط الثغورء 
وحصن البلاد» وبنى المساجد والمدارس في بلاد إفريقية والمغرب 
والآندلس؛ وبنى الموستانات للمرضى والمجانين وأجرى عليهم الإنفاق في 
جميع أعماله» وآجرى المرتبات على الفقهاء وطلبة العلم؛ كل على قدر 
مرتبته؛ وبنى الصوامع والقناطر» وحفر الآبار للماء في البرية واتخذ عليها 
المنازل من السوس الأقصى إلى سويقة بن مصكوك» فكانت أيامه زينة للدهر 
وشرفاً لاإسلام وأهله. 

وقال ابن خلكان: كان يعقوب المنصور رحمه الله صافي السمرة جداًء 
إلى الطول ما هو؛ جميل الوجه؛ آفوه؛ أعين. شديد الكحل. ضخم 
الأعضاء» جوهري الصوت» جزيل الآلفاظ. من أصدق الناس لهجة؛ 
وأحسنهم حديئاً؛ وأكثرهم إصابة بالظنء مجرباً للأمور؛ ولي وزارة أبيه 
فبحث عن الأحوال بحثاً شاقياً» وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة 
آفادته معرفة جزئيات الآمور؛ فلما مات أبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين 
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على تقديمه فقام بالأمر أحسن قيام؛ ورفع راية الجهاد؛ ونصب ميزان 
العدل؛ وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع؛ ونظر في آمور الدين 
والورع› وآقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين؛ كما أقامها في سائر 
الناس أجمعين ؛ فاستقامت الأحوال في أيامه» وعظمت الفتوحات؛ وكان قد 
أمر لأول دولته بقراءة البسملة في آول الفاتحة في الصلوات» وأرسل بذلك 
إلى سائر بلاد الإسلام التي في ملكه؛ فأجاب قوم وامتنع آخرون» وکان ملکاً 
جواداً عادلاًء متمسكاً بالشرع المطهر. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر كما 
بنبغي من غير محاباة؛ ويصلي بالناس الصلوات الخمس؛ ويلبس الصوف؛ 
وبقف للمرأة والضعيقف ويأخذ لهم بالحق. 


قال ابن خلکان : وسمعت عنه حكاية يليق أن نذكرها هنا؛ وهي أن 
الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن عاشر أبي حفص کان قد تزوج آخت يعقوب 
المتصور»› فآقامت عنده ثم جرت بينهما منافرة؛ فجاءت إلى بيت آخيها 
الشيخ عبد الواحد ذلك إلى قاضي الجماعة بمراكش» وهو آبو عبد الله 
محمد بن علي ہن مروان؛ فاجتمع القاضي المذكور بأمير المؤمنين يعقوب 
المنصور» وقال له: «إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب آهله» فسكت 
عنه المنصور» ومضت آيام؛ ثم إن الشيخ أبا محمد اجتمع بالقاضي المذكور 
في قصر المنصور بمراكش وقال له: «آنت قاضي المسلمين وقد طلبت آهلي 
فما جاؤوني» فاجتمع القاضى بالمنصور وقال له: «يا أمير المؤمنين الشيخ 
عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية» فسكت المنصور ثم بعد ذلك 
بمدة لقي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور فقال له: «يا قاضي 
المسلمين قد قلت لك مرتين وهذه الثالثة آنا أطلب أهلي وقد منعوني منهم) 
تكرر طلبه لأهله؛ فأما أن تسير إليه آهله» وإما أن تعزلني عن القضاء» فسكت 
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المنصور وقيل إنه قال له: «يا عبد الله ما هذا إلا جد كبير» ثم استدعى خادماً 
وأمره سرَاً بأن تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه» فحملت إليه في ذلك 
اليوم» ولم بتغير على القاضي ولا قال له شيئاً يكرهه؛ وتبع في ذلك حكم 
الشرع المطهر وانقاد لأمره؛ وهذه حسنة تعد له وللقاضي أيضاً فإنه بالغ في 
إقامة منار الشرع والعدل. 

وكان المنصور يشدد في إلزام الرعية بإقامة الصلوات الخمس» وقتل 
في بعض الأحيان على شرب الخمر» وقتل العمال الذين تشكوهم الرعاياء 
أمر برفض فروع الفقه وإحراق كتب المذاهب وآن الفقهاء لا يفتون إلا من 
الكتاب والسنة النبوية؛ ولا يقلدون آحداً من الأئمة المجتهدين»› بل تكون 
أحکامهم بما يؤدي إليه اجتهادهم من استنباطهم القضايا من الكتاب والحديث 
والإجماع والقياس . 

قال ابن خلكان: ولقد أدركتا جماعة من مشايخ المغرب وصلوا إلينا 
وهم على ذلك الطريق» مشل أبي الخطاب بن دحية وأخيه أبي عمرو؛ 
ومحيي الدين بن عربي نزيل دمشق وغيرهم؛ وكان يعاقب على ترك 
الصلوات» ويأمر بالنداء في الأسواق بالمبادرة إليهاء فمن غفل عنها أو 
اشتغل بمعیشته عزره تعزیراً بلیغاً. 

وکان قد عظم ملکه واتسعت دائرة سلطنته» حتی إنه لم يبق بجمیع 
أقطار بلاد المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو في طاعته وداخل 
في ولايته إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس» وكان محسناًء محباً للعلماء 
مقرباً للأدباء؛ مصغياً إلى المدح؛ مثيباً عليه» وله آلف أبو العباس أحمد بن 
عبد السلام الجراوي كتابه الذي سماه صفوة الأدب وديوان العرب في مختار 
الشعر» وهو مجموع مليح أحسن في اختياره كل الإحسان. 

وكان المنصور يضرب به المثل في حسن التوقيع وإجادته وقد تقدم لنا 
ما وقع به على كتاب الفنش . 
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وحكى ابن الخطيب في رقم الحلل : أن المنصور طلب يوماً من قاضيه 
آن یختار له رجلین لغرضین من تعلیم ولد وضبط آمر؛ فعرفه برجلین؛ قال 
في آحدهما: وهو بحر في علمه؛ وقال في الآخر: وهو بر في دينه» ولما 
خرج المنصور أحضرهما واختبرهما فقصرا بين يديه؛ وأكذبا الدعوى؛ فوقع 
المنصور على رقعة القاضي : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في 
البر والبحرء قال ابن الخطيب: وهذا من التوقيع العريق في الإجادة 
والصنعة. 

وكان مجلس المنصور رحمه الله مجلس الفضلاء والأدباء وأرباب 
المعارف والفنون. حكى أبو الفضل التيفاشي قال: جرت مناظرة بين يدي 
ملك المغرب يعقوب المنصور» وكانت بين الفقيه أبي الوليد بن رشد 
المعروف بالحفيد؛ والرئيس الوزير آبي بكر بن زهر بضم الزاي» وكان 
الأول قرطبياًء والثاني إشبيلياًء فقال ابن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة : 
«ما آدري ما تقول غير أنه إذا مات عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى 
قرطبة حتى تباع فيهاء وإن مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته حملت إلى 
أشبيلية) . 


جهھ ج 


وهذا الوزير ابن زهر هو أحد آعيان وزراء الدولة الموحابة. وزير 
للمنصور ولأبيه من قبله . 
قال ابن خلکان: کان ابن زهر من آهل بیت كلهم علماء رؤساء حکماء 
وزراء» نالوا المراتب العلية» وتقدموا عند الملوك؛ ونفذت آوامرهم وكان 
يتكرر وروده على الحضرة بمراكش فيقيم بها ويرجع إلى الأندلس» ومما قاله 
بمراكش يتشوق إلى ولد له صغير تركه بإشبيلية : 
ولى واحد مشل فرخ القطا صغيرتخلف قلبي لديه 
نات عنه داري فيا وحشتي لذاك الشخيص وذاك الوجيه 
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لقدتعب الشوق مابيننا فمنه إليّ ومني إليه 

قال العلامة الأديب أبو العباس المقري في نفح الطيب: أخبرني 
الطبيب الماهر الثقة الصالح العلامة سيدي أبو القاسم بن محمد الوزير 
الخساني الأندلسي الأصل» الفاسي المولد والنشأة» حكيم حضرة السلطان 
أبي العباس المنصور بالله السعدي» أن ابن زهر لما قال هذه الأبيات وسمعها 
يعقوب المنصور آرسل المهندسين إلى إشبيلية - يعني من غير علم من ابن 
زھر ۔ وآمرهم آن یحیطوا علماً ببیوت ابن زهر وحارته» ثم پبنوا مثلها 
بحضرة مراكش . ففعلوا ما أمرهم به في آقرب مدة» وفرشها بمثل فرشه؛ 
وجعل فیها مثل آلاته» ثم آمر بنقل عیال ابن زهر وآولاده وحشمه وأسبابه 
إلى تلك الدار؛ ثم احتال عليه حتى جاء إلى ذلك الموضع فرآه أشبه شيء 
ببیوته وحارته» فاحتار لذلك وظن أنه نائم وآن ذلك أحلام» فقيل له: ادخل 
البيت الذي بشبه بيتك› فدخله فإذا ولده الذي يتشوق إليه يلعب في البيت؛ 
فحصل له من السرور ما لا مزيد عليه ولا يعبر عنه. «هكذا هكذا وإلا فلا 
لا . 

ومن أطباء المنصور الوزير الطبيب الشهير آبو بكر بن طفيل من أهل 
وادي آش» كان حاذقاً بصناعة الطب والجراحات. ومن أطبائه أيضاً 
الحفيد بن رشد المتقدم الذكر. ومن كتابه الكاتب البارع أبو الحسن 
عبد الملك بن عياش القرطبي النشأة» اليابوري الأصل. والفقيه البارع أبو 
الفضل بن طاهر من أهل بجاية» ومن الفقهاء الذين كانوا يجالسونه 
ويسامرونه الفقيه الحافظ آبو بكر بن الجد» والفقيه القاضي آبو عبد الله بن 
الصقر» وغيرهم رحم الله الجميع . 
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وفاة يبعحقوب المنصور رحمه الله 

قال ابن آبي زرع : لما رجع المنصور من الأندلس إلى مراكش أخذ 
البيعة لولده آبي عبد الله محمد الملقب بالناصر لدين الله. فبايعه كافة 
الموحدين وسائر آهل الأمصار والأقطار» فلما تمت البيعة للناصر المذكور 
وجلس في محل الخلافة وجرت الأحكام والأوامر باسمه وعلى يديه في حياة 
آپيه دخل المنصور قصره فلزمه. 

وقال ابن خلكان: لما وصل المنصور إلى مراكش - يعني بعد قدومه 
من الأندلس - آمر باتخاذ الأحواض والروايا وآلات السفر للتوجه إلى بلاد 
إفريقية» فاجتمع إليه مشايخ الموحدين وقالوا له: يا سيدنا قد طالت غيبتنا 
بالأندلس؛ فمنا من له خمس سنين وغير ذلك. فتنعم علينا بالمهلة هذا العام 
وتكون الحركة في أول سنة خمس وتسعين وخمسمائة» فأجابهم إلى 
سؤالهم ؛ وانتقل إلى مدينة سلا وشاهد ما فيها من المتتزهات المعدة له. 

وكان قد بنى بالقرب من المدينة المذكورة مدينة عظيمة سماها رباط 
الفتح على هيئة الإسكندرية في الاتساع وحسن التقسيم وإتقان البناء وتحصينه 
وتحسينه» وبناها على البحر المحيط الذي هناك» وهي على نهر سلا مقابلة 
لها من البر القبلي» وطاف تلك البلاد وتنزه فيها ثم رجع إلى مراكش . 

قال ابن خلكان: وبعد هذا اختلفت الروايات في أمره» فمن الناس من 
يقول: إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح في الأرض حتى انتهى إلى بلاد 
الشرق؛ وهو مستخف لا يعرف ومات خاملاًء ومنهم من يقول: إنه لما رجع 
إلى مراكش كما ذكرناه توفي في غرة جمادى الأولى» وقيل في ربيع الآخرة 
في سابع عشرة» وقيل في غرة صفر؛ ولم ينقل شيء من آحواله بعد ذلك 
إلى حين وفاته . وقيل توفى بمدينة سلا. 

قال ابن خلکان: ثم حکی لي جمع کثیر بدمشق آن بالقرب من 


المجدل - البليدة التي من أعمال البقاع العزيزي - قرية يقال لها حمارة» وإلى 
جانبها مشهد يعرف بقبر الأمير يعقوب ملك المغرب» وكل أهل تلك 
النواحي متفقون على ذلك وليس عندهم فيه خلاف» وهذا القبر بينه وبين 
المجدل مقدار فرسخين من جهتها القبلية بغرب» قال: وكان أوصى أن يدفن 
على قارعة الطريق ليترحم عليه من يمر به. 


قال المقري في نفخ الطيب: هذه مقالة عامية لا يثبتها علماء المغرب› 
وسبب هذه المقالة تولع العامة به» فكذبوا في موته؛ وقالوا: إنه ترك الملك 
وحكوا ما شاع إلى الآن وذاع مما ليس له أصل»ء ثم نقل عن الشريف 
الغرناطي مثل ذلك فانظره. 

قال مؤلفه عفا الله عنه: وعندي" آن إنکار ما حکاه ابن خلکان لیس 
بجيد» وهب أن أهل المغرب قالوا ذلك تولعاً به فما بال آهل المشرق 
يتولعون به ويتخذون له المشهد ثم يتفق كبيرهم وصغيرهم على آنه قبر 
يعقوب ملك المغرب من غير أصل ولا مستند» هذا بعيد في العادةء بل لا 
بد أن يكون لذلك أصل وان أعلم بحقيقته. نعم» ما تزعمه عامة المخرب في 
حمة أبي يعقوب التي بقربمدينة فاس آنها منسوبة ليعقوب المنصور هذاء 
وأنه رصد لها عفريتين يوقدان عليها إلى الأبد» وأن حرارة مائها بسبب ذلك 
الإيقادء وآن الشفاء الذي حصل للمستحمين إنما هو ببركة يعقوب المنصور› 


(1) قول المؤلف وعندي أن إنكار ما حكاه ابن خلكان ليس بجيد الخ فيه نظر لا 
يخفى على من تتبع أحوال معتقدات العامة في عظماتها بعد الموت كالشيعة في 
أئمتها وغيرهم من الغلاة في التعظيم لذوي الظهور في السياسة والصلاح»› فقد 
ذكر المؤلف نفسه آن أصحاب الروكي لا يبصدقون بموته ولا زال البعض من 
أصحاب الكتاني يعتقد حياته وكم لهذا في التاريخ من نظير زد على ذلك أن 
كلام مؤرخي المغاربة أولى بالاعتبار في هذا المقام والحق ما قاله الغرناطي في 
شرح المقصورة بعد كلام طويل وكذب الكافة من العامة بوفاته ولهم في ذلك 
حكايات يقولونها إلى الآن كلها تخرص وأباطيل اه. 
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وجعلوا له زوجة أو بنتاً اسمها شافية اشتقاقاً من لفظ الشفاء الحاصل بتلك 
العين كله باطل» وإنما حرارة العين لخاصية أودعها الله في أصلها ومنبعهاء 
وكذا الشفاء الحاصل بها إنما هو بخاصية فى ذلك الماء؛ ولعلها ما فيه من 
الكبريتية ؛ فإنا نرى أصحاب الجرب يلتطخون بالكبريت المعالج فيشفون؛ 
وكم من عين على وجه الأرض في المشرق والمغرب؛ وبلاد المسلمين 
والكفار على هذه الحالة كما أخبر بذلك غير واحد. 

وقال الجوهري في الصحاح الحمة العين الحارة يستشفي بها الأعلاء 
والمرضى وفي الحديث العالم كالحمة اه ومثله في القاموس؛ بل ذكر فيه 
مدينة تفليس - وهي قصبة ة کرجستان عليها سوران قال وحمامتها تنبع ماء 
حاراً بغیر نار. 


وقد ذكر ابن أبي زرع في القرطاس حمة أبي يعقوب هذه» وذكر معها 
حمتين أخريين فقال: «وبالقرب أيضاً من مدينة فاس على مسيرة آربعة آميال 
منها حمة عظيمة تعرف بحمة خولانء ماؤها في أشد ما يكون من السخونة؛ 
وبالقرب أيضآً منها حمة وشنانة وحمة أبي يعقوب وهي من الحمات 
المشهورة بالمغرب» اه. كلامه فقد ذكر آبا يعقوب بلفظ الكتية فهو غير 
يعقوب المنصور قطعأًء ولعله أبو يعقوب الأشقر الأني ذكره في أحداث ' 
المائة السابعة. 
ولرجع إلى الكلام على وفاة المنصور عند علماء المغرب فتقول: : قال 
ابن الخطيب في رقم الحلل: توفي يعقوب المتصور رحمه الله في الثاني 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائةء ودفن 
بمجلس سكناه من مراكش؛ وكذب العامة بموته ولوعاً وتمسكاً به» فادعوا 
أنه ساح في الأرض اه. 
وقال ابن أبي زرع: لما حضرت المنصور الوفاة قال ما ندمت على 
شيء فعلته في خلافتي إلا على ثلاث وددت آني لم أفعلهاء الأولى: إدخال 
العرب من إفريقية إلى المغرب مع إني أعلم أنهم أهل فساد. والثانية: بناء 
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رباط الفتح آنفقت فيه بيت المال وهو بعد لا يعمر. والثالثة : إطلاقي سارى 
الأرك ولا بد لهم أن يطلبوا بثأرهم . 

قلت ما ذکره رحمه الله في رباط الفتح من آنه لا پعمر قد تخلف ظنه 
فيه » فهو اليوم من أعمر أمصار المغرب وأحضرها حرسه الله وحرس سائر 
أمصار المسلمين من آفاق النقصان وطوارق الحدثان. 

ولنذكر ما كان في هذه المدة من الأحداث فنقول: في سنة آربعين 
وخمسمائة هدم علي بن عيسى بن ميمون - وكان من رؤساء البحر في دولة 
اللمتونيين - صنم قادس› وقادس هله هي الجزيرة المسماة في لسان العامة 
اليوم بقالص؛ وكان بها صنم عظيم على صورة رجل وبيده مفتاح يقال إن 
حكماء اليونان اتخذوه طلسماً هناك» كان من خاصيته آن يمنع هبوب الريح 
فيما جاوره من البحر المحيط . فكانت السفن لا تجري هناك على ما قيل› 
فلما ثار ابن ميمون المذكور بالجزيرة المذكورة ظن أن تحت الصتم مالاً 
فهدمه فلم یجد شیا . 

وفي السنة المذكورة توفي آبو علي منصور بن إبراهيم المسطاسي دفين 
آزمور» وکان كبير الشأن من أهل العلم والعمل ومن آشياخ أبي شعيب 
السارية . 

وفي سنة آربع وآربعين وخمسمائة توفي الإمام الهمام الحافظ البارع آبو 
الفضل عياض بن موسى اليحصبي . قال أبن خلكان: توفي بمراكش يوم 
الجمعة سابع جمادى الآخرة» وقيل: في شهر رمضان من السنة المذكورةء 
ودفن بباب آيلان داخل المدينة » وذلك فى دولة عبد المؤمن بن على . 

وفي سنة تسع وخمسين وخمسمائة توفي الشيخ أبو الحسن علي بن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» وهو من آهل مدينة فاس؛ وبها توفي أخريات 
شعبان من السنة المذكورة» وكان فقيهاً زاهداً صوفياًء قال آبو الحسن 
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المذكور: «اعتكفت على قراءة الإحياء سنة» فجردت المسائل التي تنتقد عليه 
وعزمت على إحراق الكتاب» فنمت فرأيت قائلاً يقول: جردوه واضربوه حد 
الفرية؛ فضربت لمانين سوطاًء فلما استيقظت جعلت أقلب ظهري ووجدت 
الألم الشديد من ذلك فتبت إلى الله » ثم تأملت تلك المسائل فوجدتها موافقة 
للكتاب والسنة». وقد تقدم لنا ما اتفق له مع السلطان في جنازة آبي 
الحكيم بن برجان. 

وفي سنة إحدى وستين وخمسمائة توفي الشيخ القدوة آبو شعيب 
أيوب بن سعيد الصنهاجي الملقب بسارية من آهل مدينة آزمور» وبها توفي 
يوم الثلاثاء عاشر ربيع الثاني من السنة المذكورة» وكان رضي الله عنه شديد 
المراقبة والورع والخوف من الله تعالى» وكان إذا وقف في صلاته يطيل 
القيام» فلذلك لقب بالساريةء ونقلت عنه في الورع والخوف حكايات انظر 
التشوف . 

قال مؤلفه عفا الله عنه كنت زرت ضريح هذا الشيخ سنة ثمانين ومائتين 
وآلف» ومدحته بقصيدة سلكت فيها مسلك الأدباء من النسب وغيره؛ 
وأنشدتها عند ضريحه فرآيت لها بركة والحمد به ؛ فأحببت أن آذكرها هنا 


وهي هڏه: 


لله يا ربع ما هيجت من شجن 
وقفت فيك ركاباً طالما وقفت 
آيام فيك حسان ما أشبهها 
وفيك أسد من الملوك عادتها 
پحمون منك عراصاً كنت آعهدها 
عاثت يد الدهر فيهم مذ أزمنة 
قوم عرفت نداهم قبل معرفتي 
ومذ ترعرعت لم أعلق بغيرهم 
قضيت حق الشباب في منازلهم 


على الفؤاد ومن ضنى على البدن 
على القصور على الأطلال والدمن 
بالشمس حسناً ولا في اللين بالغصن 
بذل النضار وصون البيض والحصن 
مأوى السرور فعادت موقف الحزن 
كأن بأسهم المحذور لم يكن 
نفسي وفاجأني في المهد بالمتن 
حتى كأني رضعت الحب في اللبن 
آيام عيش لنا أحلى من الوسن 
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من ظن بالدهر خيراً فهو منخدع فوده هدنة تبنى على دخن 


لا أنتحی منهلاً إلا شرفت به 
ولا أصاحب من هذا الورى بشراً 
حتى توهمت أنني جنيت لهم 
وما لذي الفضل من ذنب يلام به 
فعد یا قلب عن شکوی أضیق بها 
ولست أحسب هذا الدهر مرعرياً 


حلا لقد علقت يدي بمن علقت 


بأاعظم الناس منزلاً ومنزلة 
وأشمخ الناس قدراً في الوری وعلا 
ذاك الولي الذي كل الأنام غدا 
أبو شعيب الذي من بحره انشعبت 
بدر غدا في سماء المجد مكتملاً 
أرض إذا الضرع المحروم يممها 
ود من أجل ثاويها حجارتها 
كيف لا تطبي قلبي منازل من 
مجلي الغياهب مبذول المواهب مق 
بحر الحقيقة والغوث الذي لهجت 
ما زال رقی الذرى من كل صالحة 
يا خير من آمه العافي ولاذ به 
إني خدمتك في شعر عنيت به 
اشكو إليك سقاما آنت مبرئه 
وشد آزري فاني کنت معتقداً 
وانظر بفضلك من وافك معتفياً 
وأعظم السؤل منك النفس تصلحها 


ولا أحل مكاناً ليس بالخشن 
إلا حصلت على رزق من الإحن 
حرب البسوس وآنني آبو الفتن 
سوی فضبلته في دهره الزمن 
ذرعاً فشكواك لي ضرب من الوهن 
ولو تعلقت منه بابن ذي يزن 
يدي العفاة به في الشام واليمن 
وأسمح الناس كفا بالندى الهتن 
وآحكم الناس للفروض والسنن 
يتلو مناقبه فقي السر والعلن 
جداول اليمن في الأحياء والمدن 
به علا ذكر آزمور في الوطن 
ألفى بها بدل الأهلين والسكن 
واجعل الترب لي مسکاً بلا ثمن 
به أكون من الأحداث في جنن 
غو المذهب بالجنيد والقرني 
به القبائل في المقام والظعن 
حتى اكتسى شهرة النيران في القنن 
أهل الجرائم والأوزار والمحن 
وليس لولا حلاك الزهر بالحسن 
ولست أرجو سواك منه ينعشني 
إذا بلغتك قدت الدهر بالرسن 
فإن نظرت فكل الخير يشملني 
وطهر القلب ما لأمراض والدرن 
آری بها علمي والبر في قرن 
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فجد بما رمت من جداوك يا أملي فبحر جودك عذب ليس بالأجن 

سقى ضريحك غيث ما يزال به بستان آنسك وهو مورق الفنن 

بجاه أفضل خلق اله كلهم محمد ذي المزايا الغر والمنن 

عليه آزکى صلاة الله ماتليت صحف وما نسج القريض ذو لسن 

والآل والصحب والأزواج قاطبة ومن قفا نهجهم في کل ما زمن 

واعلم آن التعلق بأولياء الله رضي الله عنهم يجب أن يكون مع 
استحضار أن الله تعالى هو المطلوب على الحقيقة » والفاعل للأشياء كلها؛ لا 
معبود غيره؛ ولا مرجو سواه» وإنما التمسك بأهل الله لأجل التبرك بهم 
والاستشفاع بهم إلى الله تعالى» لأنهم آبواب الله والدالون عليه» نفعنا الله بهم 
وآفاض عاینا من مددهم آمین . 

وقي سنة تسع وستين وخمسمائة توفي الشيخ الفقيه العالم بو إسحاق 
إبراهيم بن يوسف المعروف بابن قرقول - صاحب كتاب مطالع الأنوارء 
الذي وضعه على مثال كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض - كان من 
الأفاضل» وصحب جماعة من علماء الأندلس؛ وتوفي بمدينة فاس يوم 
الجمعة أول وقت العصر سادس شوال من السنة المذكورة؛ وكان قد صلى 
الجمعة في الجامع ذلك اليوم» فلما حضرته الوفاة تلى سورة الإخلاص 
وجعل يكررها بسرعة» ثم تشهد ثلاث مرات وسقط على وجهه ساجداً فوقع 
میتا رحمه الله . 

وفي سنة سبعين بعدها توفي الفقيه بو الحسن علي بن عبد الله بن 
إبراهيم بن محمد الأنصاري المعروف بالمتيطي» ومتيطية قرية بأحواز 
الجزيرة الخضراء» وهو الموثق المشهور؛ لازم بمدينة فاس خاله آبا الحجاج 
المتيطي وبين يديه تعلم عقد الشروط › وله كتاب كبير في الوثائق سماه النهاية 
والتمام في معرفة الوثائق والأحكام؛ ثم انتقل إلى سبتة فاستوطنها ولازم 
مجالس علمائها بالمناظرة والتفقه» ومهر في كتابة الشروط واشتغل بها حتى 
لم يكن في وقته آقدر منه عليها؛ وكان له في السجلات اليد الطولى» وطبع 
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علیها حتی کاد طبعه لا یواتیه فی سواها بل کان طبعه فی ذلك أکثر من فقهه› 
ثم ولي القضاء بشريش› وآصابه خضر لازمه نحو السنتين؛ ثم توفي مستهل 
شعبان من السنة المذكورة. 


وفي سنة اثنتين وسبعين وخمسمائة توفي وحيد عصره» وأعجوبة 
دهره؛ الولي العارف الشيخ أبو بعزى يلنور بن ميمون» قال قوم: إنه من 
هزميرة إيرجان؛ وقيل من بني صبيح من هسكورة؛ مات وقد نيف على المائة 
بنحو الثلاثين سنة» ودفن بجبل إيرجان في آوائل شوال من السنة المذكورة. 
كان الشيخ أبو مدين رضي الله عنه يقول: «رأيت أخبار الصالحين من زمن 
أويس القرني إلى زماننا هذا فما رأيت أعجب من أخبار أبي يعزى» قال: 
«ونظرت في كتب التصوف فما رأيت مثل الإحياء للغزالي» وكان لباس الشيخ 
أبي يعزى برنساً آسود مرقوعاً إلى أسفل من ركبتيه» وجبة من تليس مطرف› 
وشاشية من عزف؛ وكان يتعيش من نبات الأرض» ولا يشارك الناس في 
معايشهم ؛ وكان طويلاً رقيقاً أسود اللونء وكان إذا جنه الليل دخل غيضة 
كثيرة السباع يتعبد فيهاء فإذا قرب الفجر أعلم أصحابه به؛ وأحواله رضي الله 
عنه وکراماته کثيرة. 

وفي سنة ثلاث وسبعين بعدها توفي الشيخ العارف أبو الحسن علي بن 
خلف بن غالب القرشي دفين قصر كتامة» نشأً بشلب من بلاد الأندلس وقرأً 
بقرطبة؛ واستقر آخراً بقصر كتامة وبه توفي في السنة المذكورة» وقيل إن 
وفاته كانت سنة ثمان وستين قبل هذا التاريخ والله أعلم . وکان رضي الله عنه 
متمكناً في علوم القوم؛ وكان الأولياء يحضرون مجلسهء وهو من تلامذة أبي 
العباس بن العريف المتقدم الذكر . 


وفي سنة ثمانين وخمسمائة توفي الشيخ أبو عبد الله التاودي العلم من 
أهل مدينة فاس» ومن أصحاب الشيخ أبي يعزى؛ وكان يعلم الصبيان فيأخذ 
الأجر من أولاد الأغنياء فيرده على آولاد الفقراء» ومات بفاس في السنة 
المذكورة. وهذه النسبة إلى بني تاودي وهي قبيلة بقرب فاس . 
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1 ایوپ رلا ا 

وفي سنة إحدى وثمانين بعدها توفي الإمام المشهور أبو زيد 
صاحب كتاب الروض الأنف وغيره من التاكيف الحسان» وصاحب الأبيات 
المشهورة فى الدعاء وھی : 


يا من يرى ما في الضمير ويسمعم انت المعدلكل مايتوقع 
يامن يرجى للشدائد كلها يامن إليه المشتكى والمفزع 
يا من خزائن رزقه في قول كن أمنن فإن الخير عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع 
ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فآي باب أقرع 
ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
حاشى لجودك أن تقنط عاصياً الفضل أجزل والمواهب أوسع 


كان ببلدته سهيل وهي قرية بالقرب من مالقة يتسوغ بالعفاف» ويتبلغ 
بالكفاف» حتى نمى خبره إلى السلطان بمراكش فطلبه إليها وأحسن إليه؛ 
وأقبل بوجهه غاية الإقبال عليه فأقام بها نحو ثلاث ستين؛ ثم توفي بها يوم 
الخميس السادس والعشرين من شعبان من السنة المذكورة» ودفن وقت الظهر 
خارج باب الرب آحد آبواب مراکش؛ وکان رحمه الله ضريراً نفعنا الله تعالى 
به . 
وفي سنة تسعين وخمسمائة توفي ولي الله تعالى أبو محمد 
عبد الحليم بن عبد الله المراسي المعروف بالخماد من صلحاء سلاء كان 
رحمه الله عبداً صالحاً؛ يدور على المكاتب؛ ويستوهب الدعاء من الصبيان› 
ويبکي على نفسه؛ وله کرامات» وتوفي ببلده المذکور؛ وقبره معروف 
ملاصق للمسجد الأعظم قرب بابه الكبير من جهة القبلة . 
وفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة توفي الشيخ أبو يعقوب يوسف بن 
علي المبتلى . المعدود في سبعة رجال من صلحاء مراكش؛ كان رضي الله 
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عنه کبیر الشأن» فاضلاً صابراً راضیاً علی ربه فما ابتلاه به من داء الجذم؛ 
سقط بعض جسده ذات یوم» فصنع طعاماً کثیراً للفقراء شکراً لله تعالی على 
ذلك؛ وكان يسكن بحارة الجذمي العتيقة قبلي مراكش» وبها مات في شهر 
رجب من السنة المذكورة» ودفن خارج باب آغمات عند رابطة الغارء 
واحتفل الناس لجنازته رضي الله عنه. 


وفي سنة آربع وتسعين بعدها توفي الشيخ العارف بالله تعالى» أبو مدين 
شعيب بن الحسن الأنصاري ؛ الولي الكبير المشهورء أصله من حصن قطنيانة 
من عمل إشبيليةء ثم انتقل إلى العدوة فأخذ عن الشيخ آبي الحسن بن 
حرزهم؛ وعن الشيخ أبي يعزى وبه انتفع وعليه تخرج» وكان الشيخ آبو 
مدين رضي الله عنه من العارفين الراسخين»ء قد خاض من الأحوال بحاراً؛ 
ومن المعارف أسراراً؛ وجال في حداثة سنه في بلاد المخرب من سبتة 
ومراكش وفاس» ولازم بفاس الشيخ ابن حرزهم كما قلنا؛ ثم سمع بخبر 
الشيخ أبي يعزى فقصده وأخذ عنه وظهرت عليه بركته . 

قال الشيخ آبو مدين: «لما قدمت فاساً لقيت بها الأشياخ» فسمعت 
رعاية المحاسبي على أبي الحسن بن حرزهم» وكتاب السنن للترمذي على 
أبي الحسن بن غالب؛ وآخذت طريقة التصوف على أبي عبد الله الدقاق 
وأبي الحسن السلاوي» قال: «وكنت أزور الشيخ أبي یعزی مراراً فقال لي 
جماعة من الفقهاء المجاورين لأبي يعزى قد لبتت عندنا ولاية أبي يعزى؛ 
ولكنا نشاهده يلمس بطون النساء وصدورهن ويتفل عليهن فيبرآن ونحن نرى 
أن لمسهن حرآم؛ فإن تكلمنا في هذا هلكناء وإن سكتنا حرنا»» فقلت لهم : 
«أرأيتم لو أن أبنة أحدكم أو أخته أصابها داء لا يطلع عليه إلا الزوج» ولم 
بوجد من يعانيه إلا طبيب يهودي آو نصراني؛ آلستم تجيزون ذلك مع أن 
دواءه مظنون؛ ودواء آبي یعزى أنتم على بقين منه؟» فبلغ كلامي أبي یعزی 


فأاستحسله . 
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قال محمد بن إبراهيم الأنصاري : «(خرج الشيخ آہو مدین الف تلميذ؛ 
وجاءه رجل ليعترض عليه فجلس في الحلقة فقال له آبو مدين: «لم جئت؟) 
قال : «لأقتبس من نورك» ققال له: «ما الذي في كمك؟ فقال له: «(مصحف» 
فقال له: (افتحه واقرآ آول سطر يخرج لك») ففعل› فخرج له قوله تعالی : 
الت کدوا سا کا هم اليرت € [الأعراف :92] فقال له أبو مدين: «أما 
يكفيك هذا؟» فاعترف الرجل وتاب . وكراماته رضي الله عنه كثيرة. 

وکان استوطن في آخر عمره بجاية ؛ وكئر عليه الناس› وظهرت على 
يده کرامات فوشی به بعض علماء الظاهر عند يعقوب المنصور؛ وقال له: 
«إنا نخاف منه على دولتكم» فإن له شبهاً بالإمام المهدي؛ وأتباعه كثيرون 
بكل بلد» فوقع منه ذلك» فكتب لصاحب بجاية يبعثه إليه وأوصاء بالاعتناء 
په › وآن يحمله إليه خير محمل ففعل . 

ولما كان الشيخ أبو مدين رضي الله عنه بالطريق مرض مرض موتهء : 
فلما وصل وادي یسر قرب تلمسان اشتد به مرضه فنزلوا به هنالك فکان آخر 
كلامه: الله الحق؛ فتوفي ودفن برابطة العباد قرب تلمسان. وسمع آهل 
تلمسان بجنازته فحضروهاء وكانت من المشاهد العظيمة . 

وفي سنة خمس وڌ تسعين وخمسمائة : توفي الشيخ الفقيه الصالح آبو 
عبد الله محمد بن إبراهيم المهدوي صاحب كتاب الهداية› آقام نحو أربعين 
سنة لم تفته صلاة في جماعة إلا يوماً واحداً لعذر عاقه عن ذلك؛ دخل مدينة 
فاس ومعه نحو من آأربعين ألفاً من المالء فما زال بنفقها في سبيل الخير 
حتى لم يبق له إلا دار سكناه فباعها من بعض أهل فاس وأعمره المشتري 
لها» فلما خرجت منها جنازته حازها المشتري المذكور؛ وكانت وفاته یوم 
الجمعة الخامس والعشرين من جمادى الأولى من السنة المذكورة. 

واعلم آنا قد قدمنا آن الشيخ أبا مدين كان تلميذاً للشيخ آبي يعزى› 
وکان الشيخ بو پعزی تلميذاً للشيخ أبي شعيب السارية؛ وکان الشيخ آبو 
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شعيب تلميذاً للشيخ أبي ينور الدكالي نفعنا الله بجميعهم وأآفاض علينا من‎ 
. مددهم آمین‎ 

ولنرجع إلى أخبار الدولة الموحدية فنقول : 


الخبر عن دولة آمير المؤمنين آبي عبد الله 
محمد الناصر لدين الله بن يعقوب المنصور بالثه 

بويع لأبي عبد الله محمد الناصر لدين الله في حياة والده يعقوب 
المنصور»› ثم جددت له البيعة بعد وفاته وذلك يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من ربيع الأول سنة خمس وتسعين وخمسمائة» وهو اليوم الذي توفي فيه 
بوه فأقام بمراكش بقية ربيع الأول وربيع الثاني؛ ثم نهض في فاتح جمادى 
الأولى إلى فاس؛ فآقام بها بقية السنة المذكورة. 

ثم غزا جبال غمارة من أجل علودان الغماري الثائر بها ففتحهاء ثم 
رجع إلى فاس فأتم بناء سورها الذي كان خربه عبد المؤمن وبنى قصبتها 
ورتب أمورهاء وآقام بها إلى سنة ثمان وتسعين وخمسمائة؛ فعاد إلى مراكش 
وآقام بها إلى آن كان ما نذكره. 


غزو الناصر بلاد إفريقية وولاية الشيخ أبي 
محمد بن أبي حفص عليها والسبب في ذلك 


لما هلك المنصور رحمه الله قوي أمر يحيى بن إسحاق - المعروف 
بابن غانية بإفريقية - واستولى على أعمال قراقوش الغزي صاحب طرابلس 
وعلى المهدية» وتغلب على بلاد الجريد؛ ثم نازل تونس سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة. وافتتحها عنوة لأربعة آشهر من حصارها في ختام المائة 
السادسة» وقبض على السيد آبي زيد وابنه ومن كان معه من الموحدين؛ 
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وطالب آهل تونس بالنفقة التي أنقق. وبسط عليهم العذاب حتى هلك في 
الامتحان كثير من بيوتاتهم. ثم دخل في دعوته أهل القيروان وغيرها من 
البلادء وانتظمت له أعمال إفريقية؛ وفرق العمال؛ وخطب للخليفة 
العباسى . 


واتصل بالناصر وهو بمراكش هذا كله فامتعض لذلك» وشاور 
الموحدين في أمر إفريقية؛ فأشاروا عليه بمسالمة ابن غانيةء وأشار الشيخ آبو 
محمد عبد الواحد بن أبي حفص بالنهوض إليها والمدافعة عنهاء فعمل على 
رأيه ؛ ونهض إليها سنة ستمائة وبعث الأسطول في البحر لنظر يحيى بن أآبي 
زكريا الهزرجي . 

واتصل ذلك بابن غانية فبعث ذخائره وحرمه إلى المهدية مع علي بن 
الغاني من قرابته وولاه عليها. 

ولما قرب الناصر من إفريقية خرج ابن غانية من تونس إلى القيروان ثم 
إلى قفصة» واجتمع إليه العرب وأعطوه الرهائن على المظاهرة والدفاع؛ 
وسار إلى حامة مطماطة؛ ثم إلى جبل بني دمر فتحصن به. 

ووصل الناصر إلى تونس» ثم سار في اتباع ابن غانية إلى قفصة ثم إلى 
قابس» ثم عاد إلى المهدية فعسكر عليهاء واتخذ الآلة لحصارها؛ وسرح 
الشيخ آبا محمد عبد الواحد لقتال ابن غانية في أربعة آلاف من الموحدين 
سنة اثنتين وستمائة» فلقيه بجبل تاجورة من نواحي قابس وأوقع به؛ وقتل 
أخاه جبارة بن إسحاق؛ واستنقذ السيد آبا زيد من معتقله . 

وآما الناصر فإنه استمر محاصراً للمهدية وبها يومئلٍ علي بن الغانيء 
وکان یدعی بالحاج» وکان شهماً محارباً فامتنع على الناصر وآبدی من مکاید 
الحرب وخداعه ما بقصر عنه الوصف» وآشجى الموحدين وبالغ في 
نكايتهم؛ فكانوا يسمونه الحاج الكافر. ثم نزل على الأمان وأحسن إليه 
التاصر إحساناً تاماً» وسماه بالحاج الكافي بالياء بدل الراء لما رأى من مراعاة 
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لصاحبه وحسن عهده معه. واستشهد الحاج الكافي هذا في وقعة العقاب‎ 
: الاتية‎ 

وكان فتح المهدية في السابع والعشرين من جمادى الأولى سنة النتين 
وستمائة» وولى الناصر عليها محمد بن يخمور الهرغي ؛ وارتحل عنها في 
عشرين من جمادى الثانية ؛ فدخل تونس غرة رجب وآقام بها بقية السنة وأكثر 
الذي بعدها. 

ولما كان رمضان من سنة ثلاث وستمائة أشاع الناصر الحركة إلى 
المغخرب» واستخلف على إفريقية ثقته ووزيره الشيخ آبا محمد عبد الواحد 
ابن الشيخ أبي حفص الهنتاتي جد الملوك الحفصيين بعد مراجعة وامتناع . 

قال ابن خلدون: امتنع الشيخ آبو محمد إلى أن بعث إليه الناصر في 
ذلك بابنه بوسف فأكبر مجيه وأذعن» ويقال إن الناصر قال له: «يا أبا محمد 
أنت تعلم ما تجشمناه من المشاق والصوائر في استنقاذ هذا القطرء ولا آمن 
عليه من عدو متوثب» ولا يقوم بحمایته إلا آنا آو آنت. فامض إلى حفظ 
ممالكنا المغربية وآقيم ناء أو قم أنت وأرجع آنا» . فقنعه الحياء حينئذ وأذعن 
لاوقامة» واشترط شروطه المعروفة؛ وهي أن يقيم ثلاث سنين ريثما تترتب 
الأحوال ثم يعود إلى وطنه» وآن يحكمه الناصر فيمن يحبسه معه من الجند 
ويرضاه من آهل الكفايةء وآن لا يتعقب آمره فى ولاية ولا عزل؛ فقبل 
الناصر شروطه. ٠‏ 

ولما عزم الناصر على النهوض إلى المغرب خرج إليه آهل تونس 
رافعي أصواتهم بين يديه إشفاقاً من عود ابن غانية إليهم» فاستدعى وجوههم 
وكلمهم بنفسه؛ وقال: إنا قد اخترنا لكم من يقوم مقامنا فيكم وآثرناکم به 
على شدة حاجتنا إليه وهو فلان» فتباشر الناس بولايته. وشيع الناصر إلى 
باجة ورجع والياً على جميع بلاد إفريقية» واستقل بأمرها ونهيها. 

فمن هنا ورثت الملوك الحفصيون سلطنة تونس وإفريقية» وقفل الناصر 
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إلى المغرب فدخل مراكش في ربيع سنة أربع وستمائة . ولما استقر بالحضرة 
وفدت عليه الوفود. وهنأته الشعراء بالفتح . فكان من ذلك ما أنشده ابن مرج 
الكحل وهو قوله: 
ولما توالى الفتح من كل وجهة ولم تبلغ الأوهام في الوصف حده 
تركنا آمير المؤمتين لشكره بماأودع السر الإلهي عنده 
فلانعمة إلاتؤدى حقوقها علامته بالحمد لله وحده 


فاستحسن الكتاب منه ذلك ووقع أحسن موقع» وأشار بذلك إلى 
العلامة السلطانية عند الموحدين؛ فإنها كانت أن يكتب السلطان بيده بخط 
غلیظ فی رآس المنشور: الحمد لله وحله» وقد تقدم ذلك والله أعلم . 


فتح جزيرة ميورقة 

كانت جزيرة ميورقة لبني غانية المسوفيين من عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين اللمتونيء وكان يعقوب المنصور قد بعث إليها أسطوله 
مراراً فامتنعت عليه» ولما ولي ابنه الناصر وغزا إفريقية وجه إليها من لخر 
الجزائر أسطولاً مع عمه السيد آبي العلاء؛ والشيخ أبي سعيد بن آبي 
حفص فنازلوها ثم اقتحموها عنوة» وقتلوا صاحبها عبد الله بن إسحاق 
المسوفي . 

وانصرف السيد إلى مراكش بعد آن ولي عليها عبد الله بن طاع الله 
الكومي» ووفد آهلها على الناصر فأكرم وفادتهم . وولي القضاء عليهم الفقيه 
الجليل المحدث آبا محمد عبد الله بن سليمان الأنصاري المعروف بابن 
حوط الهء ذكره ابن الخطيب في الإحاطة فقال: «كان مشهوراً بالعقل 
والفضل» معظماً عند الملوك معلوم القدر لديهم» يخطب في مجالس الأمراء 
والمحافل الجمهورية مقدماً في ذلك ذا بلاغة وفصاحة إلى أبعد مضمارء 
ولي قضاء إشبيلية وقرطبة ومرسية وسبتة وسلا وميورقة فتظاهر بالعدل» 
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وعرف بما أبطن من الدين والفضل» وكان من العلماء العاملين. مجانباً لأهل 
البدع والأهواءء بارع الخط؛ حسن التقييد إلى غير ذلك. 

ثم ولى الناصر على ميورقة عمه السيد أبا زيد؛ وجعل ابن طاع الله 
على قيادة البحر وبعد السيد أبي زيد وليها السيد أبو عبد الله بن آبي 
حفص بن عبد المؤمن» ثم أبو يحيى بن علي بن أبي عمران التينمللي؛ 
ومن يده آخذها النصارى سنة سبع وعشرين وستمائة وكان الحادث بها 


عظیما . 


0 


ثورة ابن الفرس وما کان من مره 


كان عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس من طبقة العلماء 
بالأندلس» ويعرف بالمهر» وحضر مجلس يعقوب المنصور في بعض الأيام 
وتكلم بما خشي عاقبته في عقده» فخرج من المجلس واختفى مدة؛ ثم 
القحطاني المراد بقوله يَيةٌ لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه يملأها عدلاً كما ملئت جوراً الحديث. وكان مما نسب 
إليه من الشعر قوله: 

قولا لأبتاء المؤمن بن علي تأهبوالوقوع الحادث الجلل 

قد جاء سيد قحطان وعالمها ومنتهى القول والغلاب للدول 

والناس طوع عصاه وهو سائقهم بالأمر والنهي بحر العلم والعمل 

وبادروا أمره فالله ناصره والله خادع أهل الزيغ والميل 

فبعث الناصر إليه الجيوش فهزموه» وقتل وسيق رآسه إلى مراكش 
فنصب بها وسكنت الفتنة . 

وقد ثار آيضاً فى سنة ستمائة رجل من آل البيت من العبيديين واسمه 
محمد بن عبد الله بن العاضد - وهذا العاضد هو آخر خلفاء الشيعة بمصر - 
فثار حافده محمد بن عبد الله المذكور بجبال ورغة من أحواز فاس؛ فظفر به 
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وقتل وعلق رأسه بہاب الشريعة أحد أبواب فاس› وأحرق جسده في وسط 
الباب المذكور» وركبت مصارعه فسمى الباب باب المحروق بعد أن كان 

ثم في سنة عشر وستمائة ثار ولد هذا المحروق بجبال غمارة وادعى 
أنه الفاطمى؛ وتبعه خلق كثير من أهل الجبل والبادية» فبعث إليه الناصر 
جيشاً فظفر به وقتل . 

وفى سنة إحدى وستمائة بنى عامل الريف من قبل الناصر - واسمه 
يعيش - سور بادس ولمديه ومليلية حياطة وتحصيناً من فجأة العدو. 

وقي سنة أربع وستمائة آمر الناصر بتجديد سور مدينة وجلدة 
وإصلاحهاء فشرع في ذلك في فاتح رجب من السنة المذكورة. 

وفيها أيضاً أمر الناصر ببناء دار الوضوء والسقاية بإزاء جامع الأندلس 
بفاس» فبنيت وجلب إليها الماء من العين التي خارج باب الحديد؛ وآمر ببناء 
الباب الكبير المدرج الذي بحصن الجامع المذكور وأنفق فى ذلك كله من 
بيت المال. 

وفيها أيضاً أمر ببناء مصلى القرويين» وأمر أن لا يصلى بمصلى 
الأندلس؛ فأقام الناس يصاون بعدوة القرويين ثلاث سنين ثم عادوا يصلون 
بالأندلس والقرويين معاً» كما كانوا أولاً بعد أن شهد آنها قديمة . 

وقي شوال من السنة المذكورة نهض الناصر من فاس إلى مراكش فأقام 
بها إلى آن كان ما نذكره. 
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غزوة العقاب التي محص الله فيها المسلمين 

ثم اتصلت الأخبار بالناصر وهو بمراكش أن الفنش لعنه الله قد استطال 
على ثخور المسلمين بالأندلس» وأنه يغير على قراها وينهب الأموال ويسبي 
النساء والذرية؛ فأهمه ذلك وأقلقه وكتب إلى الشيخ آبي محمد 
عبد الواحد بن آبي حفص صاحب إفريقية يستشيره في الغزو؛ فأبى عليه 
فخالفه وآخذ في الحركة للجهاد. 

وكان الناصر معجباً برآيه» مستبداً بأموره؛ ففرق الأموال على القواد 
والأجناد؛ وكتب إلى جميع بلاد إفريقية والمغرب وبلاد القبلة يستنفر 
المسلمين لخزو الكفار فأجابه خلق كثيرء وآلزم كل قبيلة من قبائل العرب 
بحصة من الخيل والرجل تخرج للجهاد» فتقدمت عليه الجيوش من سائر 
الأقطار» وتسارع الناس إليه خفافاً وثقالاً من البوادي والأمصار. 

فلما تكاملت لديه الحشود وتوافت بحضرته الجنود خرج من مراكش 
في تاسع عشر شعبان سنة سبع وستمائة ؛ فانتهى إلى قصر المجاز فأقام به 
وشرع في إجازة الجيوش من أوائل شوال إلى أواخر ذي القعدة من السنة 
المذكورة» فتلقاه هنالك قواد الأندلس وفقهاؤها ورؤساؤها؛ وآقام بطريف 
ثلاثاً» ثم نهض إلى إشبيلية في أمم لا تحصى - وجيوش لا تستقصى قد 
ملأت السهل والوعر. 

حكى بعض الثقات من مؤرخي المغرب آنه اجتمع مع الناصر في هذه 
الغزوة من آهل المغرب والأندلس ستمائة آلف مقاتلء وكان الناصر 
رحمه الله قد آعجبه ما رأی من كثرة جنوده؛ وأيقن بالظفر فقسم الناس على 
خمس فرق» فجعل العرب فرقة؛ وزناتة وصنهاجة والمصامدة وغمارة وسائر 
أصناف قبائل المغرب فرقة؛ وجعل المتطوعة فرقة» وجعل جند الأندلس 
فرقة؛ والموحدين فرقة؛ وأمر كل فرقة أن تنزل ناحية» واهتزت جميع بلاد 
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الفرنج لجوازه» وتمكن رعبه في قلوبهم» فأخذوا في تحصين بلادهم وإخلاء 
ما قرب من المسلمين من قراهم وحصونهم. وكتب إليه أكثر أمرائهم يسألونه 
السلم ويطلبون منه العفوء ووفد عليه منهم ملك ينبلونة مستسلما خاضعا. 
طالباً للصلح؛ فيقال إنه قدم بين يديه كتاب النبي بي الذي كتبه إلى هرقل 
ملك الروم يستشفع به؛ وقد كان هذا الكتاب وقع إليه وراثة من بعض سلفهء 
فاحتفل الناصر لقدومه؛ وصف له الجيوش من باب مدينة قرمونة إلى باب 
إشبيلية أربعين ميلا ثم عقد له الصلح ما دامت دولة الموحدين؛ وصرفه إلى 


وعند ابن خلدون أن الذي وفد على الناصر في هذه الغزوة هو البيبوج 
أحد الملوك الثلاثة الذين شهدوا وقعة الأرك؛ قال: وهو الذي مكر بالناصر 
يوم العقاب» قدم عليه وأظهر له التنصح وبذل له أموالاآ؛ ثم غدر به وجر 
عليه الهزيمة والله آعلم . 

ثم خرج الناصر من إشبيلية غازياً بلاد قشتالة في أوائل صفر سنة ثمان 
وستمائة» فسار حتى نزل حصن سلبطرة وهو حصن منيع وضع على قمة 
جبل» وقد تعلق بأكناف السحاب ليس له مسلك إلا من طريق واحد في 
مضائق وأوعار؛ فنزل عليه لناصر وأدار به الجيوش» ونصب عليه أربعين 
منجنيقاً فهتك آرباضه؛ ولم يقدر منه على شيء. 


قالوا: وكان وزيره أبو سعيد بن جامع قد تمكن من الناصرء فأقصى 
شيوخ الموحدين وأعيانهم وذوي الحنكة والرآي منهم عن بساطهء وانفرد هو 
به فکان يشير على الناصر في غزوته هذه بآراء كانت سبب الضعف وآلوهن»› 
وجلبت الكرة على المسلمين من ذلك أن الناصر لما أعياه مر الحصن عزم 
على النهوض عنه إلى غیره؛ فأشار عليه ابن جامع بن لا بتجاوزه حتى 
يفتحه» فيقال إنه آقام على ذلك الحصن ثمانية أشهر فنيت فيها آزواد الناس؛ 
وقلت علوفاتهم ؛ وكلت عزائمهم» وفسدت نياتهم؛ وانقطعت الأمداد عن 
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المحلة فغلت بها الأسعار» ودخل فصل الشتاء فاشتد البرد وأصاب المسلمين 
كل ضر ويقال إنه من طول مقام الناصر على ذلك الحصن عشش الخطاف 
في جانب خباثه وباض وآفرخ وطارت فراخه وهو مقیم على حاله . 

واتصل بالفنش لعنه الله ما آل إليه آمر المسلمين من الضجر وقلة المادة 
وتشوش البواطن واختلاف الرآي» فاغتنم الفرصة وبعث الحاشرين في مدائنه 
ودعا كل من قدر على حمل السلاح من رعيتهء فاجتمع له من ذلك ما لا 
حصر له. 

ثم خالف الناصر إلى قلعة رياح فنازلهاء وبها يوملٍ آبو الحجاج 
يوسف بن قادس من قواد الأندلس وزعمائهاء كان قد ترتب في ذلك الحصن 
في جماعة من الخيل لحمايته وضبطه» فحاصره الفنش وبالغ في التضييق 
عليه؛ فكان ابن قادس يكتب لأمير المؤمنين الناصر يعلمه بحاله ويستمده 
على عدوه» وهو على حصن سلبطرة؛ فكان الوزير ابن جامع إذا وصلت إليه 
كتب ابن قادس أخفاها عن الناصر لثلا يرحل عن الحصن قبل فتحه»ء فلما 
طال الحصار على ابن قادس وفنى ما عنده من الأقوات والسلاح ويئس من 
إمداد الناصر إياه وخشي على من في الحصن من النساء والذرية صالح الفنش 
على تسليم الحصن له وخروج المسلمين آمنين على أنفسهم» ففعل؛ 
واستولى الفنش على قلعة رباح . 

وسار ابن قادس إلى الناصر ليجتمع به ويعلمه بالأمر على وجهه؛ 
وسار معه صهر له بعد أن عزم ابن قادس عليه أن یرجع فأبی» وقال: إن 
قتلت قتلت معك! ولما وصل إلى الوزير ابن جامع أمر بحبسه وحبس صهره 
معه» ثم دخل على الناصر فقال له: إن ابن قادس قد دفع الحصن إلى العدو 
ثم قدم عليك وأراد الدخول عليك . 

وكان الناصر قد تغير باطنه على أهل الأندلس» واتهمهم بكتمان أمر 
العدو عنه حين كان بمراكش؛ فلما قدم ابن قادس في هذه المرة وقال له ابن 
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جامع ما قال آمر بقتله هو وصهره قطعاً بالرماح رحمهما الله . 


فحقدت جيوش الأندلس على ابن جامع وفسدت نياتهم على الناصر› 
وأحس ابن جامع بذلك فآمر پإحضار قوادهم فحضروا بين يديه فقال اعتزلوا 

جيش الموحدين فلا حاجة لنا بكم كما قال اله تعالى: لو حرجا فیک م 
ارک ا سبال € [التوبة :47]. وسننظر بعد هذا في آمر كل فاجر. 


ولما علم الناصر بحال الفنش وما هو عليه من القوة وكثرة الجموع 
واستيلائه على قلعة رياح التي هي أمنع لغور المسلمين شق ذلك عليه؛ 
وامتنع من الطعام والشراب حتى مرض من شدة الوجد» ثم شدد في قتال 
سلبطرة وبذل الأموال الجليلة حتى فتحها صلحاً وذلك في آواخر ذي الحجة 
من سنة ثمان وستمائة» ثم زحف الفنش إلى الناصر ونهض الناصر إليه فالتقى 
الجمعان بموضع يعرف بحصن العقبان› فضرب المصاف وضرب للناصر قبته 
الحمراء المعدة للقتال على رأس ربوة» وقعد أمامها على درقته وفرسه قائم 
بإزائه ؛ ودارت العبيد بالقبة من كل ناحية ومعهم السلاح التام ووققت 
الساقات والبنود والطبول آمام العبيد مع الوزبر ابن جامع؛ وأقبلت جموع 
الفرنج على مصافها كأنها الجراد المنتشرء فتقدمت إليهم المتطوعة وحملوا 
عليهم آجمعون وكانوا مائة وستين ألفاء فغابوا في صفوفهم وانطبقت عليهم 
الفرنج فاقتتلوا قتالاً شديداً فاستشهد المتطوعة عن آخرهم هذا وعساكر 
الموحدين والعرب والأندلس ينظرون إليهم لم يحرك إليهم منهم أحد. 

ولما فرغ الفرنج من المتطوعة حملوا بأجمعهم على عساكر الموحدين 
والعرب حملة منكرة. فلما انتشب القتال بين الفريقين فرقت قواد الأندلس 
وجیوشها لما کانوا قد حقدوه على ابن جامع في قتل ابن قادس ولا ء 
وتهديدهم وطرده لهم ثانياء فجروا الهزيمة على المسلمين ولا حول ولا قوة 
إل بالله ؛ وتبعهم قبائل امرب والموخدون والعرب» ورکبتهم الفرنج بالسيف 
وكشفوهم عن الناصر حت حتی انتهوا إلى الدائرة التي دارت عليه من العبيد 
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والحشم» فألفوها كالبنيان المرصوص لم يقدروا منها على شيء؛ ودفع 
الفرنج بخيلهم المدرعة على رماح العبيد وهي مشرعة إليهم فدخلوا فيها 
والناصر قاعد على درقته آمام خبائه يقول: «صدق الرحمن وكذب الشيطان» 
حتى كانت الفرنج تصل إليه» وحتى قتل حوله من عبيد الدأئرة نحو عشرة 
آلاف؛ ثم أقبل إليه بعض فرسان العرب على فرس له أنثى فقال له: إلى 
متى قعودك يا آمير المؤمنين وقد نفذ حكم الله وتم آمره وفنى المسلمون؟ 
فعند ذلك قام الناصر إلى جواد له سابق کان آمامه فأراد آن پرکبه فترجل 
العربي عن فرسه وقال له: اركب هذه الحرة فإنها لا ترضى بعارء فلعل الله 
ينجيك عليها فإن في سلامتك الخير كله. فركبها الناصر» وركب العربي 
جواده» وتقدم أمامه في كوكبة عظيمة من العبيد محيطة بهم» والفرنج في 
أعقابهم تقتلهم ونادی منادي الفنش يومئل : آلا لا أسر إلا القتل» ومن اتی 
بأسير قتل هو وآسيره؛ فحكمت سيوف الفرنج في المسلمين إلى الليل . 

وكانت هذه الرزية العظيمة يوم الاثئين خامس عشر صفر سنة تسع 
وستمائة . فذهبت قوة المسلمين بالمغرب والأندلس من يومئلٍ ولم تنصر لهم 
بعدها راية مع الفرنج إلى آن تدارك الله رمق الأندلس بالسلطان المنصور بالله 
يعقوب بن عبد الحق المريني رحمه الله كما سنقص خبر ذلك مستوفى عند 
الوصول إليه إن شاء الله . 

قال ابن الخطيب: لما لحق الناصر بإشبيلية حمل السيق على طائفة 
كبيرة ممن توجهت إليهم الظنة. وقال ابن خلدون: ثم رجعت الفرنج إلى 
الآندلس بعد الكائنة للإغارة على بلاد المسلمين»ء فلقيهم السيد آبو زكريا بن 
أبي حفص بن عبد المؤمن قريباً من إشبيلية فهزمهم وانتعش المسلمون بها 
واتصلت الحال على ذلك . 
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وفاة التاصر رحمه الله 

قال ابن آبي زرع : لما قدم الناصر إلى مراكش منصرفاً من وقعة العقاب 
أخذ البيعة لولده بوسف الملقب بالمنتصر» فبايعه كافة الموحدين؛ وخطب له 
على جميع منابر المغرب والأندلس في العشر الأواخر من ذي الحجة سنة 
تسع وستمائة . 

ولما تمت له البيعة دخل الناصر قصره واحتجب فيه عن التاس 
وانغمس في لذاته مصطبحاً ومغتبقاً إلى شعبان من سنة عشر وستمائة فمات 
مسموماً بتدبير وزرائه عليه في ذلك» قال: وكانت وفاته يوم الأربعاء الحادي 
عشر من شعبان المذكور. 

وقال ابن خلكان: تقول المغاربة إن الناصر رحمه الله كان قد آوصى 
إلى عبيده المشتغلين بحراسة بستانه بمراكش أن كل من ظهر لهم بالليل فهو 
مباح الدم لهم ثم آراد آن بختبر قدر آمره عندهم فتنكر وجعل يمشي في 
البستان ليلا فعندما رأوه جعلوه غرضاً لرماحهم» فجعل يقول: أنا الخليفة آنا 
الخليفة ؛ فما تحققوه حتى فرغوا منه والله أعلم بصحة ذلك . 

قلت : الصحيح في وفاة الناصر ما ذكره الوزير ابن الخطيب في رقم الحلل 
قال : «ثم صرف الناصر وجهه إلى غزو الأندلس في عزم لم يبلغ إليه ملك قبلهء 
ولما احتل رباط الفتح من سلا نزل به الموت فتوفي ليلة الثلاثاء عاشر شعبان سنة 
عشر وستمائة فانحل العزم وتفرقت الجموع" والبقاء له وحده. 


(1) وذكر صاحب كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب وهو أبو محمد 
عبد الواحد المراكشي أنه اختلف في سبب وفاته وأصلح ما بلغه في ذلك آنه 
أصابته سكتة من ورم في دماغه وذلك يوم الجمعة لخمس خلون من شعبان 
فأقام ساكتاً لا يتكلم يوم السبت والأحد والاثنين وأشار عليه الأطباء بالفصد 
فأبى ذلك وتوفي يوم الأربعاء لعشر خلون من شهر شعبان من سنة 610 ودفن 
يوم الخميس» صلى عليه خاصة الحشم اه. 
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الخبر عن دولة أمير المؤمنين يوسف المنتصر بان 
ابن الناصر بن المنصور رحمه الله 

لما هلك محمد الناصر لدين الله بويع ابنه آبو يعقوب يوسف بن 
محمد بن يعقوب المنصور وهو ابن ست عشرة سنة» ولقب بالمنتصر بالله؛ 
وغلب عليه الوزير أبو سعيد بن جامع ومشيخة الموحدين» فقاموا بأمره؛ 
واستبدوا عليه؛ وتأخرت بيعة الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص 
من إفريقية لصخر سن المنتصر» ثم وقعت المحاولة من الوزير ابن جامع 
وصاحب الأشغال عبد العزيز بن آبي زيد فوصلت بيعته حينئذ» واشتغل 
المنتتصر عن تدبير الأمر والجهاد بما يقتضيه الشباب . 

وعقد للسادات على عمالات ملكه؛ فعقد للسيد آبي إبراهيم 
إسحاق بن يوسف بن عبد المؤمن ‏ ويلقب بالظاهر - على فاس وأعمالهاء 
وهو آخو المنصور ووالد عمر المرتضى الآني ذكره. وعقد لعمه السيد آبي 
إسحاق بن المنصور على إشبيلية وما أضيف إليهاء ولعمه آبي عبد الله 
محمد بن المنصور على بلنسية وشاطبة وآعمالها؛ ولعمه أبي محمد 
عبد الله بن المنصور على مرسية ودانية وأعمالها. وبعث معه الشيخ أبا 
زيد بن يرجان وكان من أشياخ الموحدين ودهاتهم . 

وفي دولة المنتصر هذا فشل أمر الموحدين وذهبت ريحهم» وآشرفت 
دولتهم على الهرم؛ واستولى الفدش على المعاقل التي أخذها المسلمون؛ 
وهزم حامية الأندلس في كل جهة؛ واستبدت السادة بالأطراف» والتاثت 
الأمور بالأندلس والمغرب أجمع . أما الأندلس فبتكالب العدو عليها وفتاء 
حماتها؛ وآما المغرب فبخلاء كثير من قراه وأمصاره من وقعة العقاب . 

ثم ظهرت بنو مرين بجهة فاس سنة ثلاث عشرة وستمائة؛ وكانوا 
موطنين بصحراء فيجيج وما والاهاء فاقتحموا المغرب في هذه السنين لخلائه 
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من الحامية» واكتسحوا بسائطه بالغارات؛٠‏ وانحازت رعاياه إلى المعاقل 
والحصون؛ وكثرت الشكايات بهم إلى المنتصر؛ وهو مقيم بمراكش فكتب 
إلى السيد أبي إبراهيم صاحب فاس يأمره بغزوهم» فخرج إليهم وهو ببلاد 
الريف؛ فأوقعوا به وقعة شنعاء كانت باكورة فتحهم» وعاد السيد مفلولاً إلى 
فاس؛ .وأصحابه عراة بين يديه يخصفون عليهم من ورق النبات المعروف 
بالمشعلة؛ فسميت السنة سنة المشعلة» وكانوا قد آسروا السيد أبا إبراهيم ثم 
عرفوه فأطلقوه. ثم صمدت بنو مرين بعدها إلى تازا ففلوا حاميتها؛ وعظمت 
شوکتهم بالمغرب على ما نذکره بعد إن شاء الله . 


وفي سنة أربع عشرة وستمائة هزم المسلمون بقصر آبي دانس من 
الأندلس» وهي من الهزائم الكبار التي تقرب من هزيمة العقاب؛ لأن العدو 
كان قد نزل قصر آبي دانس وحاصره» فخرج إليه جيش إشبيلية وجيش قرطبة 
وجيش جيان وحشود بلاد غرب الأندلس لاستنقاذ قصر أبي دانس؛ وكان 
ذلك بأمر المنتصرء فساروا يؤمون العدو؛ فلم تقع عينهم على عينه إلا وقد 
خامر قلوب المسلمين الرعب وولوا الأدبار لما كان قد رسخ في نفوسهم من 
بأسه يوم العقاب» فتكالب العدو بعدها على المسلمين وتمرس بهم وهان 
عليه أمرهم» وخشعت نفوسهم له. ولما فروا منه في هذه الخرجة ركبهم 
بالسيف وقتلهم عن آخرهم» ورجع الفنش إلى قصر أبي دانس فحاصره حتى 
اقتحمه عنوة وقتل جميع من به من المسلمين . 


وفي سنة لمان عشرة وستمائة توفي صاحب إفريقية الشيخ آبو محمد 
عبد الواحد بن آبي حفص؛ فبايع الموحدون بإفريقية ابنه آبا زيد 
عبد الرحمن» فقام بالأمر وأطفاً النائرة؛ وآفاض العطاء ومهد النواحي ورتب 
الأمور حتى ورد كتاب المنتصر من مراكش لثلاثة آشهر من ولايته بتآخيره 
وتولية السيد أبي العلاء الأكبر مكانه» وهو إدريس بن يوسقف بن 
عبد المؤمن. فقدم إفريقية في ذي القعدة سنة ثمان عشرة وستمائةء ووالى 
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الهزائم على ابن غانية الثائر بإفريقية حتى شرد إلى الصحراء» وأبو العلاء هذا 
هو الذي بنى البرجين اللذين على باب المهدية وحصنهاء وهو الذي بنى برج 
الذهب بإشبيلية أيام ولايته عليها في دولة آبيه» وآقام آبو العلاء بإفريقية إلى 
أن توفي بتونس منها في شعبان سنة عشرين وستمائة . 

واستولى على إفريقية بعده ابنه آبو زید بن إدریس؛ وساءت سيرته في 
الناس» وأقام على ذلك إلى دولة العادل عبد الله بن المتصور صاحب 
مراکش فعزله وولی مکانه عبد الله بن عبد الواحد بن آبي حفص . 

ثم غلب عليه آخوه آبو زكريا بحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص»› 
وتداول ملك إفريقية بنوه من بعده؛ واستبدوا بها واقتطعوها عن نظر بني 
عبد المؤمن أصحاب مراكش» فلم تعد إليهم بعد. 

وآما يوسف المنتصر فإنه استمر مقيماً بمراكش على لذاته إلى أن 
توفي» وکان من خبر وفاته آنه کان مولعاً باتخاذ الحیوان واستنتاجه؛ فکان 
يؤتى إليه بأصناف البقر من الأندلس فيرسلها في بستانه الكبير من حضرة 
مراكش» ويحمل بعضها على بعض للتناسل؛ فخرج ذات يوم للتطوف على 
تلك البقر والنظر إليهاء فتوسط قطيعاً منها وقد ركب فنشيا فأنكرته بقرة شرود 
كانت في ذلك القطيع فطعنته في صدره طعنة أنت عليه من حينه» وذلك في 
عشي يوم السبت الثاني عشرة من ذي الحجة سنة عشرين وستمائة ولم يخلف 
إلا حملا من جارية له. 

قال ابن خلكان: لم يكن في بني عبد المؤمن أحسن وجهاً من 
المنتصر ولا آبلغ في المخاطبةء إلا أنه كان مشخوقاً براحته؛ فلم يبرح عن 
حضرته فضعفت الدولة في آيامه والله تعالی آعلم . 


9 احبر عن دولة مير اومن عبد الواحد الخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن رحه الله ۲۲۹ 
مم زل ر کا ا کک 


الخبر عن دولة أمير المؤمنين عبد الواحد 
المخلوع ابن يوسف بن عبد المؤمن رحمه الله 

والموحدون وبايعوا للسيد أبي محمد عبد الواحد بن يوسف وهو أخو 
المتصور. 

قال ابن آبي زرع: بايعوه على كره منه بقبة المنصور من قصبة مراكش 
وهو يومئ فى سن الشيخوخة» وكان عالماً فاضلاً متورعاً؛ فاستقام له الأمر 
نحو شهرین»› وخطب له في جميع أعمال الموحدين ما عدا مرسية ؛ فإن ابن 
أخيه السيد أبا محمد عبد الله بن المنصور الملقب بالعادل كان والياً عليهاء 
وکان وزیره بها الشیخ آبا زيد بن يرجان المعروف بالأصفر؛ وكان من دهاة 
الموحدين» وكان المنصور رحمه الله إذا رآه يستعيذ بالله من شره؛ ويقول: 
ماذا يجري على يديك من الفتن يا أصفر؛ وکان من خبره آنه لما بویع 
المخلوع أمر بإطلاق ابن يرجان لأنه کان محبوساً على ما عند ابن خلدون» 
فأطلق ثم ص ده أبن جامع عن ذلك› وآنفذ آخاه آبا إسحاق في الأسطول 
ليغربه إلى ميورقة› فلاذ ابن يرجان حينئل بعبد الله بن المتنصور صاحب 
مرسية» ونزل منه منزلة الوزير وآغراه بالتوثب على الأمر» وشهد له أنه سمع 
إنك أحق بالخلافة من عبد الواحد» أنت ولد المنصور وأخو الناصر وعم 
المنتصر› ولك الرأي وحسن السياسة والحزم. ولو دعوت الموحدين إلى 
بيعتك لم يختلف عليك اثنان. 

وکان الناس على كره من ابن جامع وولاة الآندلس پومئل كلهم بتو 
المتصور» فأصغى إليه عبد الله هذا؛ وكان متردداً فى بيعة عمه؛ فبرز إلى 
مجلس حكمه؛ واستدعى من بمرسية وأعمالها من الموحدين والفقهاء 
والأشياخ فدعاهم إلى بیحته ؟ فبایعوه وتسمی بالعادل ؛ وکان إخوته آٻو العلاء 
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الأصخر صاحب قرطبة وأبو الحسن صاحب غرناطة وأبو موسى صاحب‎ ٠ 
مالقة فبايعوه سرا وکان بو محمد بن أبي عبد الله بن آبي حقص بن‎ 
عبد المؤمن المعروف بالبياسي صاحب جيان وقد عزله المخلوع بعمه أبي‎ 
الربيع بن أبي حفص فانتقض وبايع للعادل» وزحف مع أبي العلاء صاحب‎ 
قرطبة وهو أخو العادل إلى إشبيلية وبها عبد العزيز أخو المنصور‎ 
والمخلوع» فدخل في دعوتهم؛ وامتنع السيد أبو زيد بن أبي عبد الله آخو‎ 
البياسي عن بيعة العادل وتمسك بطاعة المخلوع › وخرج العادل من مرسية‎ 
إلى إشبيلية فدخلها مع آبي زيد بن يرجان» وبلغ الخبر إلى مراكش فاختلف‎ 
الموحدون على المخلوع؛ وبادروا بعزل ابن جامع وتغريبه إلى هسكورة‎ 
لكراهيتهم له» وجرت خطوب آفضت إلى خلع عبد الواحد وقتله.‎ 


وفي القرطاس: أن عبد الواحد العادل كتب إلى أشياخ الموحدين 
الذين بحضرة مراكش يدعوهم إلى بيعته وخلع عبد الواحد» ووعدهم على 
ذلك الأموال الجزيلة والمنازل الرفيعة والولايات الجليلة» فسارعوا إلى 
ذلك» ودخلوا على عبد الواحد وتهددوه بالقتل إلا أن يخلع نفسه ويبايع 
للعادل؛ فأجابهم إلى ذلك؛ فخرجوا عنه» ووكلوا بالقصر من يحفظه» وكان 
ذلك يوم السبت الحادي والعشرين من شعبان سنة إحدى وعشرين وستمائة . 


فلما كان يوم الأحد بعده دخلوا على عبد الواحد القصر وأحضروا 
القاضي والفقهاء والأشياخ فأشهد على نفسه بالخلع وبايع للعادل؛ ثم دخلوا 
عليه بعد مضي ثلاث عشرة ليلة من خلعه فخنقوه حتى مات؛ وانتهبوا قصره 
وأستولوا على أمواله وحريمهء فكان عبد الواحد هذا أول من خلع وقتل من 
بني عبد المؤمن» وصار آشياخ الموحدين لخلفائهم كالأتراك لبني العباس؛ 
فكان فعلهم ذلك سبباً لذهاب ملكهم وانقراض دولتهم . والله تعالی لا يغير 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . وكانت وفاة عبد الواحد المخلوع خامس 
رمضان المعظم سنة إحدى وعشرين وستمائة . 
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ارس س 


الخبر عن دولة أبي محمد عبد الله 
العادل اين المنصور رحمه اله 


بويع له البيعة الأولى بمرسية من بلاد الأندلس منتصف صفر سنة 
إحدى وعشرين وستمائة . وتلقب بالعادل في أحكام الله؛ ثم خلص له الأمر 
وبايعه كافة الموحدين؛ وخطب له بحضرة مراكش أواخر شعبان من السنة 
المذكورة. 

وتوقف عن بيعته السيد أبو زيد بن أبي عبد الله آخو البياسي كما 
ذكرناه آنفاً» وكان والياً على بلنسية وشاطبة ودانية ؛ ولما رأى السيد أبو محمد 
البياسي آخاه السيد أبا زيد توقف عن بيعة العادل وضبط بلاده ثار هو ببياسة 
وما انضاف إليها من قرطبة وجيان وقيجاطة وحصون الثغر الأوسط وتلقب 
بالظافر؛ وإنما دعي البياسي لقيامه من بياسة؛ فوصلت بيعة الموحدين من 
مراكش إلى العادل ومعها كتاب أبي زكريا يحيى ابن الشهيد شيخ هنتانة بقصة 
المخلوع وما كان من أمره» فصادف وصولها هيجان هذه الفتنة فشغل العادل 
بها عن مراكش»› وبعث أخاه السيد أبا العلاء الأصخر وهو إدريس بن 
المنصور في جيش كثيف إلى البياسي فحاصره ببياسة. ولما اشتد عليه 
الحصار أظهر الطاعة والانقياد وبايع للعادل حتى إذا فرج عنه أبو العلاء عاد 
إلى النكث؛ وبعث إلى الفنش يستنصره على العادل؛ وضمن له أن ينزل له 
عن بياسة وقيجاطة ؛ فكان أول من سن إعطاء الحصون والبلاد للفرنج . فوجه 
إليه الفنش بجيش من عشرين ألفاً. ولما توافت لديه جموع الفرنج نهض من 
قرطبة يريد إشبيلية حتى إذا دنا منها خرج إليه السيد آبو العلاء الأصغر - وهر 
الذي دعي بعد بالمأمون ‏ فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً؛ فانهزم السيد أبو 
العلاء واستولى البياسي والفرنج على محلته بما فيها من أثاث وسلاح ودواب 
وغير ذلك. 
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ولما رأی العادل ما وقع بأخيه وجنده خشي آن يتفاقم داء البياسي 
ويمتد عباب فتنته إلى مراكش؛ فترك أخاه آبا العلاء قبالته وعبر البحر إلى 
العدوة. ولما احتل بقصر المجاز دخل عليه عبد الله بن عبد الواحد بن أبي 
حفص المدعو بعبو فقال له العادل كيف حالك؟ فأنشده: 

حال متى علم ابن المنصور بها جاء الزمان إليّ منهاتائبا 

فاستحسن ذلك منه وولاه إفريقية . وهذا البيت لأبي الطيب المتنبي 
وإنما تمثل به عبو لموافقة اسم منصور فيه لاسم والد العادل فحسن التمثيل 
به . 

وانتھی العادل في سيره إلى سلا فأقام بها وبعث عن شيوخ جشم عرب 
تامسناء وكان لابن يرجان عناية واختصاص بهلال بن حميدان أمير الخلط› 
فتثاقل جرمون بن عيسى آمير سفيان عن الوصول إلى العادلء ثم بإدر العادل 
إلى مراكش وقاسى في طريقه إليها من الحرب شدائدء ثم دخلها واستوزر آبا 
زيد بن عبد الواحد بن أبي حفص وتغير لابن يرجان» ففسد باطنه وسعى في 
إفساد الدولة» وغلب آبو زكريا بن الشهيد شيخ هنتانة؛ وبوسف بن علي 
شيخ تينملل على آمر العادل. ثم خالفت عليه عرب الخلط وهسكورة» 
وعاثوا في نواحي مراكش؛ وخربوا بلاد دكالة فخرج إليهم ابن يرجان فلم 
بغن شيئاًء فأنفذ إليهم العادل عسكراً من الموحدين لنظر إبراهيم بن إسماعيل 
ابن الشيخ آبي حفص فانهزم وقتل» واضطربت الأحوال على العادل؛ وخرج 
ابن الشهيد ويوسف بن علي إلى قبائلهما للحشد ومدافعة هسكورة والعرب؛ 
فاتفقا أيضاً على خلع العادل واضطربت الأمور. 

ولما انتهى إلى آبي العلاء صاحب الأندلس خبر أخيه العادل وما هو 
فيه بمراكش من الاضطراب دعا لنفسه بإشبيلية فبويع بهاء وأجابه أكثر آهل 
الأندلس؛ وتلقب بالمأمون وبايع له السيد آبو زيد صاحب بلنسية وهو آخو 
البياسي» وکان ذلك في آوائل شوال سنة آربع وعشرين وستمائة . 


23 الخبر عن دولة المأمون بن المنصور ومزاحمة محبى بن الناصر له ۳ 
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ولما تمت بيعته كتب إلى الموحدين الذين بمراكش يدعوهم إلى بيعته 
ويعلمهم باجتماع أهل الأندلس والموحدين الذين بها عليه؛ ووعدهم في 
ذلك ومناهم» فکان منهم بعض توقف؛ ثم أجمع رأيهم على مبايعته وخلع 
أخيه العادل؛ فدخلوا عليه قصره وسألوه أن يخلع نفسه فامتنع ؛ فوثبوا عليه 
ودسوا رآسه في خصة ماء كانت هناك وقالوا له: لا نفارقك آو تشهد على 
تفسك بالخلع. فقال: اصنعوا ما بدا لكم والله لا آموت إلا أمير المؤمنين . 
فوضعوا عمامته في عنقه وخنقوه ورأسه في الخصة حتى فاظ ؛ وکان خیراً 
فاضلاً رحمه اله ؛ وكانت وفاته في الحادي والعشرين من شوال سنة أربع 
وعشرين وستمائة . وكتبوا بيعتهم إلى أبي العلاء المأمون؛ وبعثوا بها إليه مع 
البريد؛ ثم بدا لهم في بيعة المأمون بعد انفصال البريد عنهم فنكثوهاء وبايعوا 
يحيى بن الناصر بن المنصور واضطربت الأحوال بالمغرب والأندلس؛ وطما 
عباب الفتن بهما وكان ما نذكره. 


الخبر عن دولة المأمون بن المتثصور 
ومزاحمة يحيى بن الناصر له 


انتقاض الموحدين والعرب بالحضرة على أخيه وتلاشي آمره دعا لنفسه 
بإشبيلية وبايعه أهل الأندلس والموحدون بالحضرة كما قلناء ثم لما انفصل 
البريد ببيعته من الحضرة ندم الموحدون على ذلك لما يعلموه من شهامته 
وصرامته وتخلقه بأخلاق الحجاج بن پوسف» وتخوفوا آن يأخذهم بدم 
عمه عبد المخلوع؛ ثم آخيه عبد الله العادلء فاتفق رأيهم على مبايعة 
پحیی بن الناصر بن المنصور وهو شاب غر كما يقل عذاره› وإنما وقع 
اختيارهم عليه ليكون آأطوع لهم فإن سنه يومئلٍ كانت ستة عشر سنة؛ 
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فبايعوه بجامع المنصور من قصبة مراكش بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء 
الثامن والعشرين من شوال سنة أربعم وعشرين وستمائة» وامتنع عرب الخلط 
وقبائل هسكورة من بيعته وقالوا: قد بايعنا المأمون فلا ننكث بيعته؛ وتأخر 
قدوم المأمون إلى مراكش وبقي بالأندلس لأسباب يأتي شرحها؛ وآقام 
يحيى بمراكش واستتب أمره بها بعض الشيء» وجهز جيشاً من الموحدين 
والجند إلى قتال الخلط وهسكورة؛ وهم يومئلٍ في طاعة المأمون» فانهزم 
جیش یحیی وقتل منه خلق کثیر وعاد مفلولاً إلى مراکش» ثم اطلع يحیى 
على مداخلة آبي زيد بن يرجان للعرب وهسكورة في الغارة على مراكش 
واطلع على ذلك آیضاً آبو زکریا یحیی بن الشهيد فقتل آبا زيد بن يرجان 
وابنه عبد الله» ونصب رؤوسهما على باب الكحل وطوف أجسادهما 
بأسواق المدينة؛ ثم اضطربت الأحوال على يحيى وانتقضت البلادء وغلت 
الأسعار وعم الخراب والفساد بلاد المغرب؛ واستحوذ بنو مرين على 
ضواحيه وضايقوا الموحدين في كثير من آمصاره» واقتضوا جبایته ونبخت 
الثوار في الأقطار على ما نذكره. 


ثورة محمد بن أبي الطواجين الكتامي بجبال غمارة 


ولما كانت سنة خمس وعشرين وستمائة ثار بجبال غمارة محمد بن 
آبي الطواجين الكتامي المتنبي» وكان أبوه من قصر كتامة منقبضاً عن الناس؛ 
وكان ينتحل صناعة الكيمياء» فكان يلقب بأبي الطواجين لكثرة الظروف التي 
کان يستعملها في ذلك بزعمه. وتلقن ذلك عنه ابنه هذاء ثم ارتحل إلى سبتة 
ونزل على بني سعيد بآحوازهاء وادعى صناعة الكيمياء فتبعه الخوغاء» ثم 
ادعى النبوة وشرع الشرائع وأظهر آنواعاً من الشعبذة فكثر تابعوء» ثم اطلعوا 
على خبثه فنبذوا إليه عهده؛ وزحفت إليه عساكر سبتة ففر عنهم؛ ثم قتله 
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3 رورسو ا رت 
بعض البرابرة غيلة بوادي لاو بين بلاد بني سعيد وبلاد بني زيات؛ وابن آبي 
مشیش رضي الله عنه علی ما نذکره بعد آن شاء الله . 


اخبار الثوار بالأاندلس وما آل إليه أمر الموحدين بها 


لما ضعف آمر الموحدين بالمغرب وكثرت الفتن في آقطاره ونواحيه› 
وانتزی السادات منهم بنواحي الأندلس كل في عمله واستظهر كل واحد منهم 
على أمره بالطاغية ونزلوا له عن كثير من الحصون فسدت من أجل ذلك 
ضمائر أهل الأندلس عليهم» وتصدى للثورة على الموحدين محمد بن 
يوسف بن هود الجذاميين ملوك الطوائف بسرقسطة› وكان يؤمل لها وربما 
امتحته الموحدين لذلك مرات» فخرج في نفر من الأجناد سنة خمس 
وعشرين وستمائة ؛ وجهز إليه والي مرسية يومئذٍ السيد أبو العباس بن آبي 
عمران موسى بن يوسف بن عبد المؤمن عسكراً فهزمهم» وزحف إلى 
مرسية فدخلها واعتقل السيد بها؛ وخطب للخليفة المستنصر العباسي صاحب 
بغدادء وفي ذلك يقول ابن الخطيب في رقم الحلل عند ذكره لبني هود 
ھۇلاء: 

وكان من أعقابه‌الأمير محمد بن يوسف الأخير 
وكان باسلا شديدالبأس وبايع المستنصر العباسي 

ثم زحف إليه السيد آبو زيد بن محمد بن آبي حفص بن عبد المؤمن 
وهو أخو البياسي المتقدم ذكره من شاطبة وكان والياً بها كما مر» فهزمه ابن 
هود ورجع إلى شاطبة واستجاش بالمأمون» وهو يومئلٍ بإشبيلية ؛ فخرج في 
العساكر ولقيه ابن هود فانهزم» واتبعه المأمون إلى مرسية فحاصره مدة. 
وامتنعت عليه فأقلع عنه ورجع إلى إشبيلية . ثم انتقض على السيد آبي زيد 
ببلنسية زيان بن أبي الحملات مدافع بن آبي الحجاج يوسف بن سعيد بن 
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مردنیش › وخرج عنه إلى أبدة وذلك سنة ست وعشرين وستمائة؛ وکان بني 
مردنیش ھۇلاء آهل عصابة وآولي بأ س وقوه؛؟ فتوقع آبو زېد اختلال أمرهء 
_وبعث إليه ولاطفه في الرجوع فأبى» فخرج آبو زيد من بلنسية ولحق بطاغية 
برشلوقةهر ودخل في دين النصرانية والعياذ بالله ؛ وبايع آهل شاطبة لابن هود؛ 
ثم تتابعت بلاد الأندلس على بيعته» ودخل في طاعته أهل قرطبة وإشبيلية بعد 
رحيل المأمون عنه إلى مراكش؛ ولم يبق للموحدين بالأندلس سلطان. 
المعروف بابن الأحمر بحصن أرجونة من أعمال قرطبة؛ ودعا لأبي زكرياء 
الحفصي صاحب إفريقية. ثم دخل في طاعته أهل قرطبة؛ وتنازع ابن الأحمر 
وابن هود رئاسة الأندلس» وتجاذبا حبل الملك بها؛ وكانت خطوب استولى 
لطاغية فيها على كثير من حصون الأندلس» ثم استقر قدم ابن الأحمر في 
الملك وأورثه بنیه من بعده والله غالب علی آمره. 


قدوم ابي العلاء المأمون بن المنصور 
من الأندلس إلى مراكش وما اتفق له في ذلك 

قد تقدم لنا آن الموحدين بمراكش خنقوا العادل وبايعوا أخاه المأمون» 
وبعد انفصال البريد بالبيعة ندموا وبايعوا ابن أخيه يبحيى بن الناصر؛ فوصلت 
بيعة الموحدين إلى المأمون» وهو يومثلٍ بإشبيلية » فسر بها وأمر بإقرائها على 
منابر الأندلس» ثم آخذ في التجهيز والحركة إلى مراكش دار ملكهم؛ فسار 
حتى إذا وصل إلى الجزيرة الخضراء اتصل به الخبر أن الموحدين قد نكشوا 
بيعته » وبايعوا ابن آخيه يحيى . فوجم لذلك وأطرق ملياً ثم آنشد متمثلاً بقول 
حسان رضي الله عنه : 

لتسمعن وشيكاً في ديارهم الله أكبر ياثارات عشمانا 
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ثم كتب من حينه إلى ملك قشتالة يستنصره على الموحدين ويسأل" 
آن يبعث له جيشاً من الفرنج يجوز بهم إلى العدوة لقتال يحيى ومن معه من 
الموحدين فشرط عليه صاحب قشتالة أن يعطيه عشرة حصون مما يلي بلاده 
يختارها هو وآن يبني بمراكش إذا دخلها لجيش النصارى الذين معه كنيسة 
يظهرون بها دينهم ويضربون فيها نواقيسهم لصلواتهم» وآن من آسلم منهم لا 
يقبل منه إسلامه ويرد إلى إخوانه فيحكمون فيه بأحكامهم إلى غير ذلك؛ ‏ 
فأسعفه المأمون في جميع ما طلبه منه. 

وکان یحیی بن الناصر صاحب مراكش لما رأى اختلاف آحواله بها 
كما قلنا ومبايعة أكثر أهل المغرب لعمه المأمون خرج فاراً بنفسه إلى تيملل ؛ 
وکان ذلك في جمادی الّخرة سنة ست وعشرين وستمائة؛ ولما فر يبحيى 
عن الحضرة قدم أشياخ الموحدين الذين بها والياً يضبطها للمأمون ريثما يقدم 
عليهم. وجددوا له البيعة؛ وكتبوا إليه يخبروه بفرار يحيى إلى الجبل؛ 
ويرغبون إليه في القدوم عليهم» وكتب إليه أيضاً هلال بن حميدان أمير 
الخلط؛ واستمر يحيى معتصماً بالجبل أربعة أشهرء ثم بدا له فعاد إلى 
مراكش وقتل عامل المأمون الذي قدمه الموحدين بها؛ واستمر بها نحو سبعة 
أيام» ثم خرج إلى جبل جليز وعسكر به؛ وأقام منتظراً لقدوم المأمون ودفاعه 
عن مراكش. ثم بعث صاحب قشتالة إلى المأمون جيشاً من اثني عشر ألفاً 
برسم الخدمة معه والمقاتلة دونه على الشروط المتقدمة› وکان وصولهم إليه 
في رمضان سنة ست وعشرين وستمائة؛ ثم عبر بهم من الجزيرة الخضراء 
إلى سبتة في ذي القعدة من السنة المذكورة» وهو أول من أدخل عسكر 
الفرنج أرض المغرب واستخدمهم بها. فأراح بسبتة أياماً ثم نهض إلى 
مراكش حتى إذا دنى منها لقيه يحيى بجيوش الموحدين وذلك عشي يوم 
السبت الخامس والعشرين من ربيع الأول من السنة الداخلة؛ فانهزم يحيى 


(1) انظر ما كتبه المؤلف في هذه المسألة في كتاب «كشف العرين عن ليوث بني 
مرين» أثناء كلامه على دولة السلطان تاشفين الموسوس بن أبي الحسن المريني . 
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وفر إلى الجبل وقتل كثير من جيشه. 

ودخل المأمون حضرة مراكش وبايعه الموحدون» وصعد المنبر بجامع 
المنصور - وكان علامة أديباً بليغاً - فخطب الناس ولعن المهدي على المنبر 
وقال: لا تدعوه بالمهدي المعصوم وادعوه بالغوي المذموم؛ ألا لا مهدي 
إلا عيسى» وإنا قد نبذنا أمره النحس. ولما انتهى إلى آخر خطبة قال: معشر 
الموحدين لا تظنوا أني أنا إدريس الذي تندرس دولتكم على يده» كلا إِنه 
سيأتي بعدي إن شاء الله . 

ثم نزل وآمر بالكتب إلى جميع البلاد بمحو اسم المهدي من السكة 
والخطبة وتغيير سننه التي ابتدعها للموحدين وجرى عليها سلفهم؛ ونعى 
عليها النداء للصلاة باللغة البربرية وزيادته في آذان الصبح: وله الحمده وة 
ذلك من السنن التي اختص بها المهدي» وأمر بتدوير الدراهم التي ضربها 
المهدي مربعة وقال كل ما فعله المهدي وتابعه عليه أسلافنا فهو بدعة ولا 
سبيل إلى إبقائه» وأبدأ في ذلك وآعاد. 

ثم دخل قصره فاحتجب عن الناس ثلاثاً؛ ثم خرج في اليوم الرابع فأمر 
بأشياخ الموحدين وأعيانهم فحضروا بين يديه؛ فقال لهم يا معشر الموحدين 
إنكم قد أظهرتم علينا العناد. وأكثرتم في الأرض الفساد؛ ونقضتم العهود 
وبذلتم في حربنا المجهودء وقتلتم الإخوان والأعمام؛ ولم ترقبوا فيهم إلا 
ولا ذمام. ثم أخرج كتاب بيعتهم الذي بعثوا به إليه؛ واحتج عليهم بنكثهم 
الذي نكثوا بعده؛ فقامت الحجة عليهم فبهتوا وسقط في أيديهم والتفت إلى 
قضية المكيدي - وكان بإزائه قد قدم معه من إشبيلية - فقال له: ما تری 
أيها القاضي في آمر هؤلاء الناكثين؟ فقال: يا آمير المؤمنين إن الله تعالى 
یقول: ٭ ئس کت نما ینک عل َي 4 ا I:‏ الآية. فقال i‏ 


4 آل 


صدق اله الظیم فنا تحکم فیهم بحكم ا ر لر بتڪم بنا ا 
اوه شم م الول ¢ [المائدة: 45] ٹم آمر بجمیع اغ الموحدين رار 
فسحبوا إلى مصارعهم وقتلوا من عند آخرهم ولم يبق على کبیرهم ولا 


“ 


صغیرهم حتی آنه أتي بابن آخت له صغير يقال إن سنه کان ثلاث عشرة 
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سنة وكان قد حفظ القرآن» فلما قدم للقتل قال له: «يا أمير المؤمنين اعف 
عنى لثلاث» قال: ما هن؟ قال: «صغر سني؛ وقرب رحمي» وحفظي 
لكتاب الله العزيز» فيقال إن المأمون نظر إلى القاضي كالمستشير له وقال 
له: «كيف ترى قوة جأش هذا الغلام وإقدامه على الکلام في هذا المقام؟) 
فقال القاضي : «يا أمير المؤمنين إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفارا» قأمر به فقتل رحمه الله» لم أمر بالرؤوس فعلقت بدائر سور 
المدينة . 

ذکر ابن آبي زرع آنها كانت تنيف على أربعة آلاف رآأس وكان الزمان 
زمن قيظ فنتنت بها المدينة وتأذى الناس بريحهاء فرفع إليه ذلك فقال: «إن 
هنا مجانين وأن تلك الرؤوس حروز لهم لا يصلح حالهم إلا بها. وإنها 
لعطرة عند المحبين ونتدة عند المبغظين! ثم أنشد: 

آهل الحرابة والفساد من الورى بالقطع والتعليق في الأشجار 

ففساده فيه الصلاح لغيره يعزون في التشبيه للذكار 

فرؤوسهم ذكرى إذا ما أبصرت ‏ فوق الجذوع وفي ذرى الأسوار 

وكذا القصاص حياة أرباب النهى والعدل مألوف بكل جوار 

لوعم حلم الله سائر خلقه ماكان أكشرهم من أهل النار 

وهذه الفتكة التى ارتكبها المأمون من الموحدين أنست فتكة 
الحارث بن ظالم؛ والبراض الكناني والحجاف بن حكيم» وهي التي 
استأصلت جمهورهم؛ وآماتت نخوتهم› وأذن المآمون للنصارى القادمين معه 
في بناء الكنيسة وسط مراكش على شرطهم المتقدم فضربوا بها نواقيسهم . 
وكانت الكنيسة في الموضع المعروف بالسجينة . 

وقبض على قاضي الجماعة بمراكش وهو آبو محمد عبد الحق بن 
عبد الحق فقيده ودفعه إلى هلال بن حميدان الخلطي فحبسه حتى افتدي منه 
بستة آلاف دينار. 


وآقام المأمون بمراكش خمسة أشهر؛ ثم نهض إلى الجبل لقتال 
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يحيى بن الناصر ومن معه من الموحدين»› وذلك في رمضان سنة سبع 
وعشرين وستمائة . فالتقى معه على الموضع المعروف بالكاعةء فانهزم يحيى 
وقتل من عسكره ومن أهل الجبل خلق كثير سيق من رؤوسهم إلى مراكش 
أربعة آلاف رأس . 

وفي هذه السنة استبد الأمير آبو زكريا ابن الشيخ أبي محمد بن أبي 
حفص الهنتاتي بإفريقية وخلع طاعة الموحدين . 

وفي سنة ثمان وعشرين بعدها نفذت كتب المأمون إلى سائر البلاد 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيها خرجت بلاد الأندلس كلها من 
ملك الموحدين. وتقاهم عنها آبن هود لثائر بها وقتلتهم العامة في كل وجه. 

وفي سنة تسع وعشرين بعدها خرج على المأمون آخوه السيد آبو 
موسى عمران بن المنصور بمدينة سبتة وتسمى بالمؤيد؛ فاتصل الخبر 
بالمأمون فخرج إليه» وبلغه في طريقه أن قبائل بني فازاز ومکلاثه قد حاصروا 
مكناسة وعائوا في نواحيها؛ فسار إليهم وحسم مادة فسادهم؛ وعاد إلى سبتة 
فحاصر بها آخاه السید آبا موسی مدة فلم يقدر مته على شيء» وكانت سبتة 
من أحصن مدن المغرب؛ ولما طالت غيبة المأمون عن الحضرة اغتنم 
يحيى بن الناصر الفرصة فنزل من الجبل واقتحمها مع عرب سفيان وشيخهم 
جرمون بن عيسى؛ ومعهم آبو سعيد بن وانودين شيخ هنتاتة» وعاثوا فيها 
وهدموا كنيسة النصارى التي بنيت بها وقتلوا كثيراً من يهودها وسبوا أموالهم» 
ودخل بحيى القصر فحمل منه جميع ما وجده به إلى الجبل. 

واتصل الخبر بالمأمون وهو على حصار سبتة» فارتحل عنها مسرعاً 
إلى مراكش وذلك فى ذي الحجة من السنة المذكورة؛ ولما أبعد عن سبتة 
عبر أبو موسى صاحبها إلى الأندلس فبايعه ابن هود وأعطاه سبتة ؛ فعوضه ابن 
هود عنها بالمرية فكان السيد أبو موسى بها إلى آن مات . 

وانتهى الخبر إلى المأمون وهو في طريقه بأن ابن هود قد ملك سبتةء 
فتوالت عليه الفجائع فمرض أسفاً ومات بوادي العبيد وهو قافل من حصار 


241 الخبر عن دولة أي محمد عبد الواحد الرشيد ابن المأمون ابن النصور رحه الله ۲٤١١‏ 
سبتة» وكانت وفاته في آخر يوم من سنة تسع وعشرين وستمائة . 

وكانت أيامه آيام شقاء وعناء ومنازعة» افترقت دولة الموحدين فيها 
فرقتين ؛ فرقة معه وفرقة مع يحيى بن الناصر. 

وكان محق دولة الموحدين واستفصال أركانها وذهاب نخوتها على 
يده» قالوا ولولا أن الأمور قد استحالت إلى ما ذكر لكان المأمون موافقاً لأبيه 
المنصور في كثير من الخلل؛ ومتبعاً سننه في الأحوال. 

وكان المأمون فصيح اللسان؛ فقيهاًء حافظاً للحديث ضابطاً للروايةء 
عارفاً بالقراءات» حسن الصوت والتلاوة» مقدماً في علم اللغة والعربية 
والأدب وآيام التاس؛ كاتباً بليغاً حسن التوقيع لم يزل سائر آیام خلافته يسرد 
كتب الحديث مثل البخاري والموطأء وسنن أبي داود؛ وكان مع ذلك شهماً 
حازماً مقداماً على عظائم الأمور؛ ولي الخلافة والبلاد تضطرم ناراً. 
والممالك قد توزعتها الثوار؛ فكان المأمون إذا فكر في حال الثوار وما آل 
إليه حال الدولة معهم وما دهاه من كثرتهم ينشد متمثلاً: 

تكاثرت الظباعلى خداش فمايدري خداش مايصيد 

يشير إلى حاله معهم؛ وآنه لم يدري ما یتلافی من ذلك والله تعالی 


آعلم. 


الخبر عن دولة أبي محمد عبد الواحد الرشيد 
ابن المامون ابن المنصور رحمه الله 
لما هلك المآمون بويع ابنه عبد الواحد ولقب بالرشيد. 
قال ابن آبي زرع: بويع له بالخلافة بوادي العبيد ثاني يوم من وفاة آبيه 
وهو الأحد فاتح محرم سنة ثلاثين وستمائة» وسنه يومئذٍ أربع عشرة سنة؛ 
وكان الذين أخذوا له البيعة كانون بن جرمون السفياني؛ وشعيب بن أوقاليط 
الهسكوري» وفرنسيل قائد جيش الفرنج» فإنه لما مات المأمون كتمت 
جاريته بعد موته واسمها حباب» وكانت فرنجية الأصل؛ ومن دهاة النساء 
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وعقلائهن وهي آم الرشيد؛ فاستدعت هولاء النفر الثلاثة وكانوا عمدة جيش 
المأمون يركب كل واحد منهم في أزيد من عشرة آلاف من قومه وأعوانه؛ 
ولأن آهل الحل والعقد من الموحدين قد أتت عليهم فتكت المأمونء فجاؤوا 
إليه فأعلمتهم بموت الخليفة» ورغبت إليهم في بيعة ابنها الرشيد والقيام معه 
وبذلت لهم على ذلك أموالاً جمة» ووعدتهم مع ذلك آنهم إذا فتحوا 
الحضرة - وكان يحيى قد استولى عليها كما قلنا ‏ تجعلها لهم فيئاً؛ فبايعوه» 
وآخذوا البيعة له على سواهم. فبايع الناس طوعاً وكرهاً خوفاً من سيوفهم . 

ولما تم آمره جعل آباه في تابوت وقدمه أمامه وسار إلى مراكش؛ 
وسمع يحيى وآهل مراكش بما شرطته حباب للقواد الثلاثة من جعل مدينتهم 
فيثاً» فخرجوا لقتال الرشيد بأجمعهم . 

واستخلف بحيى على مراكش آبا سعيد بن وانودين» والتقى الجمعان 
فاقتتلوا فانهزم بحيى وقتل أكثر من معه» وصبح الرشيد مراكش فتحصن منه 
أهلها فأمنهم وصالح قائد الفرنج وأصحابه على فيئها بخمسة آلاف دينار . 

ودخل الرشيد مراكش واستقر بها؛ وكان قد وصل في صحبة عمه 
السيد أبو محمد سعد بن المنصور؛ فحل من تلك الدولة بمكانء وكان إليه 
التدبير والحل والعقد وبعد استقرار الرشيد بمراكش قدم عليه عمر بن 
أوقاريط الهسكوري صحبة أولاد المأمون الذين كانوا بإشبيلية» ونفاهم ابن 
هود عنها وكان ابن أوقاريط هذا منحرفاً عن المأمون آيام حياته فتذمم بصحبة 
هؤلاء الأولاد وقدم على الرشيد فتقبله؛ واتصل بالسيد أبي محمد وحسنت 
منزلته لدیه . 

ثم لما هلك السيد آبو محمد لحق ابن أوقاريط بقرمه ومعتصمه؛ 
وكشف وجه الخلاف» وأخذ بدعوة يحيى بن الناصر؛ واستنفر له قبائل 
الموحدين؛ ونهض إليهم الرشيد سنة إحدى وثلاثين وستمائة ؛ واستخلف على 
الحضرة صهره آبا العلاء إدريس»› وصعد إليهم الجبل فأوقع بيحيى وجموعه 
بمکانهم من هزرجة واستولی على معسکرهم؛ ولحق یحیی ببلاد سجلماسةء 
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وانكفاً الرشيد راجعاً إلى حضرته» واستأمن له كثير من الموحدين الذين كانوا 
مع یحیی فأمنهم ولحقوا بحضرته؛ وکان کبیرهم آبو عثمان سعید بن زکریا 
القدميوي؛ وجاء الباقون على أثره بعد أن شرطوا عليه إعادة ما كان آزاله 
المأمون من رسوم المهدي وسننه فأعيدت. واطمأنوا لإعادة رسوم الدعوة 
المهدية واستقامت الأحوال قي هذه الأيام ؛ إلى أن كان ما نذكره. 


فتنة الخلط مع الرشيد واستيلاؤهم على حضرة مراكش 

كان مسعود بن حميدان كبير الخلط قد آغراه عمر بن آوقاربط 
بالخلاف لصحبة بينهماء وكان مدلا ببأسه وكثرة جموعه» يقال إن الخلط 
كانوا يومئذٍ يناهزون اثني عشرة آلف فارس سوى الرجل والأتباع والحشودء 
فمرض مسعود في الطاعة وتثاقل عن الرفادة إلى الحضرة. 

ولما علم بعقد الموحدين واجتماع كلمتهم على الرشيد غاظه ذلك 
وآخذ في السعي للفرقة والشتات بينهم» فأعمل الرشيد الحيلة في استدعائه؛ 
وصرف عساكره إلى بعض الجهات حتى خلا لمسعود الجو وذهب عله 
الريب؛ واستقدمه الرشيد فأسرع اللحاق بالحضرة؛ وقدم معه معاوية عم 
عمر بن آوقاريط» فقبض على معاوية وقتل لحينه» واستدعى الرشيد ابن 
حميدان إلى المجلس الخلاقي للحديث فتقبض عليه وعلى خمسة وعشرين 
من أصحابه من كبار الخلط وقتلوا ساعتئلٍ بعد جولة وهيعة» وقضى الرشيد 

ولما بلغ خبر مقتلهم إلى قومهم قدموا عليهم يحيى بن هلال بن 
حميدان؛ وأجلبوا على ساثر النواحي؛ وأعلنوا بدعوة يحيى بن الناصرء 
واستقدموه من مكانه بقاصية الصحراء وداخلهم في ذلك عمر بن آوقاربط ؛ 
وزحفوا لحصار مراكش» وخرجت العساكر لقتالهم ومعهم عبد الصمد بن 
یلولان؛ فدافع ابن أوقاريط بجموعه في تلك العساكر فانهزموا؛ وأحيط بجند 
النصارى فقتلواء وتفاقم الأمر بالحضرة وعدمت الأقوات واعتزم الرشيد 


244  اهنع هجوم نصارى جنوة على مدينة سبنة / عود الرشيد إلى مراكش وفرار بجبى‎ ٤ 


على الخروج إلى جبل الموحدين؛ فخرج إليها وسار منها إلى سجلماسة 
فملكها» واشتد الحصار على مراكش؛ واقتحمها بحيى بن الناصر وأنصاره 
من الخلط وهسكورة فنهبوها وساء آثرهم فيها؛ واضطربت آحوال الخلافة 
بها» وتغلب على الساطان السيد آبو إبراهيم بن آبي حفص الملقب بأبي 
حافة؛ وهذه الفتن كانت سنة النتين وثلائين وستمائة. 


هجوم نصارى جذوة على مدينة سبتة وحصارهم إياها 

وفي هذه السنة أعني سنة اثنتين وللاثين وستمائة نازل الفرنج الجنويون 
سبتة بأجفان لا تحصى؛ ونصبوا عليها المنجنيقات والآلات المعدة للحصارء 
واستمروا على ذلك إلى أن دخلت سنة ثلاث وثلاثين بعدها؛ فلم يقدروا 
منها على شيء؛ ولما اشتد الحصار على آهل سبتة صالحوا الفرنج في 
الإفراج عنهم بأربعمائة آلف دينار فقبلوا؛ وأقلعوا عنهم بعد الحصار الشديد 
والتضييق العظيم . 


عود الرشيد إلى مراكش وفرار يحيى عنها 
إلى بني معقل ومقتله بهم 

وفي هذه السنة أعني سنة ثلالة وثلالين وستمائة خرج الرشيد من 
سجلماسة يقصد مراكش ؛ وخاطب جرمون بن عيسى وقومه من سفيان 
فأجابوه؛ وعبروا وادي آم الربيع؛ وبرز إليه يحيى في جموعه. والتقى 
الفريقان فانهزمت جموع يحيى واستحر القتل فيهم؛ ودخل الرشيد إلى 
الحضرة ظافراً؛ وأشار ابن آوقاريط على الخلط بالاستصراخ بابن هود 
صاحب الأندلس والأخذ بدعوته؛ فنكثوا بيعة يحيى وبعثوا وفدهم إلى ابن 
هود صحبة ابن أوقاربط» فاستقر هناك ولم يرجع إليهم قولاًء فعلم الخلط 
نها حيلة من ابن آوقاريط وآنه تخلص من الورطة. 
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وخرج الرشيد من مراكش وفر الخلط أمامه» وسار إلى فاس وآقام بها. 
أياماً» وفرق في فقهائها وصلحائها أموالاً ورباعاً مغلة. وسرح الوزير السيد 
أبا محمد إلى غمارة وفازاز لجباية أموالهما. 

وكان يحيى بن الناصر لما نكث الخلط بيعته لحق بعرب معقل 
فأجاروه ووعدوه النصرة واشتطوا عليه في المطالب فأسف بعضهم بالمتع 
فاغتاله في جهة تازا؛ وسيق رأسه إلى الرشيد بفاس؛ فبعثه إلى مراكش وأوعز 
إلى نائبه بها أبي علي بن عبد العزيز بقتل العرب الذين كانوا في اعتقاله وهم 
حسن بن زید شيخ العاصم» وقائد ابنا عامر شیخا بنی جابر فقتلهم» وانكفاً 
الرشيد راجعاً إلى حضرته سنة أربع وثلاثين وستمائة. 

وکان ابن أوقاريط لما فصل ابن هود صاحب الأندلس أقام عنده إلى 
هذه السنة فركب البحر في أسطول من أساطيل ابن هود وقصد مدينة سلا 
- وبها يومثلٍ السيد أبو العلاء صهر الرشيد - فنازلها وكاد يغلب عليها ثم رجع 
عنها بلا طائل . 

وفي سنة خمس وثلاثين بعدها بايع أهل إشبيلية للرشيد» ونقضوا طاعة 
ابن هود؛ وتولى كبر ذلك آبو عمر بن الجد؛ ووصل وفدهم إلى الحضرة 
ومروا في طريقهم بسبتةء فافتدى أهلها بهم في بيعة الرشيد» وقدموا على 
الحضرة؛ وولى عليهم الرشيد آبا علي بن خلاص منهم» وانصرف وفد 
إشبيلية وسبتة راضين . 

واستقدم الرشيد رؤساء الخلط وكانوا راجعوا طاعته بعد مقتل يحيى 
فقدموا عليه وتقبض عليهم» وبعث عساكره فاستباحوا حللهم وأحيائهم؛ ثم 
أمر بقتل مشيختهم وقتل معهم ابن أوقاريط»› وكان أهل إشبيلية قد بعثوا به 
إليه فقطع دابرهم . 

وقي سنة ست وثلاثين وستمائة وصلت بيعة محمد بن يوسف بن نصر 
المعروف بابن الأحمر الثائر بالأندلس على ابن هود وكان قد بايع ولا آبا 
زكريا الحفصي صاحب إفريقية ثم بدا له فرد البيعة إلى الرشيد . 
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استيلاء العدو على قرطبة 


وفي هذه آلسنة كان استيلاء العدو ‏ دمره الله - على مدينة قرطبة قاعدة 
بلاد الأندلس ودار مملكتها. وذلك يوم الأحد الثالث والعشرين من شوال من 
السنة المذكورة. 

وفي سنة سبع وللائين بعدها انتشر بنو مرين ببلاد المغرب واشتدت 
شوكتهم به» وزحف إليهم الرشيد فهزموه» ثم زحف ثانية وثالثة فهزموه. 
وأقام في محاربتهم سنتين ورجع عنهم إلى الحضرة» فاشتد عدوانهم 
بالمغرب ؛ وألحوا على مكناسة حتى أعطوا الإتاوة لبني حمامة منهم» واتصل 
غلبهم في نواحيها . 

وفي سنة تسع وللائين وستمائة قتل الرشيد كاتبه ابن المومياني 
لمداخلة له مع بعض السادة وهو عمر بن عبد العزيز بن يوسف» ووقف 
الرشيد على كتب بخطه غلط الرسول بها فدفعها بدار الخلافة فوقعت إلى 
الرشيد فقتله . 


وفاة الرشيد رحمه اله 


مات الرشيد رحمه الله غريقاً في بعض صهاريج بستانه بحضرة مراكش 
وذلك يوم الخميس تاسع جمادى الأخرة سنة آربعين وستمائة» ويقال إنه 
أخرج من الماء حيَاً فحم لوقته ومات . 

وذكر أبو عبد الله أكنسوس آن غرق الرشيد كان في البركة الكبرى التي 
بدار الهناء من أجدال اليوم» قال: وكان يقال لها البحر الأصغر لأن ملوك 
بني عبد المؤمن الذين آنشؤوها كانوا يرسلون فيها الزوارق والقلك الصغار 
بقصد النزهة والفرجة . والله تعالى أعلم . 
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الخبر عن دولة أبي الحسن السعيد 
علي بن المامون بن المنصور رحمه الله 

لما هلك الرشيد بويع أخوه لأبيه آبو الحسن على المدعو السعيد بتعيين 
أبي محمد بن وانودين» وتلقب بالمعتضد بال واستوزر السيد آبا إسحاق ابن 
السيد آبي إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن. ويحيى بن عطوش» وتقبض 
على جملة من مشيخة الموحدين واستصفى أموالهم» واصطنع لنفسه رؤساء 
العرب من جشم؛ واستظهر بجموعهم على آمره» وكان شيخ سفيان 
کانون بن جرمون کبیر مجلسه؛ وکان ضرر بني مرین قد تفاقم بالمغرب 
وداؤهم قد أعضل» فخرج السعيد سنة اثنتين وأربعين وستمائة لتمهيد بلاد 
المغرب. فانتهى إلى سجلماسة» وكان صاحبها عبد الله بن زكريا الهزرجي 
قد انتقض عليه فقتله واستولى عليها ثم رجع حتى نزل المقرمدة من أرض 
فاس . 

وعقد المهادنة مع بني مرين وقفل إلى مراكش» فكانت هدنة على دخن 
فلم يلبث إلا يسيراً حتى عاود النهوض إليهم سنة ثلاثة وأربعين بعدهاء 
واستخلف السيد أبا زيد ابن السيد أبي إبراهيم أخا الوزير المذكور آئفاً على 
مراكش» واستعمل أخاهما السيد آبا حفص وهو المرتضى على سلاء وسار 
نحو بني مرين؛ فجمع له أميرهم آبو بكر بن عبد الحق جموع زناتة وصمد 
نحوه حتى إذا تراءى الجمعان وتهيا القوم للقاء خالف كانون بن جرمون إلى 
آزمور فاستولى عليها وغلب الموحدين عليهاء فرجع السعيد آدراجه في 
أتباعه» ففر كانون عنها فاعترضه السعيد فأوقع به» واستلحم كثير من قومه 
سفیان واستولى على ما كان لهم من مال وماشية» ولحق كانون ببني مرین؛ 
ورجع السعيد إلى الحضرة. 

ثم تقدم الأمير أبو بكر بن عبد الحق المريني إلى مكناسة فضايقها؛ 
وخطب طاعة آهلهاء فثارت العامة بمكناسة على واليها من قبل السعيد فقتلوه . 
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وحذر شيوخها وكبراؤها من سطوته فحولوا الدعوة إلى الأمير أبي 
زكريا الحفصي صاحب إفريقيةء وكان استبد على بني عبد المؤمن ورام 
التغلب حتى على كرسيهم بمراكش؛ فبايعه أهل مكناسة بمواطأة الأمير آبي 
بكر بن عبد الحق. فإنه كان يدعو إليه فى أول آمره» وكذا أخوه السلطان 
يعقوب بن عبد الحق من بعده ثم استقل بنفسه واستبد بأمره عندما تم له 
ملك المغرب حسما نقصه بعد إن شاء الله . 

وفي هذه السنة بعث أهل إشبيلية وأهل سبتة بطاعتهم للأمير أبي زكريا 
الحفصي أيضاًء وبعث أبو علي بن خلاص صاحب سبتة إليه بهدية مع ابنه 
في أسطول آنشأه لذلك فغرق عند إقلاعه من المرسى› وقبل هذه المدة بيسير 
كان الأمير أبو زكريا الحفصى قد تغلب على تلمسان وبايعه صاحبها 
يغمراسن بن زيان العبد الوادي؛ وهو جد ملك بني زيان أصحاب تلمسان 
والمغرب الأوسط ؛ فعظم قدر أبي زكريا بسبب هذه البيعات التي انثالت عليه 
وغص بنو عيد المؤمن بمكانه؛ وعظم عليهم استبداده ثم طمعه في رسيهم 
وقرارة عزهم مع آنه ما كان إلا جدولا من بحرهم وفرعأ من دوحتهم؛ 
والأمر كله لله . 


ذهوض السعيد من مراكش إلى غزو الثوار بالمغربين ومحاصرته 

بغمراسن بن زيان وما آل إليه الأمر من مقتله رحمه الله 

لما بلغ السعيد وهو بمراكش استہداد الأمیر آبی زكريا بن أبي محمد 
عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي بإفريقية ومبابعة آمراء الجهات له أعمل 
نظره في الحركة إلى هؤلاء الثوار والنهوض لتدويخ هذه الأقطار . 

وكان السعيد شهماً حازماً يبقظاً بعيد الهمةء فنظر فى أعطاف دولته 
وفارض الملا من الموحدين في تشقيف آطرافها وتقويم أودها؛ وحرك 
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هممهم؛ وأثار حفائظهم» وأراهم كيف اقتطع عنهم الأمر شيئاً فشيئاً؛ فابن 
أبي حفص اقتطع إفريقية ؛ ويغمراسن بن زيان اقتطع المغرب الأوسط ثم أقام 
فيه الدعوة الحفصية» وابن هود اقتطع الأندلس وآقام فيها دعوة بني العباس» 
وابن الأحمر بالجانب الآخر منها مقيم للدعوة الحفصية أيضاًء وهؤلاء بنو 
مرين قد تغلبوا على ضواحي المغرب ثم سموا إلى تملك أمصاره» وإن 
سكتنا على هذا فيوشك أن يختل الأمر؛ وتنقرض الدولةء فتذامروا وتداعوا 
إلى النهوض إليهم فحشد السعيد الجنود» وجهز العساكر وأزاح عللهم» 
واستنفر عرب المغرب وما يليه» واحتشد كافة المصامدة. 


ونهض من مراكش آخر سنة خمس وأربعين وستمائة يريد مكناسة وبني 
مرين أولاًء ثم تلمسان ويغمراسن ثانياً؛ ثم إفريقية وابن أبي حفص ثالثاً. 

ولما نزل بوادي بهت أخذ في عرض عساکره وتمییزهاء» فخرج الأمير 
أبو بكر بن عبد الحق من مكناسة ليلا وحده يتجسس الأخبار فأشرف على 
جموع السعيد فرأى ما لا قبل له به؛ فعاد إلى قومه وأفرج للسعيد عن البلادء 
وتلاحقت به بنو مرين من أماكنها التي كان الأمير أبو بكر آنزلهم بها؛ 
واجتمعوا عليه بحصن تازا» وطامن بلاد الريف. 

وتقدم السعيد إلى مكناسة فخرج إليه أهلها يطلبون منه العفوء وقدموا 
بين أيديهم الشيخ الصالح أبا علي منصور بن حرزوز»ء وتلقوه بالصبيان من 
المكاتب على رؤوسهم الألواح وبين أيديهم المصاحف» وخرج النساء 
حاسرات يطلبن العفو فعفا عنهم . 

ثم ارتحل إلى تازا في أتباع بني مرين» وانتقل أبو بكر بن عبد الحق 
إلى بني يزناسن ثم راجع نظره في مسالمة الموحدين والدخول في أمرهم؛ 
فبعث ببيعته إلى السعيد وهو يومئلِ بتازا مع جماعة من وجوه بني مرين فقبلها 
السعيد وعفا لهم عما سلف؛ فسأله وفدهم أن يستكفي بالأمير أبي بكر في 
أمر تلمسان وصاحبها يغمراسن بن زيان» وقد كتب إليه الأمير أبو بكر أيضاً 
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بذلك يقول: «يا أمير المؤمنين ارجع إلى حضرتك وقوني بالجيش وأنا أكفيك‎ 
آمر يغمراسن وآفتح لك تلمسان»؛ فاستشار السعيد وزراءه فقالوا: «لأ تفعل‎ 
فإن الزناتى أخو الزناتى لا يخذله ولا يسلمه»» فكتب إليه السعيد بأن يبعث‎ 
إليه جماعة من قومه يعسكرون معهء فأمده الأمير آبو بكر بخمسمائة من قبائل‎ 
بني مرين وعقد عليهم لابن عمه آبي عياد بن آبي يحيى بن حمامة وخرجوا‎ 

وعند ابن آبي زرع أن السعيد لما فرغ من أمر مكناسة عسكر بظاهر 
فاس وهنالك أنته بيعة بني مرين؛ قال: ثم ارتحل السعيد عن فاس في الرابع 
عشر من محرم سنة ست وأربعين وستمائة ؛ و خسف القمر تلك الليلة خسوفا 
كلياً؛ وأصبح السعيد غادياً يريد تلمسان؛ فلما ركب فرسه انكسرت لؤلؤة 
المذكور. 

ولما سمع يخمراسن بإقبال السعيد إليه خرج من تلمسان في عشيرته 
وقومه من سائر بني عبد الواد» وتحملوا بأهليهم وآولادهم إلى قلعة 
تامزردكت قبلة وجدة فاعتصموا بها؛ ووفد على السعيد الفقيه عبدون وزير 
يغراسن مؤدياً للطاعة وساعياً فى مذاهب الخدمة ومتولياً من حاجات الخليفة 
بتلمسان ما يدعوه إليه ويصرفه فى سبيله» ومعتذراً تخلف يغمراسن عن 
الوصول إلى حضرة السعيد؛ فلج السعيد في شأنه ولم پعذره» وآبی إلا 
مباشرة طاعته پنفسه؛ وساعده في ذلك کانون بن جرمون السفياني صاحب 
الشورى بمجلسه ومن حضر من الملأء وردوا الفقيه عبدون إلى يغمراسن 

واعتمد السعيد الجبل في عساكره حتى أناخ بها في ساحة القلعة وأخذ 
بمخنقهم ثلاثة أبام» وفي اليوم الرابع ركب مهجراً في وقت القيلولة على 
حين غفلة من الناس ليتطوف بالقلعة» ويتقرى مكامنها؛ فبصر به فارس من 
بني عبد الواد يعرف بيوسف الشيطان كان أسفل الجبل بقصد الحراسةء 
واتفق آن یغمراسن بن زیان وابن عمه یعقوب بن جابر کانا قریبین منه؟ 
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فعرفوا السعيد فانقضرا عليه من بعض الشعاب أمثال العقبان» وطعنه يوسف 
الشيطان فكبه عن فرسه» وعمد یعقوب بن جابر إلى وزیره يحيى بن عطوش 
فقتله؛ ثم استلحموا لوقتهم مواليه ناصحاً من العلوج» وعنبرا من الخصيان؛ 
وقائد جند النصارى» وهو آخو القمط» ووليداً يافعاً من ولد السعيد» ويقال: 
إنما كان ذلك يوم عبى السعيد العساكر وصعد الجبل للقتال وتقدم مام 
الناس» فاقتطعه بعض الشعاب المتوعرة في طريقه؛ فتوالثب عليه هؤلاء 
الفرسان وكان ما ذكرناه. وذلك منسلخ صفر سنة ست وأربعين وستمائة . 

وانتهى الخبر إلى المحلة فارتجت وماجت» وأآخذ آهلها في الفرار؛ 
وبادر يخمراسن إلى السعيد فنزل إليه وهو صريع على الأرض» فحياه وفداه 
وآقسم له على البراءة من دمه! والسعید رحمه الله واجم بمصرعه يجود بنفسه 
إلى إن فاظ» وانتهب المعسكر بجملته . 

واستولى بنو عبد الواد على ما كان به من الأخبية الحسنة والفازات 
الرفيعة» واختص يخمراسن بفسطاط السلطان» فكان له خالصة دون قومه؛ 
واستولى على الدخيرة التى كانت فيه منها مصحف عثمان بن عفان رضى أله 
عته» يزعمون آنه أحد المصاحف التي انتسخت لعهد خلافته؛ وإنه کان في 
خزائن قرطبة عند ولد عبد الرحمن الداخل» ثم صار في ذخائر لمتونة فيما 
صار إليهم من ذخائر ملوك الطوائف بالأندلس» ثم صا إلى خزائن 
الموحدين من يد لمتونة . 

قال ابن خلدون: وهو لهذا العهد في خزائن بني سرين فيما استولوا 
عليه من ذخيرة آل زيان» وذلك عند غلب السلطان أبى الحسن المرينى على 
تلمسان سنة سبع وثلائين وسبعمائة كما نذكره اه ٠‏ 

وقد تقدم لنا الخبر عن هذا المصحف العثماني وفيه مخالفة لبعض ما 
هناء وسيأتي لنا في دولة السلطان يوسف بن يعقوب بن عبد الحق المريني 
ما بخالف ذلك كله وال أعلم بحقيقة الأمر. 


ومن الذخائر التي صارت ليغمراسن من فسطاط السعيد العقد المتتظم 
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من خرزات الياقوت الفاخر والدر النفيس المشتمل على مئين متعددة من 
حصبائه . وکان یسمی بالثعبان . 

ثم صار إلى بني مرين أيضاً إلى أن تلف في البحر عند غرق الأسطول 
بالسلطان أبي الحسن بمرسى بجاية مرجعة من تونس حسبما نذكره بعد إلى 
ذخائر من أمثاله وطرف من أشباهه مما يستخلصه الملوك لأنفسهم ويعتدونه 
من ذخائرهم . 

ولما سكنت الفتنة وركد عاصف تلك الهيعة نظر يغمراسن في شأن 
مواراة الخليفة فجهزه ورفعه على أعواده فدفنه بالعباد بمقبرة الشيخ أبي 
مدين رضي الله عنه. ثم نظر في شأن حرمه وأخته تاعزونت الشهيرة الذكر 
بعد أن جاءها واعتذر إليها مما وقع» وأصحبهن جملة من مشيخة بني 
عبد الواد إلى مأمنهنء فألحقوهن بدرعة من تخوم طاعتهم فكان ليغمراسن 
بذلك حديث جميل في الإبقاء على الحرم ورعي حقوق الملك. وأما أهل 
محلة السعيد فإنهم بعد نهوضهم تداعوا واجتمعوا إلى عبد الله بن السعيدء 
وقفلوا قاصدین مراکش . 

واتصلل الخبر بالأمير أبي بكر بن عبد الحق وهو يومئلٍ بني يزنسن»› 
وقدمت عليه الحصة التي كان وجهها مع السعيدء فتحقق الخبر؛ وانتهز 
الفرصة في الموحدين فاعترض عسكرهم بجهات تازاء فقتل عبد الله بن 
السعيد واستلبهم واستولى على ما بقي من أثاثهم» ثم جد السير إلى مكناسة 
فدخلها وملكها؛ ولحق فل الموحدين بمراكش» فبايعوا عمر المرتضى كما 
نذکره إن شاء الله . 


الخبر عن دولة أبي حفص عمر المرتضى ابن السيد 
أبي إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن رحمه الله 


لما توفي أبو الحسن السعيد كان عمر المرتضى والياً من قبله بقصبة رباط 
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وعقدوا له البيعة وبعثوا بها إليه» ونهض هو متوجهاً إلى مراكش فلقيه وفدهم 
أثناء طريقه بتامسنا» واجتمع عليه أشياخ العرب فبايعوه أيضاً واستقام آمره 
وتلقب بالمرتضی»ء وعقد لیعقوب بن کانون على بني جابر؛ ولعمه یعقوب بن 
جرمون على عرب سفيان بعد آن كان قومه قدموه عليهم» ودخل الحضرة 
واستوزر آبا محمد بن يونس من قرابته وقبض على حاشية السعيد. ثم وصل 
أخوه السيد أبو إسحاق الذي كان وزير للسعيد من قبل ناجيا من وقعة 
تامزردكت آخذاً على طريق سجلماسة فاستوزره أيضاً وأسند إليه أمره واستولى 
آبو بكر بن عبد الحق آمير بني مرين بعد مهلك السعيد على رباط تازا 
ومكناسة» ثم استولى سنة سبع وأربعين وستمائة على فاس وآعمالها؛ فاقتطع 
عن المرتضى بلاد الغرب كلها ولم يبق له إلا بلاد الحوز من سلا إلى السوس . 

ولأول دولة المرتضى كان استيلاء العدو على إشبيلية إحدى قواعد 
الأندلس فإن طاغية قشتالة وهو الإصبنيول خذله الله حاصرها سنة خمس 
وآربعین وستمائة. وفي يوم الاثنين الخامس من شعبان من السنة بعدها ملكها 
صلحاً بعد منازلتها حولاً كاملاً وخمسة أشهر» وانتقل كرسي المملكة 
الإسلامية بالأندلس إلى غرناطة وذلك في دولة بني الأحمر. 


وفي سنة تسع وأربعين وستمائة ملك الأمير بو بكر المريني سلا ورباط 
الفتح» ووفد على المرتضى بمراكش موسى بن زيان الونكاسي وآخوه 
علي بن زيان من قبيل بني مرين» وأغروه بقتال بني عبد الحق قأسعفهم. 
ولما انتهى إلى آمان إيملولين آشاع يعقوب بن جرمون السفياني قضية الصلح 
بينهما» وأصبح راحلا وقد استولى الجزع على قلوب الجيش» فانفضوا 
ووقعت الهزيمة من غير قتال» ووصل المرتضى إلى الحضرة بأغفضى 
ليعقوب عما صدر مله . 

وفي سنة خمسين وستمائة استرجع المرتضى سلا ورباط الفتح من يد 
بني مرين . 


وفي سنة إحدى وخمسين بعدها فر من حاشية المرتضى علي بن يدر 
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من بني باداسن ولحق ببلاد السوس وتحصن ببعض جبالها ثم حاصر‎ 
تارودانت قاعدة بلاد السوس فاستولى عليهاء واستخدم الشبانات وذوي‎ 
حسان من عرب معقل» وأطاعته قبائل جزولة واستفحل آمره» واستولی على‎ 
بسائط السوس فوجه إليه المرتضى عدة جيوش فهزم البعض وقتل البعض»›‎ 
ثم جاء أبو دبوس من بعد المرتضى فنهض إليه» وحاصره ببعض حصونه‎ 
. قرب تأرودانت‎ 

ولما اشتد عليه الحصار رغب في الإقالة ومعاودة الطاعة فقبل ذلك منه 
بو دبوس وآقلع عن حصاره وعاد إلى الحضرة. ولما استولى بنو مرين على 
مراكش سنة ثمان وستين وستمائة استبد على بني يدر هذا عليهم وتملك قطر 
السوس واستولى على تارودانت وسائر قراه ومعاقله» وآرهف حده للعرب 
وسامهم الهضيمة» فزحفوا إليه وقتلوه في السنة المذكورة. ثم توارث قطر 
السوس من بعده جماعة من عشيرته» واستمر ملكهم عليه إلى زمان السلطان 
آبي الحسن المريني فخلبهم عليه وانقرض أمرهم . 


رجع إلى أخبار عمر المرتضى 

وفي سنة النتين وخمسين وستمائة خرج أبو الحسن بن يعلو قائد 
المرتضى في جيش من الموحدين إلى تامسنا ليكشف آحوال الحرب ومعه 
یعقوب بن شیخ بني جابر قبض عليه وعلی وزیره ابن مسلم وطیر بهما إلى 

وفي سنة ثلاث وخمسين بعدها خرج المرتضى من مراكش لاسترجاع 
فاس وأعمالها من يد بني مرين المتغلبين عليهاء واحتفل في الاحتشادء وبال 
في الاستعداد» فكان جيشه ثمانين ألف فارس من الموحدين والعرب 
والأغزاز وأهل الأندلس والفرنج فسار حتى نزل جبل بني بهلول قبلة فاس 
وكانت هيبة بني مرين وناموسهم قد تمكن من قلوب جيش المرتضى» فكانوا 
منذ قربوا من آحواز فاس لا ينامون إلا غراراًء فانطلق ذات ليلة فرس لبعض 
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الجنديين وجری بین الأخبية › وجری الناس خلفه. ليأخذوه؛ فظن آهل المحلة 
أن بني مرين قد آغاروا عليهم؛ فركبوا خيولهم» وماج بعضهم في بعض؛ 
وانقلبوا منهزمین لا یلوون على شيء. 

واتصل الخبر بأبي بكر بن عبد الحق وهو بفاس فخرج للوقت واحتوى 
على جميع ما في محلة الموحدين من الأخبية والأثاث والسلاح والمالء ومر 
المرتضى على وجهه فدخل مراكش في جمع قليل من الأشياخ والإفرنج 
وأقام بها وأعرض عن بني مرين وتسلى عنهم سائر آيامه وازدادت شوكة 
الموحدين ضعفاً. 

واستبد بو القاسم العزفي بسبتة واستتب آمره بهاء وتوارث الرياسة بها 
عشیرته من بعده زماناً إلى آن غلبهم علیها بنو مرین . 

وفي سنة خمس وخمسين وستمائة استولى أبو بكر بن عبد الحق على 
سجلماسة» وتقبض على واليها عبد الحق بن اصكوا بمداخلة خديم له يعرف 
بمحمد القطراني» وشرط على الأمير آبي بكر أن يكون هو الوالي عليها 
فأمضی له شرطه› وأنزل معه بها جماعة من رجالات بني مرين حتى إذا هلك 
آبو بكر بن عبد الح أخرجهم محمد القطراني واستبد بأمر سجلماسة 
وراجع دعوة المرتضى» واعتذر إليه؛ واشترط عليه الاستبداد فأمضى له 
شرطه إلا في آحكام الشريعة» وبعث أبا عمر بن حجاج قاضياً من الحضرة 
وبعض السادة للنظر فى القضية؛ وقائداً من النصارى بعسكر للحماية» فأعمل 
القاضي ابن حجاج الحيلة في قتل القطراني» وتولى الفتك به قائد النصارى؛ 
واستبد السيد بأمر سجلماسة بدعوة المرتضى . 

واستفحل آمر بني مرين أثناء ذلك. ونزل الأمير يعقوب بن عبد الحق 
عبد الله بن وانودين؛ فأجقلوا إلى وادي آم الربيع» واتبعهم الموحدون 
وألحوا عليهم فعطف عليهم بنو مرين واقتتلوا ببطن الوادي فانهزمت عساكر 
الموحدين› وغدر بهم بتو جابر؟ وکان في مسيل الوادي کدی پحسر عنها 
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الماء فتبدو كأنها أرجل» فسميت الواقعة من أجل ذلك بأم الرجلين وذلك في 
سنة ستين وستمائة . وبقي المرتضى يعالج أمر علي بن بدر الثائر بالسوس 
إلى سنة اثنتين وستين وستمائة . فأقبل الأمير يعقوب بن عبد الحق في جموع 
بني مرين حتى نزل على مراكش» واتصل الحرب بينه وبين الموحدين 
بظاهرها أياماً؛ هلك فيها عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق» فبعث المرتضى 
إلى أبيه يعقوب بالتعزية ولاطفه؛ وضرب إتاوة يبعث بها إليه في كل سنةء 
فرضي يعقوب وارتحل عنها؛ وقيل إن مقتل عبد الله بن يعقوب كان سنة 
ستين قبل وقعة أم الرجلين والله تعالى أعلم . 


انتقاض أبي دبوس على المرتضى واستيلاؤه 
على مراكش ومقتل المرتضى عقب ذلك 

لما ارتحل بني مرين عن مراكش بعد مهلك عبد الله بن يعقوب فر من 
الحضرة قائد حروب المرتضى وابن عمه وهو السيد آبو العلاء إدريس الملقب 
بأبي دبوس ابن السيد آبي عبد الله محمد ابن السيد أبي حفص عمر بن 
عبد المؤمن» لسعاية تمكنت فيه عند المرتضى» وآنه يطلب الأمر لنفسه؛ 
فأحس آبو دبوس بالشر ولحق بيعقوب بن عبد الحق فأدركه عند مقدمه إلى 
فاس قافلاً من منازله مراكش» فأقبل عليه الأمير يعقوب وبالغ في إكرامه» 
فطلب منه آبو دبوس الإعانة على حرب المرتضى» وكان بطلا محرباً وضمن 
له فتح مراكش واشترط له المقاسمة فيما يغلب عليه من السلطان وما يستفيده 
من الذخيرة والمال. فأمده الأمير يعقوب بخمسة آلاف من بني مرين› 
وبالكفاية من المال؛ وبالمستجاد من آلة الحرب من طبول وبنود ونحو ذلك»› 
وكتب له مع ذلك إلى عرب جشم - وآميرهم يومئلٍ علي بن آبي الخلطي - 
آن یکونوا معه یداً واحدة» فسار أبو دبوس حتى وصل إلى سلا فكتب منها 
إلى العرب وأشياخ الموحدين والمصامدة الذين في طاعة المرتضى يدعوهم 
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إلى بيعته» ويعدهم ويمنيهم ؟ فتلقته وفود العرب والهساكرة وصنهاجة آزمور 
ببعض الطريق فبايعوه» وساروا معه حتى نزل بلاد هسكورة. ثم كتب إلى 
خاصته من وزراء المرتضى أن يعلموه بحال البلد والدولة فراجعوه أن أسرع 
السير وأقبل ولا تخشن شيأ فإنا قد فرقنا الجند في أطراف البلاد وهذا وقت 
انتهاز الفرصة . فزحف أبو دبوس إلى مراكش حتى إذا انتهى إلى أغمات وجد 
بها الوزير أبا زيد بن يكيت في جيش من حاميتهاء فناجزه الحرب فانهزم ابن 
يكيت وقتل عامة أصحابه. 


وسار ابو دبوس یؤم مراکش ومعه سفیان وبنی جابر وکبیرهم يومئلٍ | 
علوش بن كانون السفياني» فلما دنوا من مراكش آغار علوش على باب 
الشريعة منها والناس في صلاة الجمعة حتى ركز رمحه بمصراع الباب. 
ودخلت سنة خمس وستين وستمائة والمرتضى بمراكش غافل عن شأن أبي 
دبوس» والأسوار خالية من الحامية والحراص . فقصد أبو دبوس باب أغمات 
وتسور البلد من هنالك ودخل المدينة على حين غفلة من أهلهاء وصمد إلى 
القصبة فاقتحمها من باب الطبول واستولى عليها. 


وقال ابن أبي زرع: إن دخول أبي دبوس مراكش كان من باب الصالحة 
وذلك ضحى يوم السبت الثاني والعشرين من المحرم سنة خمس وستين 
وستمائة» والصالحة التي أضيف إليها هذا الباب هي بستان كبير من جملة 
بساتين أجدال دار الخلافة بمراكش ولا زال هذا البستان مشهور بهذا الاسم 
إلى الآن» وهو من إنشاء عبد المؤمن بن علي رحمه الله ؛ فقد ذكر الشيخ أآبو 
عبد الله بن محمد عذارى الأندلسي في كتاب «البيان المعرب عن أخبار 
المغرب»: أن بستان المسرة الذي بظاهر جنان الصالحة أنشأه عبد المؤمن بن 
علي كبير الموحدين. قال: وهو بستان طوله ثلاثة أميال وعرضه قريب منها 
فيه كل فاكهة تشتهى» وجلب إليه الماء من أغمات واستنبط له عيوناً كثيرة). 


قال ابن اليسع: وما خرجت آنا من مراكش في سنة ثلاث وأربعين 
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ثلاثين ألف دينار مؤمنية على رخص الفاكهة بمراكش. اه. 

قلت : ولشهرة هذا البستان وموقعه من الناس لهجت به صبيانهم 
وسجعوا به فيقولون: «يا جردة مالحة» أين بت سارحة؛ فى جنان الصالحة» 
في أسجاع غير هذه تجري على ألسنة الصبيان. والله أعلم . 


رجع إلى خبر آبي دبوس 

قال ابن أبي زرع: لما اقتحم أبو دبوس مراکش سار حتی وقف بباب 
البنود من القصبة فغلقت الأبواب دونه وقام عبيد المخزن عليها يقاتلونه . 

ولما رأى المرتضى أن أبا دبوس قد التحف معه كساء دار الملك خرج 
من القصر ناجيا بنفسه من باب الفاتحة ومعه الوزير أبو زيد بن يعلو الكوميء 
وأبو موسى بن عزوز الهنتاتي» ثم انتقل منها إلى كدميوة؛ ثم إلى شفشاوة ثم 
لحق آخرا بآزمور ونزل على صهر له من بني عطوش كان والياً عليها من 
قبله. وكان ابن عطوش هذا قد أسره العدو فافتكه المرتضى بمال جسيم 
وزوجه ابنته وولاه آزمور. فلما وقعت عليه الكائنة بمراكش ذهب إليه 
مستجیراً به ومطمئناً إلیه فکان من جزائه له أن قبض عليه وقیده» وكتب إليه 
أبي دبوس يعلمه بشأنه؛ فكتب أبو دبوس إليه يستكشفه في شأن الذخيرة 
فأنكر المرتضى أن يكون قد اذخر شيئاً وحلف على ذلك ومت إليه بالرحم 
حتی کاد بو دبوس یعطف علیه» ثم غراه خاصته به فوجه ليه من قتله في 
الطريق وأتى إليه برأسهء وسار ابن عطوش بفعلته هذه أظلم من الخيفقان. 

وكان مقتل المرتضى في العشر الأواخر من شهر ربيع الآخر سنة 
خمس وستين وستمائة. وكان رحمه الله ينتمي إلى التصوف والزهد والورع»› 
وتسمى بثالث العمرين» وكان مولعاً بالسماع لا يكاد يخلو منه ليلا ولا نهاراً 
وکان في یامه رخاء مفرط لم ير أهل مراكش مثله. 
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وقال ابن الخطيب : كان المرتضى فاضلاً خيراً عفيفاًء مغمد السيف ؛ 
مائلاً إلى الهدنة رحمه الله . 


الخبر عن دولة أبي العلاء إدريس 
الواثق بال المعروف بأبي دبوس 

لما تقدم أبو دبوس حضرة الخلافة على المرتضى وفر المرتضى عنها 
ملكها أبو دبوس واستتب أمره بها وبايعه كافة الموحدين وأهل العقد والحل 
من الوزراء والفقهاء والأشياخ» وكان ذلك بجامع المنصور يوم الأحد الثالث 
والعشرين من المحرم سنة خمس وستين وستمائة» واستقل أبو دبوس بمملكة 
مراكش' وأعمالهاء وتلقب بالواثق بالله» والمعتمد على الله . وبذل العطاء 
ونظر في الولايات» ورفع المكوس عن الرعية . 

ولما اتصل بالأمير يعقوب بن عبد الحق ما كان من أبي دبوس 
واستيلائه على المملكة كتب إليه يهنثه بالفتح» ويطلب منه أن يمكنه من 
الشرط الذي شرط له؛ فلما وصل إليه الكتاب أدركته النخوة» وغلب عليه 
الكبر؛ وقال للرسول: قل ليعقوب بن عبد الحق يغتنم سلامته» ويبعث إِلي 
ببیعته حتی أقره على ما بيده وإلا غزوته بجنود لا قبل له بهاء فعاد الرسول 
إلى الأمير يعقوب؛ وأبلخه الخبر ودفع إليه كتاب أبي دبوس فإذا هو يخاطبه 
مخاطبة الخلفاء لعمالهم» والرؤساء لخدمهم› فتحقق الأمير يعقوب نكثه 
وغدره» فنهض إليه في جموع بني مرين وعساكر المغرب . 

فلما أشرف على مراكش خام أبو دبوس عن اللقاء وتحصن بداره» 
ولج إلى أسواره» فتقدم الأمير يعقوب حتى نزل على مراكش وحاصرها أياما 
وعاث في نواحيها» وانتسف ما حولها. 

ولما رأی أبو دبوس ما نزل به منه کتب إلى قریعه یغمراسن بن زیان 
صاحب تلمسان يطلب منه أن يشغل عنه الأمير يعقوب بما وراءه من عمال 
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فاس والمغرب وأسنى له الهدية في ذلك» وأكد العهد في الموالاة 
والمناصرةء فأجابه يغمراسن إلى ذلك. نهض من حينه فشن الغارات على 
ثخور المغرب» وأضرم نار الفتنة بها. 

واتصل ذلك بالأمير يعقوب وهو محاصر لمراكش» فرجع عوده على 
بدثه وسار إلى يغمراسن فناجزه الحرب› وانتصف منه على ما ينبغي وحسم 
مادة فساده. 

ثم كر راجعاً إلى مراكش في شعبان سنة ست وستين وستمائة» ولما 
عبر وادي آم الربيع شن الغارات على النواحي» وبث السرايا في الجهات»› 
وطال عيثه فى البلادء وأبداً فى ذلك وأعاد؛ حتی ضاقت صدور بنی 
عبد المؤمن بمراكش وتكدر عيشهم . فحرضهم أولياؤهم من عرب جشم» 
وأغروهم باستنهاض أبي دېبوس لأمدافعة عدوه» ووعدوهم النصر من 
أنفسهم ؛ فتحرك أبو دبوس لذلك؛ واشرأبت نفسه إلى القتال» فحشد وأبلغء 
وبرز من الحضرة في جيوش ضخمة وجموع وافرة. 

ولما علم الأمير يعقوب بخروجه ودنوه منه أظهر من نفسه العجز عن 
لقائه» وكر راجعاً إلى جهة بلاده» يستجره بذلك ليبعد عن الحضرة ومددها. 
وتمادی آبو دبوس في اتباعه حتی انتهی إلى وادي ودغفو»› فكر عليه الأمير 
بني مرین ؟ وتناولته رماحهم› وخر صریعاً لليدين وللفم؟ واحتز رأسه وجيء 
به إلى الأمير يعقوب فسجد شكراً لله تعالى. ثم بعث به إلى فاس» وتقدم هو 
إلى مراكش فاستولى عليها في أوائل محرم سنة ثمان وستين وستمائة وفر 
الموحدون الذين كانوا بمراكش إلى جبل تينملل» فبايعوا إسحاق بن أبي 
إبراهيم آخا المرتضى» فبقي ذبالة هنالك إلى سنة أربع وسبعين وستمائة 
السيد أبو سعيد بن أبي الربيع ووزيره القبائلي وأولاده فقتلوا جميعاًء 
وانقرضت دولة بنى عبد المؤمن من الأرض»› وذهبت محاسن مراكش يوم 
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بذهاب دولتهم والبقاء لله وحده ل رب غیره ولا معبود سواه . 

ولنذكر ما كان فى هذه المدة من الأحداث: 


ففي سنة إحدى وستمائة توفي الشيخ أبو العباس أحمد بن جعفر 
الخزرجي المعروف بالسبتي دفين مراكش» وذلك يوم الاثنين الثالث من 
جمادى الآخرة من السنة المذكورة» ودفن خارج باب تاغزوت: وكان شيخه 
أبو عبد الله الفخار من أصحاب القاضي أبي الفضل عياض . 

وكان الشيخ أبو العباس رضي الله عنه جميل الصورة أبيض اللون حسن 
الثياب فصيح اللسان» قادرا على الكلام؛ لا يناظره أحد إلا أفحمه. حتى 
كأن مواقع الحجج من الكتاب والسنة موضوعة على طرف لسانه» وكان مج 
ذلك حليماً صبوراً عطوفاً» يحسن إلى من يؤذيه؛ ويحلم عمن يسفه عليه برا 
بالیتامى والمساکين» رحيماً بهم ؛ يجلس حيث أمكنه الجلوس من الأسواق 
والطرقات ويحض الناس على الصدقة» ويأتي بما جاء في فضلها من الايات 
والآثار فتنثال عليه من كل جانب» فيفرقها على المساكين وينصرف. وکان له 
مع الله تعالى في التوكل عليه عقد أكيدء ومقام حميد؛ قد ظهر أثره على 
روضته المباركة بعد وفاته. 

حدث أبو القاسم عبد الرحمن بن إبراهيم الخزرجي قال: بعثني أبو 
الوليد بن رشد من قرطبة» وقال لي : إذا رأيت أبا العباس السبتي بمراكش . 
فانظر مذهبه واعلمني به. قال: فجلست مع السبتي كثيراً إلى أن حصلت 
على مذهبه: فأعلمته بذلك» فقال لى أبو الوليد: هذا رجل مذهبه أن الوجود 
ينفعل بالجود. ۰ 

وقال الوزير ابن الخطيب كان سيدي أبو العباس السبتي رضي الله عنه 
مقصوداً في حیاته» مستغاثاً به في الأزمات» وحاله من أعظم الآيات الخارقة 
للعادة» ومبنى أمره على انفعال العالم عن الجودء وكونه حكمة في تأثر 
الوجود. له في ذلك أخبار ذائعة وأمثال باهرة. 
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ولما توفي ظهر هذا الأثر على تربته» وانسحبت على مكانه عادة 
حياته» ووقع الإجماع على تسليم هذه الدعوى وتخطى الناس مباشرة قبره 
بالصدقة إلى بعثها له من أماكنهم على بعد المدى» وانقطاع الأماكن القصى»› 
تحملهم أجنحة نياتهم ؛ فتهوي إليه بمقاصدهم من كل فج عميق» فيجدون 
الثمرة المعروفة» والكرامة المشهورة. 

وفي سنة عشر وستمائة كان الوباء العظيم بالمغرب والأندلس . 

وفي سنة ست عشرة وستمائة توفي الشيخ الفقيه الصالح أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد السلمي البلفيقي» ينتهي نسبة إلى العباس بن مرداس 
السلمي صاحب رسول الله بيا . كان أبو إسحاق رحمه الله من كبار العلماء 
العاملين» والزهاد المحققين» مثابراً على الاجتهاد والانقطاع إلى الله تعالى ؛ 
وظهرت عليه ببلده المرية من عدوة الأندلس كرامات واجتمع عليه خلق 
كثير» وشاع ذكره هنالك؛ فوشوا به إلى الخليفة صاحب مراكش وهو يوسف 
المنتصر الموحدي» فكتب إلى عامله على المرية يأمره بتوجيهه الشيخ أبي 
إسحاق مكرما غير مروع . 

ولما عزم العامل على توجيهه قام العامة والأتباع دون الشيخ وأرادوا أن 
يحولوا بينه وبين العامل› فقال لهم الشيخ : «طاعة السلطان واجية» وما 
انتهى إلى مراكش ودخل على المنتصر هابه وجله وندم على ما كان منه إليه» 
ثم بالغ في إكرامه» وبعد ذلك مرض الشيخ أبو إسحاق وتوفي في السنة 
المذكورة واحتفل الناس لجنازته وحضرها الأمراء والكبراء» وكسر العامة 
نعشه واقتسموا أعواده تبركاً به» وقبره مشهور بمراكش بسوق الدقيق منها 
وبقرب ضريحه مسجد جامع ينسب إليه والعامة تقول جامع سيدي إسحاق 
بدون لفظ الكنية وليس كذلك . 

وفي سنة سبع عشرة وستمائة كان الجراد والقحط والغلاء الشديد 
بالمغرب وفيها آلف الفقيه أبو يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المراكشي 
الدار عرف بابن الزيات كتابه المسمى «بالتشوف إلى رجال التصوف»» وذكر 
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3 ابر عن دوا ابي اعام دريس اولص ا ارو ال ال 
فيه أنه لم يتعرض لذكر أحد من أولياء زمانه الأحياء غير أنه ذكر أن من جملة 
أولياء زمانه الذين كانوا قيد الحياة الشيخ الصالح الصوفى أبا محمد صالح بن 
ينضارن بن عفيان الدكالي ثم الماجري نزيل ربط آسفي . قال : وهو الآن يفتر 
من الجهادء والمحافظة على المواصلة والأوراد» ومن كلامه الفقير ليس له 
نهاية إلا الموت» قال: وحدثنى عنه تلامذته بعجائب من الكرامات والكلام 
على الخواطر؛ وهو على سنن المشايخ الأول رضي الله عنه. 
وعشرين؛ وتوفي رضي الله عنه شهيداً بجبل العلم من جبال غمارة وقبره 
هناك مشهور من أعظم مزارات المغرب . 

وكان سبب شهادته أن محمداً بن أبى الطواجين الكتامي كان قد ثار 
بتلك اليلاد وانتحل صناعة الكيمياءء ثم ادعى النبوة حسبما سلف وتبعه على 
ضلالته طغاة غمارة والبربر. فکان عدو الله يغخص بمكان الشيخ رضي الله 
عنه» لما آتاه الله من شرف التقوى والاستقامة المؤيد بشرف النسب الصميم 
بقتل الشيخ فدس له جماعة من أتباعه وأشياعه فرصدوا الشيخ حتى نزل من 
خلوته في سحر من الأسحار إلى عين هنالك قرب الجبل المذكور فتوضاً 
منھا وولی راجعاً إلى محل عبادته وارتقاب فجره فعدوا عليه وقتلوه؛ ومن 
الشائع أنه ألقي عليهم ضباب كثيف أضلهم عن الطريق ودفعوا إلى شواهق 
تردوا منها في مهاوي سحيقة تمزقت فيها أشلاؤهم ولم يرجع منهم خبر. 

والشيخ عبد السلام هذا هو ابن مشيش بن أبي بكر بن علي بن 
حرمة بن عيسى بن سلام بتشديد اللام بن مزوار بفتح الميم وبالراء المهملة 
المشنى ابن الحسن السبط ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم . 
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وفي هذه السنة أيضاً استأسد العدو الكافر على المسلمين بالأندلس 
وتوالت له عليهم الهزائم بمواضع متعددة واستولى على كثير من الحصون 
واستلحم منهم عدة ألوف حتى خلت المساجد والاأسواق. 

وفي سنة أربع وعشرين وستمائة اشتد الغلاء بالمغرب والأندلس حتى 
بيع القفيز من القمح بخمسة عشرة دينارا» وعم الجراد بلاد المغرب . 

وفي سنة ست وعشرين وستمائة كان السيل العظيم بفاس هدم من 
سورها القبلي نحو مسافتين وهدم من جامع الأندلس ثلاثة بلاطات وهدم 
دوراً كثيرة وفنادق متعددة من عدوة الأندلس . 

وفي سنة ثلائين وستمائة كان الغلاء ببلاد المغخرب وكثر بها الجوع 
والوباء حتى بلغ القفيز من القمح ثمانين ديناراً وخلت الأمصار من أهلها. 

وفي سنة خمس وثلاثين وستمائة عاود الغلاء والوباء أرض المخرب 
فأكل الناس بعضهم بعضاً وكان يدفن في الحفير الواحد المائة من الناس . 

وفي سن ست وأربعين وستمائة وقع الحريق بأسواق فاس فاحترقت 
حارة باب السلسلة بأسرها إلى حمام الرحبة وبالله تعالى العصمة والتوفيق . 


تم الحزء الثاني 
ویلیه الجزء الثالث آوله أبتداء دولة بني مرین 
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أهل مراكش 70 - 131 _ 242 - 258. 


أهل المشرق 55 _ 57 _ 204. 

أهل المغرب 35- 57 80 _ 83 _ 100 
129 - 189 - 204 - 237. 

أهل المغرب والأندلس 220. 

أهل مكناسة 248. 

آهل المهدية 138. 

أهل النجدة 187. 

أهل نفيس 24 - 113. 

أهل هزرجة 93. 

أهل هيلانة 113. 

آهل وادي آش 202. 

الأوباش 124. 

أورية 147 - 154. 

أوقاريط 245. 

أولاد المأمون 242. 

أولاد جرمون 172. 


أولاد مطاع 174 - 177. 
أويس القرني 210. 
حرف (ب) 

البتر 101 

البجيلة (قوم من الرافضة) 14. 

البخاري 156 - 241. 

بدران بن محمد المسوفي 116 - 118. 

البرابرة البتر 142. 

برابرة المغرب (قبائل) 4. 

برابرة صناكة 172. 

البراض الكناني 239. 

البرانس (قبيلة بربرية) 3 - 101. 

البربر (قبيلة) 3 - 15- 16- 17- 22 - 
24-3 - 29 35 - 68 _ 79 82 - 
84 _ 103 _ 110 _ 144 - 154 _ 157 
161 - 162 - 171 - 172 - 223 _ 
5 - 263. 

البربري 57 - 117: 

برغواطة 14 - 15- 16- 17- 18- 19- 
0. 

البرهانس 35 66. 

البريد 233 - 236. 

البسوس (قبيلة) 208. 

بطون جشم 172. 

بطون هلال 180. 

البقاع العزيزي 204. 

بكار بن إبراهيم 27. 

بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجيين 
17. 
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بنات الأذفونش 193. 


بنو أذفونش 64. 

بنو أمية 109 - 126. 

بنو إسرائيل 129. 

بنو باداسن 254. 

بنو بادیس 53. 

بنو بدر 254. 

بنو تاودي 210. 

بنو توجین 104. 

بتو جابز 170 - 171 - 172 - 245 253 
- 255 - 257. 

بنو جامع 152. 

بنو الجراح 167. 

بنو جرمون 174. 

بنو جشم بن معاوية بن بكر بن 
هوازن بن منصور 163 - 165 _ 168 
- 170. 

بنو جعفر بن أبي طالب 179. 

بنو الحارث بن كعب 1 180. 

بنو حسن 177 - 179. 

بنو حماد 121. 

بنو حمامة بن محمد 169 - 246. 

بنو حمود 28 . 30. 

بتو خزرون بن فلفل المغراوين 12. 

بنو دحیر 3. 

بنؤ دريد بن أثبج بن أبي ربيعة بن 
نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة 
67. 

بنو ذواد بن مرداس بن رياح 169. 

بنو الرند 152. 


بنو رهينة 30. 

بنو رياح بن أبي ربيعة بن نهيك بن 
هلال بن عامر بن صعصعة 169. 

بنو زغبة 158. 

ہنو زياد 3. 

بنو زیان 248. 

بنو زيرى بن مناد الصنهاجيين 120 - 
5 _ 152 _ 164. 

بنو سعید 234. 

بنو سفیان 170. 

بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس 3 _ 164 - 166 - 
168 _ 178 _ 179. 

بتو الشهيد 190. 

بنو الشيخ آبي يحي 190. 

بنو صبیح 0. 

بنو عابد 99. 

بنو عامر 177. 

بنو العباس 8 . 109 _ 230 _ 249. 

بنو عبد الحق 253. 

بنو عبد المؤمن 99- 100 - 122 _ 172 
228 _ 230 _ 246 _ 248 _ 260. 

بنو عبد المدان 180. 

بنو عبد الواد 104 - 106 - 108 _ 129 - 
5 _ 250 _ 252. 

بنو عبید 164. 

بتو عسكر بن محمد المرينيون 169. 

بنو عشرة 108. 

بنو عطوش 258. 

بنو عطية المغراويين 12. 
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بنو عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
0. 

بنو عوف 170. 

بنو غانية المسوفيين 158 - 217. 

بنو فاتن بن تامصيت بن ضري بن 
زجيك بن مادغيس الأبتر 99 - 142. 

بنو فازاز 240. 

بنو فشتال 3. 

بنو کعب بن سليم 178. 

بنو مدرار المكناسيون 12. 

بنو مراسن 29. 

بنو مردنیش 236. 

بنو مرین 106 ۔ 108 ۔ 169 - 171 ۔ 173 
- 175 - 176 - 226 - 227 - 234 _ 
6 -_ 247 - 249 - 251 - 252 _ 253 
- 254 - 255 - 256 _ 259. 

بنو معاوية 170. 

- بنو معقل 175 _ 178 _ 179. 

بنو معنصر بن حماد المغراوي 28. 

بنو مغراوة 106. 

بنو مكلاثة 240. 

بنو مکود 30. 

بنو المنصور 229. 

بنو منقذ 182. 

بنو موسی 3. 

بنو هلال بن عامر 163 164 - 165 - 
6 -_ 168 - 170 - 179. 

بنو هود الجذاميين 66 - 235. 

بنو وارث 3. 


- بنو ورتنطیو 5. 


بنو وریاکل 80. 

بنو ومانو! 104 ۔ 105 106. 

بنو یادین 106. 

بنو یحفش 27. 

بنو يزناسن 249 252. 

بنو یعلی بن محمد بن صالح 18. 

بنو يفرن 15 20-18 22 - 28-23 . 
_ 29. . 

بنو یلومی 104 ۔ 106. 

بهلولة (قبيلة) 27. 

البياسي 232 ۔ 235. 

حرف (ت) 

تاشفین بن على بن يوسف 68 - 69 - 
72-71-0 - 73 103 _ 104 _ 
5 _ 106 _ 107 _ 110 _ 111 _ 113 
115 - 116 - 131. 

تاشفین بن ماخوخ 105. 

تاشفین بن ماخوخ 105. 

تكرورة (قبيلة) 197. 

تلجين بن علي 188 ۔ 212. 

تميم بن المعز الصنهاجي 49. 

تمیم بن بلکین 53 ۔ 55. 

تمیم بن معنصر المغراوي 28. 

تمیم بن يوسف بن تاشفین 30 - 61 - 
63 - 64 - 67 - 68. 

تومرت (قبيلة) 78. ۰ 

حرف (ث) 
الثعالبة (قبيلة) 100 - 180. 
ٹعلب بن سجیر 180. 
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ثمود 133. 

الثوار 116. 

ثوار الأندلس 118. 

حرف (ج) 

جابر بن يوسف العبدي الوادي 188. 

جارية 166 - 167. 

جبارة بن إسحاق 215. 

جباية 171. 

جرمون بن رياح 188 ۔ 189. 

جرمون بن عيسى السفيانى 173 - 232 
٠ .244 0‏ 

جزولة (قبيلة) 20 - 27 - 254. 

الجشم 93 163 _ 168 _ 169 - 170 _ 
2 _ 189 - 232 - 247. 

الجعافرة (قبيلة) 179. 

جعفر الصادق 97 _ 98. 

جعفر بن أبي طالب 179. 

جلال بن محمد 180. 

الجلالقة 42 - 64. 

جموع لمطة 108. 

جند الأندلس 220. 

جند النصارى 243. 

الجنديون 255. 

جهينة (قبيلة) 179. 

الجوهري 205. 

جيش إشبيلية 227. 

جیش جیان 227. 

جيش العبيد 189. 

جيش الفرنج 241. 


جيش المأمون 242. 

جيش المرابطين 23. 

جيش المرتضى 254. 

جيش النصاری 237. 

جیش یحیی 234. 

جيوش الأندلس 155 _ 188 -223. 
جيوش زناتة 104. 

جيوش صنهاجة 121. 

جيوش الفرنج 147. 

جيوش كومية 142. 

جيوش لمتونة 70 _ 93 _ 154 _ 104. 
جيوش المسلمين 162 - 194. 


جيوش الموحدين 109 - 111 - 148 - 
4 _ 189 _ 223. 


حرف (ح) 
الحاج الكافي 215 - 216. 
الحارث (قبيلة) 174. 
الحارث بن العزيز الصنهاجي 121. 
الحارث بن ظالم 239. 
حباب 241. 
الحجاج بن يبوسف 233. 
الحجاف بن حكيم 239. 
حسان 236. 
حسان بن مختار بن محمد 180. 
حسن بن زید 171 - 245. 
الحسن بن سرحان 166 - 168. 
الحسن بن العزيز الصنهاجي 121. 
الحسن بن علي الصنهاجي 120 - 121 - 


.139 _ 137 _ 136 _ 5 
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الحسن بن عمر 172. 
الحسين 133. 
حسين بن منصور بن محمد 180. 
حشود بلاد غرب الأندلس 227. 
الحفصيون 85 - 101 - 151 - 216. 
الحفيد بن رشد 202. 
حمامة بن مطهر 104 - 106. 
الحموديون (قبيلة) 30. 
حمير (قبيلة) 3 _ 4 _ 162. 
حنظلة بن صفوان الكلبي 16. 
حرف (خ) 
خالد بن الوليد رضي الله عنه 111. 
خزرون بن فلفل المغراوي 12. 
الخطيب ابن مرزوق 127. 
الخلط (قبيلة) 170 - 173 - 174 - 175 - 
177-6 - 232 _ 237 _ 243 _ 244 
_ 245. 
الخليفة العباسى 215. 
الخليل 133. ٠‏ 
الخنساء 163. 
حرف (د) 
داود بن عائشة 30 _ 46. 
درید بن آثبج 17. 
دريد بن الصمة 163. 
دريدية 167. 
الدولة الأموية 12. 
دولة الأمويين 30. 
دولة بنى الأحمر 253. 
دولة بني أمية 33. 


دولة بني الرند 153. 

دولة بني زيري بن مناد الصنهاجيين 3. 

دولة بنى العباس 163. 

دولة بني عبد المؤمن 260. 

دولة بنی مرین 26 - 175. 

دولة الترك 176. 

الدولة الحمودية 33. 

دولة زناتة 35. 

دولة السعديين 130 - 176. 

دولة السلطان أبي العباس أحمد 
المنصور السعدي (الذهبي) 177. 

دولة السلطان يوسف بن يعقوب بن 
عبد الحق المريني 251. 

دولة صنهاجة 152. 

دولة عبد المؤمن بن علي 206. 

دولة العبديين 164. 

الدولة العبيدية 135 164 181. 

الدولة العلوية 26. 

الدولة العلوية السجلماسية 130. 

الدولة اللمتونية 159. 

دولة اللمتونيين 206. 

دولة المرابطين 18 - 30 - 75 - 110. 

الدولة المرينية 176. 

دولة الملثمين 3. 

دولة المنتصر 226. 

دولة الموحدين 26 - 78 - 104 - 126 _ 
9 _ 221 . 241. 

الدولة الموحدية 78 - 201 - 214. 


دولة يعقوب المنصور 162 - 168. 
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ذوي حسان 177 - 178 - 180 _ 254. 


ذوي عبيد الله بن سجير 177 - 180. 
ذوي منصور 177 _ 180. 
حرف (ر) 
الرافضة 164. 
ربيعة (قبيلة) 162. 
الرشيد بن المأمون 171- 173 175 
2 _ 243 _ 244 _ 245 _ 246 - 
7. 
الرشيد بن هلال بن حميدان 174. 
الرقيطات 180. 
رماة (قبيلة) 27 - 154 _ 187 _ 189. 


الروبرتير 71 - 104 - 105. 

الروم (قبي قبيلة) 47 71 104 105 
221. 

رياح (قبيلة) 121 ۔ 169 _ 170. 


حرف 
الزعاقة 187. 
زغبة 121. 


| 

| 

رمام بن إبراهيم بن ية ٠.175‏ | 
| 

1 

1 

| 

زمور بن صالح 61 . 17. | 
زناتة (قبيالة) 15 21 22 - 27.. 29 - | 
ı157 144 105 - 105 99 _ 68‏ 

| _ 229 _ 90 189 187 8 
1 

زواغة (قبيلة) 27: | 
زيان بن أبي الحملات 235. | 
1 


زید بن ثابت 127. 


٠.130 الزيدانيين‎ 

الزيدية 97. 

زيري بن عطية المغراوي 18. 

زينب بنت إسحاق النفزاوية 15 - 20 
23. 


حرف (س) 
سالم بن محمد 180. 
سانجة إبن ملك النصارى 63. 
سبع بن منغفاد 145. 
سجير بن معقل 180. 
سدراتة (قبيلة) 27 - 172. 
سدراتي 119. 
السعديون 176. 
السعید 247 _ 248 _ 249 _ 250 - 
سعيد بن العاص 127. 
السعيد بن المأمون 173 175. 
سعید بن هشام المصمودي 17. 
سعي الخماري 157 - 158. 
سيان (قبيلة) 172 - 173 _ 174 - 175. 
سفبان 222 _ 244 _ 247 - 257. 
سكوت البرغواعلي 28 - 30 - 31. 
السلطين 122. 
سايمان بن إبراهيم 175. 
سارمأت بن خلوف 92. 


سليان بن عبد الله الكامل بن حسن 
المشنى 78. 


سلیان بن معحمك بن وانودین 106. 
سهیل 211. 


مە ويقه بن مصكوك 198. 
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السيد أبو الحسن على 123. 
السيد أبو حفص عمر 123. 
السيد أبو سعيد 122. 
السيد أبو سعيد عثمان 123. 
السيد أبو محمد عبد الله 123. 
سيدي أبو الرجال 77. 
سیر بن أبی بکر اللمتونی 30-23 50 ۔ 
1 53 54 - 55 - 56 - 66-65. 

سير بن الحاج 73 ۔ 106. 

حرف (ش) 
شافية 205. 
الشبانات 180 - 254. 
شبانة بن مختار بن محمد 180. 
الشريف ابن هاشم 166. 
الشريف الغرناطى 204. 
شعيب بن أوقاريط الهسكوري 241. 
شكر بن أبي الفتوح 166 - 167. 
شمعون بن یعقوب عليه السلام 15. 
الشيخ آبو سعيد بن أبي حفص 217. 
الشيخ أبو شعيب 214. 
الشيخ أبو محمد بن أبي حفص 215. 
الشيخ أبو مدين 210 - 213. 
الشيخ أبو ينور الدكالي 214. 
الشيعة 17 - 80 - 165. 
الشيعة الرافضة 164. 
الشيعة العبيديين 3. 
شيوخ الموحدين 221. 

حرف (ص) 
صاحب بجاية 213. 


صالح بن طريف البرغواطي 15 ۔ 16. 
صالح بن طريف المتنبىء 18. 
صالح بن عمران 31. 
الصباح (قبيلة) 179. 
صحبة عبد الحق بن منغفاد 108. 
الصحراويون 42 _ 44 - 45. 
صدينة (قبيلة) 27. 
صريحة (قبيلة) 182. 
صطفورة 99. 
الصفرية (قبيلة) 16. 
الصقالبة (قبيلة) 30. 
صلاح الدين يوسف بن أيوب الكردي 
0 _ 181 - 182 - 183. 
صناكة 171. 
صنهاجة (قبيلة) 3 4- 10.9-65 
- 27-20-19-11 - 70-47 _ 80 
_ 94 _ 105 _ 137 _ 147 - 148 - 
4 _ 165. 
حرف (ض) 
ضري بن زجيك 99. 
حرف (ط) 
الطالبيون 179. 
طاهر بن کباب 70 _ 105. 
الطرطوشي 55 79. 
طريف البرغواطي 16 
طيء (قبيلة) 167. 
حرف (ظ) 
الظافر 231. 
الظاهر العبيدي 164. 
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حرف (ع) 
عائشة بنت مهلهل 175. 
العادل بن المنصور الموحدي 174 - 


.236 _ 233 _ 232 231 _ 0 


العاصم (قبيلة) 170. 

عامر بن محمد الهنتاتی 176 - 190. 

عامل بن مهيب 10 

العباس بن بختي 31 32. 

عباس بن عطية التوجيني 188. 

العباس بن مرداس السلمي 262. 

عبد الجليل بن وهبون 50. 

عبد الحق بن إبراهيم 85 - 86. 

عبد الحق بن أصكوا 255. 

عبد الحق بن محيو بن أبي بكر بن 
حمامة 169. 

عبد الرّحمن بن أبي يفلوسن المريني 
173-172 174. 

عبد الرحمن بن معاوية 5. 

عبد الرحمن الناصر الأموي 110. 

عبد الرّحمن الناصر لدين الله 38. 

عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الفرس 
8. 

عبد الرحيم البيسني 182. 

عبد السلام بن محمد الكومي 132 - 
1. 

عبد الصمد بن يلولان 243. 

عبد العزيز (أخ المهدي) 124. 

عبد العزيز بن أبي زيد 226 - 230. 

عبد العزيز ابن السلطان أبي سالم 172. 


عبد العزيز المرينى 176. 

عبد الله ٠.200‏ 

عبد الله أحمد أمير المؤمنين العباسي 
60. 

عبد الله - أمغار (والد المهدي) 78. 

عبد الله بن أبى بكر المعافري 117. 

عبد الله بن إسحاق المسوفى 217. 

عبد الله بن إسماعيل ين الشريف 0. 

عبد الله بن بلكين بن باديس بن 
حبوس 53 - 55. 

الله بن جرمون 173. 

الله بن حبوس الصنهاجي 39. 

الله بن حموية السرخسي 185. 

الله بن الزبير 127. 

الله بن زكريا الهزرجي 247. 

بن السعيد 252. 

الله بن سليمان 125. 

الله بن طاع الله الكومي 217. 

الله بن عباد 43. 

الله بن عبد الواحد بن أبي حفص 
(عبو) 228 - 232. 

عبد الله بن محمد بن أدهم 39. 


ج 
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عبد الله بن محمد بن الرند 152. 

عبد الله بن محمد بن العربي المعافري 
58. 

عبد الله بن محمد بن فاطمة 63. 

عبد الله بن محمد عذارى الأندلسي 
57 

عبد الله بن مزدلي 67. 

عبد الله بن المعتمد 46 - 49. 
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عبد الله بن المنصور 228. 

عيد الله بن ياسين الجزولى 9-8-7 
11-0 15-14-13-12 18_- 
19. 

عبد الله بن يعقوب بن عبد الحق 256. 

عبد الله العادل 233 - 234. 

عبد مۋمن 81. 

عبد المؤمن بن على 70 - 72-71 73 
- 80 - 81 - 82 - 89 90 - 92 _ 94 
97 99 _ 100 _ 101 _ 102 _ 103 
104 - 105 - 106 _ 107 _ 108 _ 
09 - 110 - 111 - 113 _ 114 _ 115 
- 116 - 117 - 118 - 119 - 120 _ 
1 _ 122 - 123 _ 124 _ 126 _ 127 
128 - 132 - 134 _ 135 - 136 _ 
7 _ 138 - 139 _ 140 _ 141 _ 142 
- 143 - 144 - 145 - 146 - 152 _ 
_ı 7‏ 195 _ 214 - 257 - 258. 

عبد المخلوع 233. 

عبد الملك بن المستعين بن هود (عماد 
الدولة) 66. 

عبد الملك المظفر 18. 

عبد مناف (قبيلة) 110. 

عبد الواحد (الرشيد) 200 - 230 _ 241. 

العبيد 187 - 189 _ 223. 

العبيدي 110 - 167. 

العبيديون 109 _ 164 _ 218. 

عبيد الله بن سجير 180. 

عبيد الله الشيعى 14. 

عبد الله المعتزلي 15. 


عبد الله المهدي 109. 

عثمان بن عفان رضي الله عنه 126 - 
7 206 - 251. 

عثمان بن محمد 180. 

عثمان بن نصر 169. 

العجم 110. 

عدنان (قبيلة) 162. 

العذراء البتول 133. 

العرب 68 79 _ 82 - 120 - 121 _ 
6 _ 135 _ 137 _ 144 - 148 _ 149 
150 _ 152 _ 154 - 156 ۔ 160 - 
12 _ 163 _ 165 - 167 _ 168 _ 172 
177 - 178 _ 184 - 185 _ 187 - 
_-ı 8‏ 189 _ 190 _ 205 - 215 - 220 
223 _ 224 _ 233 _ 245 _ 247 _ 
3 _ 254 - 256. 

عرب إفريقية 40 - 161. 

عرب تامسنا 232. 

عرب الجزائر 100. 

عرب جشم 256 - 260. 

عرب الخلط 232 - 234. 

عرب سفیان 240 - 253. 

عرب الصحراء 175. 

عرب معقل 178 - 245 - 254. 

عرب المغرب 249. 

عرب المغرب الأقصى 180. 

عرب هسكورة 232. 

عرب هلال 158 _ 179. 

عرب اليمن 179. 

عز الدين بن الأثير 4. 
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العزيز بن المتصور بن النأصر بن 
علناس بن حماد 80. 

عساكر لمتونة 86. 

عساكر المغرب 259. 

عساكر الموحدين 143 148 - 193 - 
55 

عسكر الأندلس 189. 

عسكر بجاية 105. 

عسكر المرابطين 93. 

عسكرة 171. 

عشيرة ماضی بن مقرب 168. 

٠عطية‏ بن مهلهل 4 _ 175. 

عقبة بن نافع الفهري 129 - 130. 

علوش بن کانون السفیانی 257. 

علي بن أبي الخلطي 256. 

علي بن أبي طالب رضي الله عنه 80. 

علي بن ابي علي 15 

علي بن إدريس بن يعقوب المنصور 
(المعتضد بالله) 129. 

علي بن إسحاق المسوفي (ابن غانية) 
9- 193-160 ` 

علي بن بدر 253 ۔ 256. 

علي بن الروبرتير 159 - 161. 

علي بن زيان 253. 

علي بن عبد الله البجلي الرافضي 14. 

علي بن العزيز بن المعتز الرندي 153. 

علي بن عیسی بن ميمون 206. 

علي بن الغاني 215. 

علي بن هلال 175. 

علي بن يوسف بن تاشفين 25 61 - 


- 74 - 73 - 70 - 69 - 65 - 63 _ 62 
- 89 85 - 84-82-77-76 5 
.217 _ 159 - 131 - 103 1 

العماد بن جبريل الأصبهانى 144 - 145. 

عمر بن أوقاريط الهسكوري 242 - 
3,. 

عمر بن تافراکین 86. 

عمر بن الخطاب رضى الله عنه 59 - 
164. ۰ 

عمر بن سليمان المسوفي 23 - 30. 

عمر بن صالح الصنهاجي 116. 

عمر بن عبد العزيز بن يوسف 246. 

عمر بن عبد الله 172. 

عمر بن محمد بن الأفطس 43 - 56. 

عمر بن يحيى الهنتاتي 101. 

عمران بن منصور بن محمد 180. 

عمران بن موسی 153. 

عمر المرتضى الموحدي 173- 226 - 
252. 

العمرانية 180. 

العمور (قبيلة) 179. 

عواج بن هلال بن حمیدان 175. 

عیاد بن ابی عیاد 171. 

عیاض (قبيلة) 9. 

عیاض بن موسی 104. 

عيسى بن عطية 124 - 125 - 238. 

غانم بن محمد بن مردنیش 152. 

الغرالى 55 _ 210. 

غزوة ماسة 13. 

غمارة (قبيلة) 148-147-30-29 158 - 
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.263 245 - 190-188 _-7 

غيائة (قبيلة) 30. 

فازاز 245. 

الفاطمي 219. 

الفرنج (قبيلة) 35 _ 40 - 41 - 50 _ 54 _ 
56 - 63 65 - 66 - 68 _ 69 _ 120 


_ 139 _ 138 _ 137 _ 135 - 122 _ 
185 - 184 182 _ 181 _ 155 _ 17 
_ 224 _ 223 _ 192 _ 189 - 187 
.254 _ 244 _ 237 _ 1 

الفرنج الجنويون 244. 

فرنج صقلية 135. 

فرنسیل 241. 

فزارة بن ذبيان بن بغخيض بن ريث 
(قبيلة) 179. 

الفضل عياض بن موسى اليحصبي 206. 

الفنش (قبيلة) 63 - 64 - 67 - 119 - 
22 _ 141 - 185 _ 190 _ 191 _ 192 
- 197 - 200 - 220 - 222 - 223 _ 
4 _ 226 - 227 - 231. 

حرف (ق) 

قائد الفرنج 242. 

قائد وقائد ابني عامر 171. 

القائم بن يحيى بن العزيز 120. 

القادر بن ذي النون 33. 

القاسم بن محمد المكناسي 28. 

القاضى عياض 113 - 114 _ 115 - 116 
- 209. 

القبائلي 260. 


قبائل بني توجين 188. 

قبائل بنی عبد الواد 188. 

قبائل بنی مرین 188 - 250 - 253. 

قبائل تامسىنا 110. 

قبائل جشم بن معاوية بن بكر 168. 

قبائل حاحة 14. 

قبائل دكالة 110. 

قبائل رجراجة 14 - 110. 

قبائل زناتة 18 - 28 - 154. 

قبائل صنهاجة 61 _ 80. 

قبائل كهلان القحطانيين 163. 

قبائل مديونة 104. 

قبائل مضر 163. 

قبائل مغراوة 188. 

قبائل المغرب 17- 27- 115- 140 - 
7 _ 189. 

قبائل الموحدين 242. 

قبائل هرغة 93. 

قبائل هسكورة 188 _ 234. 

قبائل هلال بن عامر 168. 

قبائل هوارة 110. 

قبيلة رياح 168. 

قحطان 162 - 218. 

قحطان بن عامر بن شالح 162. 

القحطانى 218. 

قراقوش الغزي 0 _ 161 - 214. 

القرامطة 163 - 164. 

قرة (قبيلة) 170. 

قضاعة (قبيلة) 179 - 180. 

قضاعة بن مالك بن حمير 179. 
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القمط 251. 

القومس 54. 

القومس الأحدب 151. 

قواد الأندلس 155 - 184 - 223. 

قواد لمتونة 64. 

قيس 166. 

قيس عیلان بن مضر 99. 

الكانم (قبيلة) 197. 

کانون بن جرمون السفیانی 173 - 241 
0. ۰ 

كتامة (قبيلة) 3. 

كدالة (قبيلة) 3 - 5 7 - 8 - 10 178. 

كدميوة 86. 

كروان (قبيلة بربرية) 157 - 158. 

كفار السودان 22. 

كنعان بن حام (قبيلة) 3. 

كنفيسة (قبيلة) 86 - 93 

کهلان (ابن سبا بن يشحب بن 
یعرب بن قحطان) 163. 

كهلان (قبيلة) 162 _ 180. 

كومية (قبيلة) 99 - 101 _ 142 - 143 - 
158. 

الكلابة (قبيلة) 174. 

الكيا الهراسي 79. 

حرف (ل) 

لقوط بن يوسف بن علي المغراوي 15. 

لماية 27. 

لمتونة (قبيلة) 3 4- 10-7-5 11- 
61-13 - 63 - 73-71 - 78 - 85 _ 


_ 105 _ 104 _ 94 _ 93 _ 89 _ 6 
.178 - 116 _ 114 _ 108 _ 6 


لواتة 27 - 172. 
لیلی 166. 
حرف (م) 
المأمون 235 - 236 - 237 _ 239 _ 240 
- 241 _ 242. 


المأمون الموحدي 169. 

المأمون بن أحمد المنصور 129- 171 - 
14. 

مازونة 160. 

الماسي 115. 

ماضي بن مقرب 167. 

مالك بن وهيب الأندلسى 83 - 84 - 85. 
- 88. ۰ 

المتطوعة 149 - 187 - 188 _ 189 _ 190 
- 192 - 220 - 223. 

المتوكل على الله عمر بن الأفطس 39. 

مجاهد العامري 3. 

المجسمة (قبيلة) 85. 

مجوس (قبائل) 18. 

محمد بن إبراهيم الأنصاري 213. 

محمد بن إبراهيم بن جامع 154 - 160. 

محمد بن أبي الطواجين 234 - 263. 

محمد بن إسحاق بن محمد المسوفي 
59. ۰ 

محمد بن أسود 83. 

محمد بن تميم الكدالي 23. 

محمد بن تومرت 25- 69 70 72 - 
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.95 _ 89 _ 88 _ 83 81 - 79 _ 4 


محمد بن تينغمر المسوفي 32. 

محمد بن الحاج اللمتوني 56 - 64. 

محمد بن الحجام 119. 

محمد بن الحسن بن سرحان 166. 

محمد بن الحسن بن محمد الأكبر 
17. 

محمد بن سلیمان 86. 

محمد بن الطلاع 38. 

محمد بن عائشة 63 _ 64. 

محمد بن عبد الحق المريني 173. 


محمد بن عبد الله بن العاضد 26 _. 


218. 
محمد بن عبد المؤمن 124 144. 
محمد بن علي بن الحاج 141. 
محمد بن علي الكومي 141. 
محمد بن على المسوفى (ابن غانية) 68 
159. ۰ 
بن قلاوون 175. 
بن کانون 173. 
بن مبارك 175 - 176. 
بن مردنيش 122 _ 141 _ 150. 
بن مزدلي 66. 
بن معقل 180. 
بن المنصور 226. 
بن منغفاد 188. 


بن میمون 71 - 105. 
بن هود الماسي 7 _ 131. 


ST 


محمد بن هود بن عبد الله السلاوي 
0 _ 111 - 113 - 114. 


محمد بن یحیی بن فانوا 59 _ 104. 

محمد بن يغمور الهرغي 216. 

محمد بن يوسف بن نصر (ابن الأحمر) 
6 _ 245. 

محمد بن يوسف بن هود الجذاميين 
4 -_ 235. 

محمد بن يوسف بن وانودین 153. 

محمد القطرانى 255. 

محمد الناصر لدین الله 226. 

محيو بن آبي بكر بن حمامة المريني 
188. 

محیی الدين بن عربي الحاتمي 13 _ 
0 

مختار بن محمد 180. 

مخدوم بن أبي بكر بن باجة الحكيم 
65. 

المخضب بن عسكر 108. 

المخلوع 230 - 231. 

مداسة (قبيلة) 3. 

مدرك التلكانى 23. 

مدينة (قبيلة) 27. 

مديونة (قبيلة) 27. 

المرابطون (قبيلة) 9 - 10 12-11 
3 - 22-19-15-14 27- 28- 
9 34-32-31 40 - 44 - 54 - 
5 _ 56 - 61 - 68 77-75-71 - 
0 _ 92 _ 94 - 96 - 103 - 104 _ 
7 114 - 115 - 116 _ 117 _ 118 
122 _ 124. 

المرتزقة 143 _ 192. 
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المرتضى 175 253 - 254 ۔ 255 _ 256 
257 - 258 - 259 _ 260. 

مرزدغ الصنهاجي 147. 

مزدلی بن تيلكان اللمتونى 31- 56 - 
٠.62‏ 

المستعين بن هود 33 - 56 - 66. 

المستنصر العباسى 235. 

المستنصر العبيدي 4 _ 165 - 166. 

المستنصر باللّه معد بن الظاهر 164. 

مسراتة (قبيلة) 3. 

مسعود بن حمدان 173 174 _ 243. 

مسعود بن سلطان بن زمام الذوداي 
169. 

مسعود بن کانون 173. 

مسعود بن وانودین 12 - 13 ۔ 28. 

مسفيوة (قبيلة) 85. 

المسلمون 35 _ 40 - 41 - 43 _ 44 46 
47 48 _ 49 - 51 - 52 - 53 _ 54 
_ 55 56 _ 57 _ 64 - 66 - 84 _ 
9 _ 186 - 190 _ 264. 

المسناوي 130. 

مسوفة 3 - 10 - 104 _ 178. 

مشايخ المغرب 200. 

مشايخ صنهاجة 35. 

مشرف بن أثبج بن أبي ربيعة 170. 

المصامدة (قبيلة) 7 - 16 - 24 - 25 - 27 
_ 29 68 - 78 - 85 - 86 - 89 _ 93 
_ 96 _ 99 101 _ 142 _ 154 _ 174 
187 - 188 _ 189 - 190 - 220 _ 
9 _ 256. 


مضر (قبيلة) 162. 

مطروح القيسي 109. 

مظفر 118. 

معاوية 243. 

المعتمد بن عباد 31- 32 - 35 - 40 - 
1 _ 44 _ 49 - 53 _ 54 - 56. 

المعز بن باديس بن المنصور 164 - 
165. 

المعز بن يوسف 34. 

المعنصر المغراوي 27. 

معقل بن كعب بن ربيعة 180. 

معقل بن كعب بن عليم بن جناب 
0. 

المغاربة 225. 

مغراوة (قبيلة) 13 - 20 - 22 _ 23 
_ 28 29 32 _ 154. 

مغيلة (قبيلة) 27. 

المغيرة بن شعبة 133. 

المقدم (قبيلة) 170. 

المقري 204. 

مكناسة (قبيلة) 27 - 107. 

المکيدي 238. 

الملثمون (قبيلة) 3- 35- 73 82 - 
09 _ 125 - 160 - 168 - 178. 

ملك إفريقية 228. 

المماليك 87. 

ملوك الأندلس 49 57. 

ملوك زناتة 12. 

ملوك السعديين 130. 

ملوك العبيديين 164. 
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ملوك الفرنج 149 - 191 - 193. 

ملوك فرنج الجزيرة 149. 

ملوك المغرب 183. 

الملوك المرينيين 188. 

ملوك الموحدين 117 ۔ 198. 

ممدوح بن خفاجة 65. 

مملكة المرابطين 26. 

مملكة الموحدين 26. 

منبا بن منصور 180. 

المنبات 180. 

المنتصر 227 _ 229 . 262. 

المنتفق بن عامر بن عقيل 170. 

منديل بن عبد الرحمن المغراوي 188. 

المنصور بن أبى عامر 12- 18 130 ۔ 
60 _ 161 170 201 - 203 - 230 
241. 

منصور بن محمد 180. 

منصور بن يعيش 174. 

المنصوري 250. 

المهاية (قبيلة) 179. 

المهدي 78- 80 81 _ 84 - 85 - 86 - 
7 _ 89 - 90 _ 91 92 _ 93 _ 94 - 
6 _ 97 - 100 _ 101 _ 102 _ 107 - 
5 _ 122-117 124 - 147 _ 238 
243. 

مهدي بن تولي اليحفشي 27. 

مهدي بن يوسف الکزنائي 27 - 28. 

الموحدون 0 74-73-72-71 - 
6 _ 89 _ 92 _ 93 _ 94 _ 96 _ 97 - 
1 - 102 _ 104 _ 105 _ 106 _ 107 


_ 114 - 113 - 111 - 109 - 108 _ 
122-121-118-117 116_115 
- 140 - 131 _ 129 _ 125 _ 124 _ 
149 _ 148 _ 147 _ 146 142 _ 1 
- 168 - 161 _ 159 _ 153 _ 150 _ 
175 - 174 173 172 - 171 _ 9 
_ 189 - 187 _ 185 _ 184 _ 178 
220 - 217 - 215 214 203 _ 1 
_ 230 _ 229 _ 227 _ 225 _ 223 _ 
236 _ 235 _ 234 _ 233 _ 232 _ 1 
- 243 - 240 _ 239 _ 238 _ 237 _ 
255 _ 254 _ 252 _ 251 _ 249 _ 8 
.260 _ 259 _ 257 _ 

موسی بن ابي جمادة العمري 177. 

موسى بن أحمد الصنهاجي 76. 

موسی بن زيان الونكاسي 253. 

موسی بن سعید 116. 

الموطاً 241. 

المؤمن بن علي 218. 

ميسرة المضغري 16. 

ميمون بن بدر اللمتوني 118 - 125. 

حرف (ن) 

الناصر بن حسين بن علي الورديغي 
72. 

الناصر بن عبد المؤمن 195 215 - 
217-6 - 218 - 219 220 _ 222 
_ 223 _ 224 _ 225 _ 229. 

الناصر بن يعقوب المنصور 107. 

نجران 180. 
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نساء الأذفونش 193. 

النصاری 43 ۔ 52 ۔ 56 63 _ 64 ۔ 67 _ 
69 _ 122 - 136 - 137 _ 141 _ 153 
- 155 183 - 218 _ 239 _ 255. 

نصارى المرية 122. 

النصرانية 182. 

نوح 133. 

حرف (ه) 

الهادي (محمد بن هود بن عبد الله 
السلاوي) 110. 

هارون بن سعيد العجلى 97 . 98. 

الهاشميون 179. ۰ 

هامان 133. 

هرغة (قبيلة) 78 _ 85 _ 86. 

هرقل 221. 

هزرجة 242. 

الهساكر 257. 

هنتاتة (قبيلة) 85 _ 86 _ 93 _ 108 _ 188 
_ 189 - 190 _ 240. 

هشام بن عبد الملك بن مروان 16. 

هلال (قبيلة) 168. 

هلال بن حميدان الخلطى 174 ۔ 232 _ 
7 239. ۰ 

هلال بن عامر 163. 

هلالية 167. 

الهلاليون 166 - 167 _ 170 _ 178. 

اليمانية 162. 

اليهود 137. 

حرف (و) 
واجاج بن زلو اللمطي 6 _ 7. 


والدة الأذفونش 193. 
وانودین بن خزرون 12. 
ورديعة 172. 
وريكة 15. 
وشاح بن هلال 175. 
وفد إشبيلية 245. 
وفد سبتة 245. 
وفود الأندلس 68 117. 
وفود العرب 257. 
وقعة الأرك 195 _ 221. 
وقعة أم الرجلين 256. 
وقعة البحيرة 90 - 97. 
وقعة تامزردكت 253. 
وقعة طريف 129. ٠‏ 
وقعة العقاب 225 - 226. 
وقعة وهران 106. 
ولاة الأندلس 153. 
ولد أخضر بن عامر 179. 
ولد رياح الهلاليين 179. 
ولد عبد الرحمن الداخل 251. 
ولد منصور بن محمد 180. 
حرف (ي) 
يحيى بن إبراهيم الكدالي 5 8-7-6 
10- 11. 
یحیی بن إسحاق 104 _ 111 _ 214. 
يحيى بن أبي بكر الصحراوي 107 - 


.114 


يحيى بن أبي بكر بن يوسف بن 
تاشفین 56 - 61 - 62. 
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يحيى بن أبي حفص الهنتاتي 158. 

يحیی بن أبي زكريا الهزرجي 215. 

يحيى بن العزيز الصنهاجى 70 ۔ 105 - 
0- 135-121 ` 

يحيى بن الناصر بن المنصور 171 - 
2 - 173 - 174 - 175 - 233 _ 234 
236 - 237 _ 240 - 241 _ 242 _ 
3 _ 244 - 245. 

يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
الصنهاجي 79 _ 80. 

یحیی بن سکوت البرغواطي 31 - 34. 

يحيى بن عبد الله بن وأنودين 255. 

یحیی بن عطوش 247 ۔ 251. 

يحيى بن علي المسوفي (ابن غانية) 107 
-114- 8 ` 


یحیی بن عمر اللمتونی 11 ۔ 12 - 13. 
یحیی بن هلال بن حمیدان 174 - 243. 


یحیی بن یغمور 101 - 104 ۔ 118 - 
15. 


يصلیتين 122 - 124. 

يعقوب بن جابر 250 - 251 - 254. 

یعقوب بن جرمون 173 - 253. 

يعقوب بن عبد الحق المريني 171 
3 _ 175 - 255 - 256 - 9 _ 260 
224. 

يعقوب بن عبد المؤمن 156 - 157 
158. 

یعقوب بن کانون 253. 

یعقوب بن محمد بن قيطون 171. 

يعقوب المنصور 26 - 107 _ 119 _ 159 


- 189 - 188 _ 187 _ 186 _ 185 _ 
195 _ 194 _ 193 _ 192 _ 191 _ı 0 
_ 200 _ 199 _ 198 _ 197 _ 196 _ 
214 - 213 - 205 _ 204 _ 202 _ 1 
.218 - 217 

يعلى بن محمد بن الخير بن محمد بن 
خزر المغراوي 32. 

یعلی بن يوسف 29. 

یعیش 219. 

يغمراسن بن زيان العبد الوادي 248 ۔ 
9 _ 250 _ 251 _ 252 _ 259 - 
0. 

يوسف بن أحمد البطروجي 117 - 118 
٠ .124 - 119‏ 

يوسف بن أيوب 182. 

یوسف بن بدر 104. 

یوسف بن تاشفین 14- 21 - 22 - 23 - 
4 25 27 28 _ 29 30 - 31 _ 
2 35-33 _ 38 _ 39 _ 40 - 41 - 
2 _ 43 - 45 _ 46 - 48 - 49 - 50 - 
1 56-55 57 _ 58 - 59 - 60 - 
61 - 110. ٍ 

یوسف بن سلیمان 136. 

يوسف بن عبد المؤمن 147 - 148 - 
_ı 9‏ 150 _ 151 - 152 - 153 - 155 
156 - 157 - 158 _ 159. ۰ 

يوسف بن علي بن عبد الرحمن بن . 
وطاس 15 - 16 - 232. 


یوسف بن مخلوف 108 - 113. 
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يوسف بن وانودین 5 104 _ 106 _ 
108. 
يوسف الشيطان 250 _ 251. 


يوسف المنتصر 225 _ 228. 


يوم الأرك 191. 
يوم العقاب 227. 


يونس بن إلياس 16 17 - 133. 
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فهرس الأماكن 
حرف (آ) أرض الحجاز 163. . ا 
آزمور 129- 173 - 175 206 _ 208 _ | أرض الصحراء 3- 6- ٠-177-22‏ 
7 _ 258. 9. 
حرف () أرض سلا 144 - 195. 
أبدة 54 - 118 - 122 - 236. رض السوس 174. 
أبواب فاس 219. ارض العدوة 51. 
أجدال 246. ارض فاس 247. 
أحواز بطلیوس 141. أرض ققارة 174. 
أحواز تلمسان 29. أرض المسلمين 151. 
أحواز الجزيرة الخضراء 209. أرض المصامدة 6. 
أحواز سلا 51. أرض المغرب 18 142 161 - 162 - 
أحواز شدونة 32. 7 _ 264. 
أحواز طليطلة 192. أرض نجد 163 _ 166 167. 
أحواز فاس.30 - 218 - 254. الأركو 189 194. 
أحواز لبلة 125. أزغار 168 170.- 177. 
أحواز مراكش 90. أستجة 118 - 153. 
أحياء جشم 171. إسكندرية 58 _ 78 _ 79 - 182 - 203. 
الأرك 188. أسوان 179. 
الأرجوزة 74. أشبنونة 60 - 66 - 118 - 152 - 155 -. 
أرض إفريقية 79 _ 161 _ 192 _ 168 _ 181. 
169. إشبيلية 31 - 32 34 35 _ 38 - 39 - 


۹۸ 


- 50 - 49 _ 48 . 46 42 41 - 0 
117 _ 66 56 _ 55 - 54 53 52 
_ 131 _ 125 _ 124 _ 120 - 118 
151 _ 150 - 148 - 147 - 146 _ 1 
_ 192 _ 156 - 155 154 153 
217 _ 212 _ 202 - 201 - 195 _ 3 
_ 230 - 228 - 226 - 224 - 220 - 
242 _ 238 _ 236 235 _ 233 _ 1 
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أمصار المغرب 113. 

الأندلس 12-5-3 35-34-33 - 
44-42-8 - 47 - 52-51 - 53 - 
55 56 - 58 - 59 - 65 _ 67 - 68 - 
69 _ 72 _- 73 - 78 - 93 _ 107 - 
10 _ 116 _ 118 - 120 - 122 _ 123 
124 _ 125 - 127 - 132 - 136 - 
1 _ 143 147 - 181 - 182 _ 183 


253. 184 - 185 - 186 _ 187 - 189 - 
أشكونية 69. 3 _ 194 _ 195 _ 198 - 201 _ 203 
الإصبنيول 64 - 53. _ 209 - 218 _ 219 _ 220 _ 222 - 
أطراف تامسنا 174. 3 _ 224 - 225 - 226 _ 227 _ 228 
أعمال المغرب 22. _ 229 _ 232 - 233 _ 234 - 235 _ 
أغمات 20 - 23 - 30 54 ۔ 85 _ 89 _ 6 _ 240 _ 244 - 245 _ 249 _ 251 
3 94 257. 253 _ 262 _ 264. 
أفراغة 60 118. أنجاد الموحدين 116. 


إفريقية 40-14-3 - 55 - 78 - 85 - | إيملولين 253. 


109 _ 129 _ 135 _ 136 _ 139 _ 140 
حرف (ب) 
141 - 143 - 148 - 149 - 151 _ ِ 
باب آیلان 89 - 206. 
152 _ 154 _ 160 - 163 - 164 - 165 |“ 
باب إشسلية 211. 
tT! | _ 178 _ 169 - 168 _ 167 - 166 -‏ 
0 - 181 183 _ 184 _ وو _ یر باب اغمات 212 - 257. 
214 - 215 _ 216 _ 217 _ مدد _ أ باب اکناور 194.۔ 
6 227 _ 228 232 _ 236 _ 240 | باب البنود 258. 
- 245 - 248 _ 249. باب تاغزوت 261. 
أفليج 63 _ 64 - 192. باب تلمسان 21. 
أقصى المغرب 83. باب الحديد 219. 
أقطار إفريقية 166. باب دكالة 154. 
آم الرجلين 256. باب الرب 211. 


أم العلو 121. باب الشريعة 219 - 257. 
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باب الصالحة 257. 

باب الطبول 257. 

باب الفاتحة 258. 

باب القنطرة 63. 

الباب الكبير المدرج 219. 

باب الكحل 234. 

باب المحروق 118 . 219. 

باب مدينة قرمونة 221. 

باب مراکش 122. 

باب المنار 195. 

باب المهدية 228. 

بابورة 141. 

باجة 117 - 141 - 184 - 216. 

بادیس 143. 

بجاية 55 70 - 73 80 _ 81 _ 105 _ 
0 _ 121 - 123 - 135 _ 146 _ 147 
_ 149 - 153 _ 159 _ 160 - 181. 

البحر الأخضر 168. 

بحر الآندلس 60. 

البحر الغربي المحيط 73. 

البحر المحيط 5 21 60 _ 177 _ 178 
- 200 _ 203 _ 206. 

بحر النيل 8 - 164. 

البحرين 163 - 164. 

البحيرة 89. 

پرتغال 66 _ 129. 

برج الذهب 228. ` 

برشلونة 56 - 65 - 193 - 236. 

برغواطة 17- 18- 78 - 108 _ 113 - 
114. 


برقة 102 - 139 _ 165 _ 198 _ 200. 

بسائط تامسنا 255. 

بساتین أجدال 256. 

البسيط 70. 

بسیط تامسنا 170 - 174. 

بسيط متيجة 180. 

البصرة 127. 

البطحاء 140. 

بطليوس 33 - 34 _ 39 _ 43 _ 44 - 56 - 
66 _ 117 _ 120 _ 141 _ 148 _ 149 
_ 193. 

بطوية 104. 

بغداد 58. 

بلد شریش 116. 

بلنسية 49 56 226 - 231 232 - 
5 - 236. 

بلنسية 63 - 64 - 65 - 67. 

بليطة 34. 

بوسکاون 77. 

بوانشریس 82. 

بودة 178. 

بونة 121. 

بلاد أربونة 65. 

بلاد أزغار 169. 

بلاد إفريقية 49 _ 102 _ 120 135 _ 136 
138 _ 140 - 143 - 146 - 152 _ 
_-ı 0‏ 168 - 198 _ 203 _ 220. 


بلاد ابن آذفونش 193. 


بلاد الإسلام 195. 
بلاد الإفرنج 13. 
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بلاد الأندلس 15 - 32 - 40 - 50 ۔ 55 _ 
61 _ 63 _ 68 70 _ 75 _ 102 _ 126 
128 - 138 - 143 - 146 - 149 _ 
_ı 9‏ 186 - 210 - 231 - 236 _ 240 
- 246. 

بلاد البرير 3. 

بلاد بني زیات 235. 

بلاد بني سعید 235. 


بلاد بني يزناسن 32. 

بلاد بول 178. 

بلاد تادلا 18 - 21 - 30 - 103 - 177. 

بلاد تازا 109. 

بلاد تاسسىنا 15 - 30 - 168 _ 169. 

بلاد الجريد 214. 

بلاد الجون 67. 

بلاد حاحة 174. 

بلاد الحوز 169 _ 253. 

بلاد درعة 13 _ 103 _ 177 

بلاد دكالة 232. 

بلاد ركراكة 93. 

بلاد رودة 14. 

بلاد الريف 32 - 227 - 249. 

بلاد زناتة 20 - 32 _ 104 _ 106. 

بلاد سجلماسة 242. 

بلاد السودان 3 - 10-8-5 13-11 
- 19- 22-21 60 73. 

بلاد السوس 13 - 14 - 30 _ 254. 

بلاد الشام 163. 

بلاد الشرق 203. 

بلاد شرق الأندلس 63 - 67 - 150. 


بلاد الشريف شكر بن أبي الفتوح 167. 

بلاد الصحراء 11 - 62 - 178. 

بلاد الصعيد 179. 

بلاد طنجة 30 _ 34. 

بلاد العدوة 68 - 73 - 126. 

بلاد الغرب 169 - 253. 

بلاد غرب الأندلس 66 - 68 _ 154. 

بلاد غمارة 28 _ 29 _ 31 103 - 147 - 
148. 

بلاد فازاز 30. 

بلاد الفرنج 52 - 63 ۔ 66 _ 68 _ 143. 

بلاد فندلاوة 29. 

بلاد القبلة 10 - 20 - 61 - 143 - 220. 

بلاد قشتالة 221. 

بلاد کدمیوه 14. 

بلاد المسلمين 151 - 185 - 205. 

بلاد المشرق 79. 

بلاد المصامدة 10 - 13 - 14 - 18 - 30 
- 92-70 93. 

بلاد المغرب 20 - 21- 29- 30- 31- . 
9 _ 50 - 61 - 63 - 70 - 75 - 90 - 
103 _ 128 _ 143 - 146 - 178 _ 179 
192 - 200 - 212 - 234 - 246 _ 
7 _ 264. 

بلاد المغرب الأقصى 169. 

بلاد مكلائثة 30. 

بلاد مكناسة 28. 

بلاد ملوية 29. 

بلاد نول 139 - 198. 

بلاد الهبط 168 _ 169. 
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بلاد هزرجة 93. 

بلاد هسكورة 257. 

بلاد ورغة 29. 

بياسة 54 _ 118 _ 122 - 231. 

البيبوج 191 - 221. 

بيت المقدس 181 _ 182. 

البيداء 72. 

حرف (ت) 

تادلا 15 104 109 114 _ 171 
0. 

تارودانت 14 - 254. 

تازا 110 - 147 - 177 227 - 245 - 
9 _ 250 _ 252. 

تاسبیبت 178. 

تاسلاخت 17. 

تاعزونت 252. 

تاکرارت 72. 

تاکمارت 132. 

تامسنا 16 - 18 - 170 _ 253 _ 254 

تاملوکالات 16. 

تاوریرت 177. 

تربة المهدي 132. 

التعبية 160. 

تفلیس 205. 

تکرارین 177. 

تکرور 198. 

التل 177. 

تلمسان 31 32 _ 62 _ 70 - 71 - 72 _ 
82 _ 103 _ 104 _ 105 _ 106 _ 107 


_ 120 - 116 - 115 - 113 _ 108 - ˆ 


149 _ 141 _ 139 - 130 _ 125 _ 3 
- 177 - 175 - 173 - 171 - 158 _ 
251 - 250 - 249 _ 248 _ 213 _ 4 
.259 _ 

تلمسان الجديدة 35. 

تمنطیت 178. 

تنس 32. 

توات 178. 

توزر 161. 

تونىس 85- 101 _ 129 135 - 136 - 
1 _ 160 - 161 - 168 - 183 _ 214 
- 215 - 216 - 228 - 252. 

تیکرارین شرقاً 178. 

تینملل 72-70 - 85 _ 92 93 _ 94 
97 _ 101 _ 103 _ 106 _ 108 _ 109 
_ 122 _ 123 _ 128 - 142 - 144 - 
232-6 - 237. ` 

ت ي ن م ل ل 81. 

حرف (ث) 

الثخغر الأعلى 44. 

ثغر الجزائر 135 - 217. 

ثغور الأندلس 39. 

ثغور المغرب 260. 

حرف (ع) 

جامع إشبيلية 151 ۔ 195. 

الجامع الأعظم 160 - 194. 

جامع الأندلس 29 - 219 - 264. 

جامع بني أمية 127. 
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جامع تینملل 86 ۔ 102. 
جامع حسان 195. 


جامع قرطبة 75 - 126. 


جامع القرويين 29. 

جامع الكتبيين 25 ۔ 194. 

جامع المنصور 234 - 238 - 252 _ 259. 
جاية 213. 

الجبانة 91. 


جبال الذهب 22 - 60 - 73. 

جبال المصامدة 25 _ 69. 

جبال غمارة 29 _ 103 _ 104 - 214 - 
9 234 - 263. 

جبال غياثة 104. 

جبال فازاز 20. 

جبال ورغة 218. 

جبل إيرجان 210. 

جبل بني بهلول 254. 

جبل بنی دمر 215. 

جبل تاجورة 15. 

جبل تطوان 18. 

جبل تیزیران 148. 

جبل تیطری 70 _ 105. 

جبل تینملل 260. 

جبل جلیز 237. 


جبل الدرن 14 - 25 _ 78 _ 92 _ 169. 
جبل سلیمان 192. 

جبل سیرات 105. 

جبل طارق 140 - 141. 

جبل العلم 263. 


جبل علودان 30. 

جبل غزوان 163. 
جبل الفتح 0 _ 154. 
جبل کیلیز 93. 

جبل الموحدين 244. 
جبل نفوسة 137. 


الجزائر 32 - 120 - 121 - 135 - 160 _ 


6 _ 180 
جزائر بني مزغنة 60. 
الجزائر الشرقية 68 - 159. 
الجزيرة 10 - 41. 
جزيرة الأندلس 35 - 185 _ 200. 


الجزيرة الخضراء 34 _ 39 - 62 154 - 
_ı 6‏ 187 - 236 - 237. 
الجزيرة الخضراء الأندلسية 52. 
جزيرة العرب 162 - 163. 
جزيرة صقلية 139. 
جزيرة طريف 32. 
جزيرة ميورقة 62 _ 159 _ 217. 
جیان 141 - 230 - 231. 
حرف (ح) 
حارة باب السلسلة 264. 
حارة الجذمي العتيقة 212. 
الحامة 161. 
حامة مطماطة 215. 
حامية الأندلس 226. 
الحجاز 62 _- 166 _ 168. 
حصن الأراك 187 - 189 _ 191. 
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حصن أرجنة 66. 

حصن أزكندر 153. 

حصن أفليج 63. 

حصن برباط 15. 

حصن البرج 195. 

حصن البلاط 54. 

حصن تازا 249. 

حصن تاکرارت 99. 

حصن تامزردکت 173. 

حصن سلبطرة 221 - 222. 

حصن شقيلة 153. 

حصن شنترین 158. 

حصن العقبان 223. 

حصن القصر 141. 

حصن لبيط 51. 

حصن المدور 54. 

حصن المرنكش 141. 

حصون الثغر الأوسط 231. 

حصون الشام 182. 

حصون غرب الأندلس 69. 

حصون وطاط 29. 

اللحضرة 217 - 240 - 242 

حضرة أزجونة 236. 

حضرة السعيد 250. 

حضرة مراکش 27 - 76 - 125 ۔ 158 - 
0 _ 187 - 196 _ 202 - 228 _ 230 
- 231 - 238. 

حلق المعمورة 143 - 144. 

حمارة (قرية) 204. 

حمام الرحبة 264. 


حمة أبي يعقوب 204 _ 205. 
حمة خولان 205. 
حمة وشنانة 205. 
حنین 122. 
الحوز 169. 
حومة وادي شردوع 62. 
الخضراء 41- 43 - 51 - 181. 
حرف (د) 
دار المرابطين 7. 
دار الندوة 133. 
دار الهناء 246. 
دانية 33 - 131 - 226 - 231. 
درعة 12 - 13 - 30 _ 178 - 252. 
دكالة 77. 
دمشق 127 - 185 - 200 ۔_ 203. 
ديار ابن عشرة 108. 
ديار الشام 181. 
دیار مصر 181. 
ديار ملاكة 81. 
حرف (ر) 
رابطة العباد 213. 
رابطة الغار 212. 
رابطة ماسة 111. 
رابطة وهران 71. 
رباط تازا 160 - 253. 
رباط سلا 119 ۔ 143. 
رباط الفتح 119 195 203 _ 206 - 
5 _ 253. 
رباط ماسة 110. 
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ربط آسفي 263. 

رحبة الحنطة 77. 

رمال مافیلات 178. 

رندة 119 - 153. 

روضة المهدي 128. 

الريف 29. 

حرف (ز) 

الزاب 34. 

زغبة الهلاليين 177. 

زقاق سبتة (بحر) 187. 

زنبیل 52. 

زويلة 137. 

الزلاقة 44 - 50. 

حرف (س) 

ساحة طليطلة 193. 

سبتة 18 - 28 - 29 30 - 31 - 40 _ 49 
- 55 - 65 _ 104 123 _ 143 _ 148 
- 154 - 209 - 217 - 234 - 237 _ 
0 - 245 - 248 - 255. 

30 _ 28 - 23 - 21 - 13 - 12 سجلماسة‎ 
_ 178 - 177 - 175 - 151 - 113 - 
.255 _ 253 - 247 - 244 _ı 9 

السجينة 25 _ 239. 

سرقسطة 32 33 - 35 _ 49 _ 56 _ 66 
- 67 - 235. 

سطیف 121. 


سفح الجبل 171. 
السقيفة 133. 


سلبطرة 223. 


سواحل الشام 183. 

السودان 197. 

سور باب جوهر 151. 

سور بادیس 219. 

سور الحجر 25. 

سور سيتة 115. 

السوس 7- 81 - 85 _ 86 _ 110 - 143 
- 171 - 178 - 253 - 256. 

السوس الأقصى 60 _ 139 _ 178 _ 198. 

سوسة 135 _ 137. 

سوق الدقيق 262. 

سوق العطارين 76. 

سلا 15 18 _ 108 _ 109 _ 113 _ 114 
115 - 119 - 120 - 121 - 122 - 
3 _ 124 - 125 _ 136 - 146 - 153 
- 154 - 156 - 168 - 211 - 217 - 
5 - 232 - 245 - 247 - 252 - 253 
- 256. 

سیرات 105. 

سیرز 182. 

حرف (ش) 

شاطبة 226 - 231 - 235. 

الشام 127 - 164 167 - 181 - 182 - 
3 _ 208. 

شدونة 15 - 32. 

الشرق 99. 

شرق الأندلس 32 - 60 - 62 - 66 - 67 
- 141. 


شرقي النيل 166. 
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شریش 116 117 _ 119 ۔ 210. 
الشعراء 132. 

شفشاوة 258. 

شقورة 54. 

شلب 117 - 184 ۔ 210. 

شنترین 65 _ 118 _ 154 155 - 181. 
شنتمرية 68 118. 


حرف (ص) 
صحارى برقة 168. 
صحارى المغرب الأقصى 178. 
الصحراء 5 7 13 - 20 _ 22 24 _ 
4 _ 39 _ 160 _ 184 - 228„ 
صحراء فجيج 226. 
الصخيرة 54. 
الصعيد 165. 
الصفصاف 70 - 105. 
صعيد مصر 164. 
صفاقس 135 . 137. 
صقلية 135 _ 138 _ 139. 
صلب الفتح 72. 
صلب الكلب 72. 
صنهاجة 220. 
صنهاجة آزمور 257. 
صور 182. 
صومعة الكتبيين 194. 
۰ حرف (ض) 
ضريح المهدي 129. 
ضواحي إفريقية 166. 
ضواحي المغرب 169. 


حرف (ط) 
الطائف 163. ۰ 
طرابلس 7 _ 160 - 182 _ 214. 


طرطوشة 44 - 65 - 118 - 131. 


طريف 149 ۔ 220. 

طريق المعدن 124. 

طلبيرة 120 - 153. 

طلمنكة 192. 

طليطلة 33 _ 35 - 40 - 49 - 52 - 53 - 
63 _ 64 65 - 66 - 68 .ى 185.- 
2 _ 193 _ 141 _ 153. 

طنجة 28 _ 29 _ 30 31 - 60 - 107 - 
123 _ 141 _ 143. 

طلایوت 65. : 


حرف (ع) 
العدوۃة 51 _ 52 ۔ 53 ۔ 67 ۔ 69 _ 124 _ 
3 _ 181 - 212 - 237. 
عدوة الأندلس 29 - 135 262 _ 264. 
العدوة الأندلسية 103. 
العدوة الشرقية 164. 
العدوتين 17 - 78 - 147. 
عدوة القرويين 29 - 219. 
عدوة المغرب 60 _ 135. 
العراق 78. 
العقبان 251. 
عکا 182. 
عمان 163. 
عین خمیس 144. 
عين غبولة 119 _ 144. 


306 فهرس الأماكن‎ ۳٦ 


حرف (غ) 
غانة 198. 
الغرب 139 _ 169 - 177. 
غرب إفريقية 168. 
غرب الأندلس 67 - 184 - 141. 
غرب جزيرة الأندلس 185. 
غرناطة 39 44 - 53 - 55 - 63 - 118 - 
5 _ 147 - 151 _ 153 _ 154 - 230 
253. 
غساسة 177. 
غمارة 220. 
حرف (ف) 
فاس 12- 26 - 27 - 28 - 29 - 30 _ 34 
- 62 - 63 - 72 _ 75 _ 82 _ 107 _ 
108 _ 113 _ 114 _ 115 _ 116 117 
- 120 - 123 _ 124 _ 129 _ 130 _ 
1 136 _ 154 _ 157 _ 160 _ 167 
176 - 177 _ 181 _ 182 - 183 - 
4 -_ 193 _ 195 _ 204 _ 205 _ 210 
212 - 214 - 219 - 226 - 227 - 
5 _ 250 - 254 _ 255 _ 256 _ 260 
264. 
فحص الصباب 69. 
فحص عطية 69. 
حرف (ق) 
قابس 137 - 161 _ 215. 
قادس 206. 
قاصية الصحراء 243. 
قالص 206. 


القاهرة 165. 

قبة الشراب 127. 

قبة المنصور 229. 

قبر الأمير يعقوب 204. 

قبر المهدي 122 _ 144. 

قبر باديس بن حبوس الصنهاجي 118. 

القبلة 34 - 177 - 211. 

قبلة تلمسان 177. 

قبلة فاس 254. 

قبلة وجدة 250. 

قرطبة 12- 35 - 38 39 40 49 - 
3 - 65 - 66 - 68 - 76 - 77 - 78 - 
7 _ 114 - 118 _ 119 _ 120 _ 123 
125 _ 126 - 127 - 141 - 146 - 
7 _ 148 - 150 - 151 153 _ 184 
201 - 210 - 217 - 230 - 231 _ 
6 _ 246 - 251 - 261. 

قرمونة 54 - 117 - 118 - 141. 

قری فلسطین 165. 

قرية يليسكاون 77. 

قسنطينة 121 _ 160. 

قشتالة 237 - 253. 

القصبة 63 _ 73 _ 109 - 118 124 - 
7 _ 258. 

قصبة رباط الفتح 252. 

قصبة کرجستان 205. 

قصبة مراكش 194 _ 229 _ 234 _ 252. 

قصر أبى دانس 184 227. 

قصر ابن عشرة 121. 


| قصر كتامة 120 168 _ 210 _ 234. 
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قصر المجاز 149 181 - 220 - 232. 


قصر مصمودة 158. 

قصر المنصور 199. 

قصور إفريقية 137. 

قصور السوس غرباً 178. 

قصور الصحراء 178. 

القصرى 133. 

قطر السوس 254. 

قطينانة 212. 

ققصة 152 _ 153 - 160 161 - 215. 


ققصة عمران بن موسی الصنهاجي 152„ ` 


القلعة 121 - 160. 

قلعة أيوب 67. 

قلعة تامرزدكت 250. 

قلعة جابر 151. 

قلعة حماد 74 - 171. 

قلعة رياح 151 192 _ 194 _ 222 - 


.223 

قلعة فازاز 27 - 28. 
قنصرة 151. 

تانسیفت 149. 
قوص 179. 
قيجاطة 231. 
القيروان 6 - 7 - 130 - 161 215. 

حرف (ك) 

الكاعة 240. 
کانم 198. 
کبکب 89. 


كدميوة 93 _ 258. 


کرکرا 194. 
کر کی 69. 
كريفلة (موضع) 19. 
كهف الضحاك 70. 
كهوف الجبال 162. 
الكوفة 127. 
كومية 81. 

حرف (ل) 
لاردة 67. 
لبطيط 51. 
لبلة 117 - 118 - 119 - 124 _ 125. 


لمتونة 54 - 56. 


لمدية 219. 
حرف (م) 
ماردة 118 _ 152. 
ماسة 14. 
مالقة 55-53 _ 151 153 - 211 - 
0 
متيطية 209. 
المجدل 204. 
مجريط 65 _ 192. 
المحلة 52 _ 55 _ 222 - 251. 
محلة الأذفونش 45 - 47. 
محلة زناتة 105. 
محلة السعيد 173. 
محلة العبيد 155. 
محلة لمتونة 105. 
محلة المسلمين 155. 


محلة الموحدين 71 - 122 - 255. 


محلة النصارى 45. 
مدائن مكناسة 20 - 30. 
مداشر 162. 

مدرسة الجوفية 195. 
المدور 54. 

المدينة 127. 


مدينة آكرسيف 32. 
مدينة أغمات 14 - 15 - 19. 


المدينة البيضاء 26. 
مدينة تاكرارت 32. 
مذينة الدمنة 30. 
مدينة الزهراء 38. 
مدينة شفشاوة 14. 
مدينة صدينة 27. 
مدينة صفرو 27. 
مدينة عوسجة 28. 
مدينة فاس 209 - 213. 
مدينة لواتة 20. 
مدينة مراكش 24. 
مدينة مليلة 24. 
المدينة المنورة 163. 
مدينة نكور 32. 
مدينة وجدة 32. 


مراسى الريف 143. 


مراکش 25 - 26 30 32 _ 35 40 - 


_.69 - 67 - 62 - 61 - 54 _ 53 _ 8 
- 77 - 76 - 75 - 73 - 72-71 - 0 
_ 93 - 91 - 90 _ 89 _ 87 _ 83 - 2 
- 110 _ 109 _ 108 _ 103 _ 97 _ 4 
118 -117 - 116 - 114-113 1 
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- 125 - 124 _ 121 . 120 _ 119 _ 
134 _ 132 _ 131 _ 129 _ 127 _ 6 
- 143 _ 142 - 141 _ 136 - 135 
151 150 149 _ 148 _ 147 _ 6 
- 158 - 156 154 _ 153 - 152 
176 - 174 - 173 172 _ 169 _ 1 
„ 192 _ 185 - 184 _ 181 _ 180 
203 _ 201 _ 199 _ 195 _ 194 _ 3 
- 214 - 212 _ 211 _ 206 - 205 
222 _ 220 . 219 218 _ 217 _ 5 
- 231 230 _ 228 _ 227 _ 225 _ 
239 _ 237 _ 236 _ 234 _ 233 _ 2 
- 245 - 244 _ 243 _ 242 _ 240 _ 
252 _ 249 _ 248 _ 248 _ 247 _ 6 
~ 257 - 256 - 255 _ 254 _ 253 _ 
.262 _ 261 - 260 _ 259 _ 8 

مرسى بجاية 252. 

مرسی هنين 143. 

مرسية 9 _ 65 - 67 _ 141 _ 149 _ 154 
180 - 217 _ 226 _ 229 _ 230 _ 
1 _ 235. 

المرية 4 _ 52 _ 55 _ 59 _ 71 _ 83 - 
6 _ 118 _ 122 - 240 _ 262. 

المسجد الأعظم 211. 

مسجد تینملل 122. 

المسجد الجامع بحضرة مراكش 128. 

مسجد حزاب 83. 

مسجد طريانة 82. 

مسجد مراکش 25. 

مسجد المهدي 129. 
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مشتراية 77. 
المشرق 6- 15- 16 - 80 - 81 - 90 _ 
0 _ 130 - 140 _ 172-_ 198 _ 

.05 

مصر 79 - 121 - 164 _ 183 _ 218. 

مصلى الأندلس 219. 

مصلى القروميين 219. 

المعدن 177. 

المعمورة 51. 

المخرب 5-3۔10- 16-15-12 
7 - 19 - 21- 23 - 24 - 25 - 33 _ 
4 - 35 - 55 - 58 _ 69 _ 74 - 78 _ 
0 _ 82 - 84 - 93 _ 94 _ 100 _ 
102 _ 103 107 _ 110 - 113 _ 114 
- 129 - 130 - 135 _ 136 _ 139 _ 
8 _ 156 _ 158 _ 161 _ 162 - 163 
- 165 - 169 - 170 _ 172 _ 173 _ 
_ı 5‏ 178 - 182 _ 193 _ 198 _ 201 
- 204 - 205 206 _ 216 - 217 _ 
0 - 224 - 225 - 226 - 227 - 233 
- 235 240 - 246 _ 247 _ 248 _ 
9 _ 257 _ 260 _ 262 - 263 _ 
4. 

المغرب الأقصى 3 81 103 .123 _ 
43 _ 161 162 - 168 _ 169 _ 
17 ° 

المغرب الأوسط 3 31 _ 32 _ 103. 

المغربين 110. 

مغيلة 62. 

المقرمدة 247. 


مكة 79 _ 127 _ 160 _ 166 - 167. 

مكناسة 29- 82 - 154 - 177 - 246 - 
7 _ 249 _ 250 _ 252 - 253. 

مكناسة الزيتون 26. 

مكناسة القديمة 116. 

مكناسة تاکرارت 116. 

ملالة 80 _ 100. 

ملوية 23 - 104 - 177 - 178. 

مليانة 160. 

مليلة 219. 

منداس 104 - 106. 

منورفة 159. 

المهدية 51 _ 79 _ 80 120 ۔ 135 _ 
6 _ 137 - 138 _ 139 143 - 214 
- 215 - 216. 

الميرة 52. 

ميورقة 159 _ 217 _ 218 _ 229. 

حرف (ن) 
نجد 168. 


نفیس 7-6 - 14. 
نهر سلا 203. 


النيل 165. 
حرف (ھ) 
هرغة 86. 
هزميرة إيرجان 210. 
هسكورة 3 - 210 - 230 _ 244. 
هنتاتة 231 _ 232. 
هنين 99. 
هيلانة 89. 


حرف (و) 
واد نفس 86 _ 93. 
واد ودغقو 260. 
وادي أم الربيع 142 - 244 - 255 - 260. 
وادي إشبيلية 151 - 195. 
وادي تينملل 88. 
وادي الحجارة 65 _ 192. 
وادي العبيد 240 ۔ 241. 
وادي المخازن 177. 
وادي سبو 51. 
وادي صيفير 28. 
وادي لاو 235. 
وادي ماسة 111. 
وادې ملوية 62 _ 120 ۔ 179. 


وادي منی 31. 

وادي نانسیفت 111. 

وادي يسر 213. 

وارکلان 178. 

وبذة 150. 

وجدة 219. 

ورقة 52. 

وران 32 71 72 ۔ 105 ۔ 106 - 
7 _ 108 _ 143. 


حرف (ي) 
يابسة 159. 
يابورة 184. 
اليمن 179 - 208. 
ينبلونة 221. 
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